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0 قال القاذى او الحسن عل نْ محمد ان عيب البصرى 4 
1 4 
0 رحمهه الله يعالى 00 
| وعلى آله وأصعابه الانقياء * اما بعد ذان شرف الطلوب يثرف تتائحه وءظط 
| خطره يكثرة منافءه و بحسب دنافعه يجب العناية به وعلى قدر العناية به يكون 


اجتناء رته واعظم الامور خطرا وقدرا واعها نفعا ورفدا ها اس_تقام به الدئ 
والدنيا والتظم به صلاح الأخرة والاولى لان باستقامة الدين ندم العبادة » 


ا وتفصيل ما ادل دن احوالهها * على اعدل الامرين من اعواز وبسط اججمع 
فيه بين حفيق الفقهاء + ورقيق الادباد + 


| إصلرات الله عليه ها يضاهي: + ثم متبعا ذلك بامثال الحكيا, * وآداب اليلغاء » 


الجد لله ذى الطول والالاء * وصلى الله على سيدنا تمد خاتم الرسل والاننياء * ١‏ 


وبصلاح الدنيا ثم السعادة + وقد توخيت بهذا الكتاب الاشارة الى آدابهما * ١‏ 


فلا ينبو عن فهم * ولا بدق فى أ 
وهم + مستشهدا دن كتاب الله جل أسىن عا ستضيه + ومن سان رسول الله ) 


ع ا وافوال الشعرا؛ + لان القلوب ترناح الى الفدون الختلؤة وتسأم من الفن الواحد ١‏ 








وقد قال على بن ابى طالب رضى الله ا 

| العا طرائق اطكرة فكان هذا الاسلوب + بحب التتقل فى الطلوب * من أ 
مكان الى مكان وكان انأءو ن رجه الله تعالى يقل حكثيرا فى داره هن مكان 
الى مكان و ينشد ول الى العتاهية رجه الله ا 










ااا لالحلل الناس اد كلت بيه #طالا ال م 2 11 111 000 
| وجعلت ها تضعنه هذا الكتناب مسة ابواب # الباب الاول 4 فى فضل 
. العقل وذم الهوى ا الباب الثانى 6 فى ادب.العر ©# الباب الثالث 6 
فى ادب الدين *ا الباب الرابع © فى ادب الدثيا 6 الباب الخامس يخ 
فى ادب النفس واعا امد من الله تعالى حسن عدونته * واستودعه حفاظط 
موهيلة * ذوله ومشيئته * وهو حسبى هن معين وحفيظ 


ظِ باب فضل العدّل وذم الهووى 03 


لبج مجه 

























اءم ان لكل فضيله" اسا ولكل ادب يأدوعا واس الفضائل و يبوع الآداب 
هو العقل الذى جءله الله تعالى للدين اصلا وللدنيا عادا فاوجب الدين 
“اله وجعل الدئيا هديرة باحكامه والف به بين خائة مع اختللافق همهم 
وها رهم * وتان اغراضهم ومقاصدهم * وجول هأ تعبدهر به كشوين قسى] 
وجب بالعقل ذوكده الشسر ع وشمعا جاز فى العّل ذاوجبه الشسرع فكان العقل 
لها عادا وروى عن النى صلى الله عليه وس انه قال ما اكتسب المرء حثل 
عل يهدى صصاحبه الى هدى * اويرده عن ردى * ودوى عن الثى صلى 
الله عليه وس| انه قال لكل شى” عل دعامة ودعامة عل المرء عةله فعَدر عدّله تكون 
عبادثه ريه أما سعمتم قول الفعار اوكنا سيم أو تمل مكنا فى أصحاب السعير 
وقأل عر بن الطاب ردى الله عه اصل ارجل عدله و<سيه دياء ومروته 
خلقه وقال المسن البصرى ر-جء الله ما استودع الله احدا عدّلا الا استتقذه به 
٠‏ بوما ها وال بعض المكياء العّل افضل مرو * واطهل انكى عدو * وقال 

| بعض الادياء صديق كل امرء عدّله * وعدوه جهله * وال بعض الرلنماء خير | 















اموا الس 41 وق للصائبا اطهل #اأرقال بءض الشعراء وهو ابراهيم 
ابن سان 
د يزينالهق فى الئاس صعة عله * وانكان #ظورا عليه مكاسيه 5 
| »هد يشين الذي فىالناسأقلة عله * وان كرمت اعراقه ومئاسبه 2 يم 
| »2# بع شالق بالعمل فى الثاس اله *« على العقل نخرى عاه وتجاريه *« 
د 
يد 







وافضل قسم الله للمرء عثله * فلسن من 
اذا اكل الرسجن للمرء عقله * ذةسد 2 اختلزاقة وما رندطانت ب 







3 يجحاوزه أن زنادة 1 نقوس عئمء ل فصان 4 عتاز لان كن ار 





ابن عبد القدوس 







بين حقائق المعلومات ودن قال بهذا القول اختلذوا فى له فقالت طسائفة منهم 
تخله الدماغ لان الدماغ محل الس وقالت طائقة اخرى منهم مله القلب لان 









فلركان العقل جوهرا لجاز ان يكون عقل بغير عاقل كا جاز ان يكون جسم 
بغير عمل فامتام دين ان يكون العقل جوهرا وقال آخرون العقل هو المدرك 
للاشياء على ها هى عليه هنحقائق المعنى وهذا القول وان كان اقرت مما قبله 









ن الاشسساء سىئ ) قازية | 


أر 0 لعرف حقائق الامور وبفصل بين احشناتك والسيئات وود طقسم أ 
ا 0 ومكتسب فالغ ريزى هو العقل ةيو وله حد تعلق به التكليف أ 


الميوان قاذا تم فى الانسان معى عاقلا وخر به الى حد الكهال يأ قال صالح 
د اذا تم عقل المرء عت اموره * وت امانيه وتم إشاؤه | 


وروى الذهاك فى قوله عكان ند دن كان حيا 050 عاقلا واختلف ا 
| الناس فيه وفى صفته على مذاهب شي فال قوم هو جوهر لطيف بفصل به ١‏ 





القلب معدن اتلياة ومادة الخواس وهذا القول فى العقل باله جوهر لطيف | 
تند من ودهين 3 احدهيا * ان الجواهر معابله خلا لدم ان لوجب بعضها ا 
إوجود نفسه عن وجود عقله 3 والثانى * ان الجوهر يدم قيامه بذانه | 



















١‏ جما يق عنه الاججسال والا<مال وقال آخرون وهو القول لجع ان المتم 


١‏ بالذوق والرواتم الدركة الثم والاجسام المدركة باللدس: فاذا كان الانسان 


| الع لايحوز ان يثتئى عن العاق لمع سلامة حاله وكال عقله فاذا صار عنما 


0 يعقل الثاقد لان الءقل جنع الأنسان من الاقدام على شهواةه اذا قدت ع‎ ٠ 
الكل السادة من البسود اذا نفرت واذللك َال عاص بن قدس‎ | 








| عا لا طبن فانت عاق ل وقد جاءت ألسنة جا يؤيد هذا القول فى العمل وهو ما 

| دوى عن الثى صلى الله عليه وسم اله قال العمل نور فى التعلب برق بين اق 
والباطل وكل من ذى ان يون الَيّل جوهرا اثبت محله تى الاب لان الاب محل 

| العلوم كلها قان الله تعالى أَمي يسيروا 


| وفى قوله تعالى نءةاون بها تأورلان احدهها يعلون بها والَادٍ 








ذبعيك م ل ب من وجه واحد كك 
عرض لستصيل ذللك منة يا سل ان يكون مناذذا 0 وال 
آخرون دن ٠‏ المأكليين العقل هو ججله' عاوم طمزورية وه_ذا المد غير تخصور 
لما تنه من الاججال * ويتأوله من الاحتال * والمد اا هو بان الحدود 


هو العم الرركات الطضرورية وذلك توعان ادهف ا ما ودع 3 01 
الاواس والثانى ها حكان مبندثا فى النؤوس فاما ها كان واقعا عن درك 
اللبواس ال المرثيات المدركة بالنظر والاصوات المدركة بالسعم والطعوم المدركة 


الو اذرك خواسه هذه الاضاء ثدثاله هذا اللوح 0 ام ا 
حال لاض عيئيسه من أن يدرك !همسا وبع لا خرج-؛ من ان يكون كامل 
العقل هن حخث عم من حاله اله لو ادرك لع( واما ما كان مدنا فىالنغوس فكال! 
بان الثى لا يخلو من وجود او عدم وان الموجود لا تلو من حدوث أو قدم 
وان من الال اجبّاع الضدين وان الواحد اقل من الاثنين وهذا النوع من 


بالمدركات الضرورية من هذين الاوعين ذهو كامل العمل وسعى بذلك تشبيها 


اذا ععليك عميك 








فى الارض فتكون١‏ لهم قالوب يععلون 
بها فدلت هذه اليه على امم بن ا<دهما ان !1 العمل عل وال لئاق ان محله العلب 
ى عتبرون بها 



































| كار رق وز نها رط الفرطه واه السياسة واصابة الذكرة ولامن لج لاله 

2 - . 39 وم - 

ا يأك انْ استعل وْشعقص ان اهيل وعاوه 0 باحد وحهين اها دكترة الاستعمال 

ا اذا لم بعارضه مائع من هوى ولا صاد عن شهوة كالذى صل لذوىالاسئان من 

م وه اروية بكيرة المخارن وممارسة الادور ولذلك دك الءرب لا 

رت 

المباح حي قال بعضعم المشايح اشحار الوقار + ومناجع الاخبار * لا يطيش 

| لهم سيهم +ولا سعط لهم وهم ان رأوك فى #ببع صدوك + وان ابصمروك على 

| جيل امدوك + وقيل عليكم بآزراء الشيوخ فانهم ان فقدوا ذكاء الطبع ذقّد مرت 

على عيو ذهم العبر * وتصدت لامعاعهم آثار الغير * و قل فى منذور الحكم 
من طال عره اقوة بدنه وزادت ذوة 5 فيه لا تدع الانام جاهلا الا 

ادبته وقال بعض كباتك بالتجارب تأهبا وبتقلب الانام عظة وقال بعض البلغاء 

ا 0 : العكل * والغرة عرة اهل * وقال عض الادياء كفى مخيرا ما 

بق ها مى وحكئ عبرا لاولى الالباب ما جر بوا وقال بءض الشعراء 

ألمثر ان العقل زين لاهله »* ولكن مام العقل. طاول التجارن 2 بم 

9 وقالآخر 6د ُ 
اذا طالعر المرء فى غيرافة + افادت له الاام فىكرها عقفلا » 
واها الوجه الشالى فعهد يحكون بغرط الذكاء وحس 
















كك الفط:-ه وذاك جودة 
ادس فى زهان غير ميل للعدس فاذا امتز'ج بالعقل الغريزى صارت تمتها 
أو العقل المكاسب كالذى يكون فى الاحداث هن وذور الءقل وجودة ارأى 
حتى قال هرم بن قطبة حين تنافر الهه مام بن الطفيل وعلتبة بن علائة عليكم 
بالحديث النن '* المديد الذهن * ولعل هرها اراد ار ن يدقءمبلا عن نفسه 
فاءتذر عا قال ل لكر 0 5 را قوله اذمانا دق فصارا الى ابى جهل الي سئه » 
وحدة ذدنه + وى ان نك م 41ها فرجعا الى هرم شي هيا وفيه وال ل 














سا الارلق الفقل الأزرى انا العتل المكتب لهو الصة الهل | 


«* الحزه ان االكردين مهيا + انك ود الات لامي 8 





2 


01 
5 0 علكم مشاور: الشباب فائهم مون زأبالم نه ملول. الم 5 


ا« دأيث الغقل لم يكن التهابا *«:ولم بشم على عدذ السنن 0خ 


| فضعرب به:عنق رو هنهم ذندنا السيف عنسه ذذحك #لمعان ومناحوله َال 


ند ما ان تعاب سيد اذا صبا د ولانعاب صارم اذا ع َه 





| ولا استولت عليه رطوبة الهرم * وقد قال الشاع 


*« ولو ان اللس_نين تقاسعته * <وى الاباء انصية الينينا « 
| وحى الاصى رجه الله قال قات لغلام حدث م ناؤلاد العرب كان اداني 
فامتعى بشصاحة وملاحة أسرك ان يكون لك ماثة الف درهموانت احدق 
10 والله قال فقلت ولم ناكار ان ين 8 حىق جناية تذهب عالى ونبق 
0 عق د فانظ اا هذا الى 0 اسخرج بشرط ذكاة واستدط *ودة 
قر بحته ها لعله بدق على من هو احكبير منه سنا واكثر ري وان هن هذ 
الذكاء والفطئة ما حكى ابن قتدة ان عر بن المطاب رضى الل عنه. هى يصبيان 
يلعووث وفيوم عبد الله بن الزبير فهر بوا منه الا عبد الله فقال له عر رضى الله 
عنه ما لاك 1 اكاك فشان لاير ير الؤّمنين لم اكن على ربد فاخافك 
وم 0 الطر إقضْيتا فاوسع لك فانظر ها لمعنه هذا الو اب من ألذطئة وقوة 
7 اده الاك كيف انى عذهء اللوم واثنت إه ال تحة فل س للذكاء غانه + 
ولا للودة الترحة عاك * ودكى ان سلينان بن عبد االك ا التو 5 
برب اعناق اإشارئ مز اروم وَاسْتَعَفَاة الغرزدق اشاة 0 واعطاه سيعًا لا بعطع 
شما فال الفرزدق بل اضر بهم سيف ابى رغو ان مجاشع يعنى سيف نفسة فقام 


الْرزدق 
 *‏ أنتحب الناس ان اضفكت سيدهيم *: خليقة الله يستسق به. المطر * 
+« م باب سوق ىهن رعب ولادهش #داعء ن الآسير ولكن آخر القدذر * 
+ ولن ندم نفسا قبل ميئتها »* جع اليدين ولا الصعصامة الذكر. »* 
ثم عد سيقه وهو بقول ير "”" 


1 


+ ولايعاب شاعر اذا كبا * 


4# 















كران سيف جحاشع 8 


كمع بير دارو لير : 
ثم قأم ؤانهسرف وحص ر جر بر وخُبر بالخير و0 ينشد له 1 فانكأ شول 


5 سيف ابى 
5 





ا ئد بسيف انى رغوان سيف محاشع *# عت بكاو سبتلي 0 د ا 


ثم قال با امير المؤٌمِئِينَ كاتى با المراغة وقد اجابينى فقسال 





* ولا نقتل الامغرى ولكن نكهم 'اذااثقل الاعناق جل المغارم هأ 
واسصررن ليان حدس الفرزدق مر راثم اخبر الفرزدق بشءر جرير و 
بيده لش'فتال الفرزدق 












عو رتت اجيسانا مناط العام 
اثقل الاعناق 0 لإغانم 


رانم 


عبد 


قد علت ما الى به ال يق فلي به قوم الى اليوم هال 
وقد اعفيتك وكان' ابو الهاؤّل الشاعر حاضيا فال 
جعت هن ن الرومى وهو مهيد * فكيف ولو لاقيتهفوهو ا 

دعاك امير ااؤمئين لقتحله * فكاد شبيب:عند ذلاك شرقر: 5 










ث الززدق هذاحق سح ل لي باسرى من 











* 


د 






« راع كتية *« ان شينبا 2 ن كلام يلق اح" : 5 
ولس الب من حكلام الفرزدق ان قفنت من جودة. القر يتين ا 
َس اتفساق اللخاطرين ولثل ذلك :قالت الاحكماء ايه العقل ميرعة | 
الفهم 0 وفاحه اصاية الوهم * وليين أن 9 جودة العرة وسرعة | 
المامار 2ر زعن جواب وان ل الله عنه كيف فدست الله ا 
ا _العباد على كثرة عددهم قال كا يرزقهم على كثرة عددهم وذيل لع لد الله ب ا 
أ | عبساس ابن ذهب الارواح اذا فارقت الاجسساد قال ابن تذهب 'ار المصاجم ا 


تم شيا د 













1 5 ا د ا 
١‏ ظ : السلام قتال لدت تقول اله إن دصييك الا ماكتيه اللهعليك قال 
| ثم قال فا نفك من ذروة هذا بل فاه 7 أن شدر لك السلافة هذ تشع ذقال له ١١‏ 
١‏ درن ان مزلي لعب ان مختير ريه:و.ثل هذا الإللاب لاب لكر ١‏ 
دن اندياء الله تعالى الذين أقدهم إوخوار وابدهم بنصره وانما يستغرب من يلهأ الى أ 
لط كي" رن 9 إن العباس رضى الله عن نامل سن 
| ان ابىطالب رضى اللهعة» كم بين السىاء والا ض الدعوة مسحجابة قبل فكع يهن 
َ الثمرق والغرب قال مسيرة يوم لس فكان ٠‏ عد بِالشَوٌ ال كن سائله .اما اختيازة أ 
| وامااا.ل تبصارا' فصدر عذه تر ذه ها لكك انا 1 اخب نا ياك 1 
العقل الكتسَبٌ وخوافا نيه فرط الذكاء #ودة الخدس وصعة الترحة سن 
| البديهة مع مايغيه الاستعضال بطول التصارب ومرور الزمان بكثرة الاختبار 
ْ | فهو العقل الكامل عل لى الاطللاقبق الرجل الفإضل الادهتاق زوى النبن) 
أ ألاخافل إن 0100ل اميؤفل اده عذة اضرا 
0 90 عدله 3 | نا رسول الله ان من ل دنه أن من خاعه أن من فضله ان 
ب فقال كيف عله وأاوا نا رسول الله ا عليه بالعياذة واصناق اير 


دن اد 




































5 









| وتسألنا عن عثله فقال رسول الله صلى الله عليه وس ان الاحجق العابد يصيب 
بجوله اعظم من كور الفاجر وانما يقرب الئاس منْربهم بارلفرء! المقدرءةولهتم 
واختلف الس فى العقّل الاكتسب اذا تناغى وزاد هليكر ا اعلا فال قوم 
0 يكون ذظيله لان الفذائل هلدات متوسطة بين ؤضيلتين ناقصتين "أ ١‏ ن اللير 
!| توسط بيك ارذيلتين خا جاوزا التوشط خرجحإعن عخدا *الفضئلة ود ّاات الكا 

| للاسكندر انها الماك عليك بالاعتّدال فىكل الامؤر فان انزيادة عيتٍ والتقصان 
| عرهذا معما وردت به السساة عن رسول إلله صب الله عليه سس انه وال خير 
الادوراوساطها و ةلعل نا ى طالب دطى الله عه ' خير الامور العط لداع 
اليه يرجع الغالى ومئه يلق التاق وقال الشاعر لا تذهين قى الامور وران! 

لا تسألن انسألت شططا 5 الناس بجيعا وسطا > :الوا لان رَبادةَ الءة 
























افيا ال الذهاء ولك وذلك مذموم 0 ايل ْ 
إن اعاطاب رطى الله عيه ابا موسى الاشعرىان يعزل زباد داك : ولاه فقال زياد | 
ا يا ادير هنين أعن موج رن | وخيانة ذقال لاعز واحدة مما و لك <هت ان اجل -: 
| على النناس فضل عدَإك و لاجل هذا الكى عن عرها قيل. قدثها افراط 
1 العقل مضير باليسد و وقال بعص اس1شكراء ححفاك م ن عةلك ها دلك ص سيل | 
رشدك وَمَال بعص البلفاء ١‏ فذل16ة د حبق 1 انظ كال إخروان واهويا 
اصع التولين زنادة العمل فضيله” لانااكتلاتا غير دود واما تكون زنادةالفضائل 
المحمودة نقصا مذموما لان ما جاوز المد لا اسعى فضيله كالأجاع اذا زاد على 
| حد التمجاعة نسب الى التهور والدخى اذا زات على حد الدخاء زيب الى التمذير 
ولي س كذلك حال العقل المكتسييلان الزادة ذيه. زبادة ع ْ 

' اصابة بالظتون ومعر فة مالم يكن الى ماريكون وذلك فضيلة لا نقص وقد روى‎ ٠ 

. عن ااتبى صلى الله عله له واس انه قال افضًا ل الناس اعما ل الناس ورؤى عذه صلى ' 
| الله عليه عله ثال. العقل ح<يث كان مألوف وقد قيل فى تأويل وله تعالى قل | 

كل لعمل على شأكلته أى حسب عدله وقال القامم بن د كانت العرب تقول ١‏ 
هن لم يكن عدله اغلب +صال اير عله؛ كان حتفه فى اغلب +صال اللير عليه ١‏ 
وقيل فى منثور الحكم 3 ى" اذاكثر رخص الا العقل له اذا كثر غلا وقال) 
سمرواداد انا لاد هن عله فى ارشاد * و هن رأنه فى امداد * فعوله ْ 
سديد + وفعله جيد + والجاهل هن جهله فى اغواء * ومن هواه فى اغراء ْ 

١‏ * قتوله سقيم * وفعله ذميم + و انشدنى ابن لتكك لايأ0 

*« عن ل يكن اكثره عفله + اهلكه احير ما ذيه +« 
ذاما الدهاء والمكر فهو مذعوم لان صاحبه ممرف فضل ل 
صمرفه الى ال, بر لكان #ودا وقد ذكر المغيرة ان تاد 0 ١‏ اللاطاب فال 0 
كان والله افضل م منان بمذدع واعقل من ان لخدع وَقالِ عر لست بات / ارافان 
ولا بخدءن الب و اختلف الناس في ن صرف فضل عقسله الى النس كزياد | 
واشباهه من الدها: هر ل بع الداهية د ا 1ل 0 525 
عاقلا لوجود العقلء:ه و قال آخرون لااعىين عاقلا < ان 0 دينا لان ١‏ 








بالادور ودس 
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الخير و الدين من هوجئات العف قاما فهر زلة اميد عافلاتو اخ بين عيفش | | 
| رويةو فكر و كد قيل العاقل من عه عن الله:امزه فق ذهيه حى وال اصباب 
ا الشافى رذىالله عنه فين اودى ثلث ماله لأعقل الزاس :اله يكون مدمروفا فى | 
ا الزهاد لام انقادو ا يللعقل ول يفوا امل وذوى لان بن ابى قي تحن »| 
ا الدردا. ان رسول الله صل الله عله وت قال ياعوير إزدد عهلاززدة نيك 

| قربا قلت بابى ات وا فى و دن لى بالعقل قال" اجتنب حارم الله و اد ا 
ا تكن عاقلا ثم نفل بصا يقالمات الاعغال لد فى الذيا علا و تزدداءن ريك قرنا 
لق عض اهل لادب هذه الابيات وذكر اذها لعلى ان 

























عر 
. أبى طالب رضى الله عذه 

ان المكارم اخلاق مطورة * فالعقل اولها و الدين ثاليها ‏ #» 
و الغر الثهارو وحور رابعها * وال+ود خاضما والعرف سادنها *« 
و اضر لكك ب والتكر ناسعها و اللين عاشها 
والنفستم انى لا اصدقها * وإبيت أرشد الاحين اعصيها. 
والعين ع فى عبى : مخدنها *ام ركان من حزبها أودن ن اعادها 
عيناك قد دلنا عيى منك على عد اعفان لو لاغيا ها كنت دنا 
واعر ان العدل المكتسب لا بنقك عن العقل الثر بزى لانه *عدة هنه وقد بنفك 
العقل الغر بزى عن العقل المكتسسٍ فيحكون صساده مساوب الفضائل * 
موفور ارذائل + كالانوك 0-6 فضيله * والاحق الذى ول ما او 
ا لنبى صلى الله علبة وانك] اله فكال الى 
| كالتذار برد لا بحب ودوى عر ال الله عليه وسه اله قال 
الاك 1 0 5-7 عليه + 00 
اللكباء الحاجة الى العقل !دي من )2 أل الان وكال بده اللقاء درل 
| الماهل عيرة العاقل و قال النششروان 00 اى الأشياء ,خير للمرء مَالَّ 
عفل إعاسر ل نه وَال فان ل يكن قال فاخوان سرون عيءه قال فانم يكن قال 
خال ينبب به الى الناس قال فان لم يكن وَالَوْي#صامت وال فأن لم يكن ةال وت 
جارف وال سابور بن ازدشير العقل نوعان احد*ما مطبوع * ل 


على 
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ا ان بصاحره لكين رس كر رن 
0 ترات العمل وعين * شموع ومطيسوع 2 
١‏ و شفع سماواع 4 أآذا لل بك مطبسوع 5 








86“ كك لا نفع الثعين * وضوء العين ماوع * 







| وقدودف بعض الادياء ا لعاقل عا فيه م ن الفضايل * ولاحق عافيه من ١‏ 
1 ارذائل 0 0 العاقلٍ اذا وال بذل فى ااودة تعره * و اذا عادى رفم عن 
/ الم 0 #« ارالك يعفله * 100 معاديه تعدلة م ان احسن 
الى احد ترك الطالية بالشكر * وان 
العذر + او مه الصثم و العذو و الاجق ضال مضل ان اونس لحكبر * 
ل اوح كدر * ونان 0 + إن لك كلك + شال 
مهئة * ومعاطه محزه * ادي 1 موالاته لطس * و مقارت 0 
ومقارة؛ شما وكانت ملوك الفرس اذا غبت على عاةل حيّسته مع جاهل والاحدق 
ببى الى غيره و يظن انه قد احسن اليه يطالبه بالذحكر * و مسن اليه 
فيظن أنه كد أساء فيطال* 0 + كناو ىئ الاق لا تتقضى و عيوبه لا ناه 
ولا بف النظر دثها الى غاية الالوحت مها وراءهاءا 211 
وام وادهى خا اح ر العبر لمن ذطر * و انقءها لمن اعتير * و وال الادنف 
انوس راك أى مفظ الاحدق الامن 'نقبه وقال يعض البلغاء ان الديا 
رعا اقبات على الجاهل بالاتفاق * واد دبرت عن العاةا ل بالا#هحشاق * ؤان 
انك .ها سهية مع جول * اوفاتك منها بغية مع عمل * افلا ملك ذلك 
على الرغية فى المهل +. و الزهد فى العقل * فدولة اللجاهل دن المكنات * 
هن الواجيات * و لدس دن افكده شىُ من ذاه « 1 
بآل: وادو 8 + و بعد فدولة الجاهل 5 5 الذى من الى الله * 
و دولة العاقل كالاسيب الذى عن الى الوصله + فلا به - 0 الة جلي 
| نالها بغير عقل + ومترالة رفيعة حلها بغير فضل * فار يل ا 0 إزلله 
| عدها + ومخطه إلى راته + وبرده إلى فم: * لبعد ان تظعر عيويه * ونكز 
ذايويه * ولضبير هادحد هاجيا * وولكة ماديا 00 و اع يد اله 






| كنال اليه هبرى” دوب له 0-6 













و دولة العاكل 


توج 








5 دسب 


0-3 
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أ 0 


1 العاقل ا ير من رذائل فاحل 3 

0 بصي ركلا فى الغابرين * وحديثا فى الآخرين + مع هتكه فى عصره + 

و 2 ذكره فى دهره + كالذى رواه عطاء عن جا ر قال كان فى بنى 

| اتجراجل رجل له -جار فقال ارب اوكان للك جار ارد يي بهانى 
ن اندياء الله فاوح الله الوه اا اثيب كل انسان على ةدر عقله و “يل معاوية 

كلب ذذكر الججوس يوها عئده فقال لءن الله اوش يثك يتكدون امهازهم 

| والله آلو أعطيت عنسة الاق درهم ل 00 فلغ ذلك معاوية فقال 

| قه الله أترونه لو زادوه فعل وعزله ووك اريم م وكان من التوى 


ا | سار “العامة فاقد كليا يكلب فقال فيه الشاعر 


* شهدت بان الله حقا لتاؤه * وان الربيع العامرى رقيع * 
*« اقاد لنا كايا كلك ول الدع لت كلا المسلين تضيع # 

| ولس عار اذهل غانه * 7 لمضار الجق ذهانه * قال الشاعر 
0 3 10 درا ستطت ب الا الجاقة عوك .ل لاني ا 


| 6 فصل #* واما الهوى فهو عن الخير صاد + وللعقل مضاء * لاله يتيج 


من الاخلاق قباتحها * ويظور من الافعال فضاتحها * و عل سير المروءة 


| مهتوكا * ومدل الثس مساوكا * قال عد الله بن عباينرضى الله عذهها 


3 اليه هواه وقال 
عكرمة فى ذوله تعالى ولكتكم ثم الفدحكم يعن بالثووات وتريصتم 


الووى ١اله‏ العيك 0 دون الله ثم ثلا | فرايت دن ا 


بعنى بالتوبة وارثم يعنى فى امى الله وغرتحكم الاماتى يعنى بالتدويف 
حى جاء اه الله يعنى اللوت وغر حكم بالله الغروريعنى الشطان وروى 
عن الى صلى الله عليه وس| اله قال طاعة الشهوة داء * وعصيائنها دواء * 
وقال عر الخطاب رطق الله عذه اكِوما هذه التفوس عن شهواتها 
ذائها طلاعة تراع الى شر”غاية ان هذا الاق ثقل مرى وان الباطل 


خفيف وى وثرك الاطودُ خير من معاظاة النوة ورب ذظرة زرعت شهوة 


ووّال على بن انى طالب رطى الله عنه 


للق 


وشهوة تشباعه اورثت حزنا طويلا 
اخاف عليكي اثنين اتباع الووى وطول الأمل أن اتباع الهوى يصد عن 










































لارل الالأل الى الااكر »0 الى اما مي الورقة وى لانه بيهر 
وقال اعرابى الهوى هو ان يولكن غلط باسمه فاخذه الشاعراوقال ' - 
أن الووان هو الهوى قاب اسمه * فاذا هويت ذقد لنت هوانا م 
ع فى متثُور اسلكم من اطاع هواه * اعطى عدوه مناه * وقال بعص المكي, | 
العكل ضديق مقُطوع * والهوى عدو متروع +:وقال بءض الباشاء افضل 
| الثاس من عصى هواه* وافضل مزه من رفص دياه * وقال هام بن عبد الملك ١‏ 
ابن مروان 

عد إآزااانت لم تعص الووئ فادك الهوئ 40 الى كل عافيه عليِك مقال دا 
| قال ابن المعتر' رجه الله لى بقل هام بن عبد الملاك سوى هذا البيث وقال الشاع 
5 إذافارزار تار لاذه الهو ا ذمد تكد دول زاك تواطء ذأ 
| ع وكداشيت الاعداء جهلا بنقسه * وقد وجدت فيه مقالا عوائله | 
وها بردع النه الحو عن الهوى* من الناس الاحازماارأى كاله +" 
0 حكان الهوى غالبا والى سيل امهالك موردا جمل الءثّل عليه رقيبا | 
ماهدا يلادظ عثرة غفاته * وندقم بادرة سطوته * وبدفع خداع | 





حيلاه * لان ساطان الهووى قوى * ومدخل محكره خى * ومن | 
هذين الوجهين يؤق العاقل <ى تنفذ احكام الهوى عل اعنى باحد الوجهين | 
قوة ساطانه وبالآخر خفاء مكره فاما الوجء الاول ذهو ان بقوى سلطان ١‏ 
الهوى بحكترة دواعيه حى بستولى عليه مغالبة الشهوات فيكل العقل عن ١‏ 
دفعها * ويضعف عن منءها * مع وضوح ففمها فىالءقل القهور بها 
وهذا يكون فى الاج ادر وعلى الشباب اغلب لقوة شهواتهم وكيرة دواى 
الهوى المنساط علبهم و انبر با جعاوا الشباب عذرا لهم ما قال عد بن بشير 
+ كل يرى ان الثباب له * فىكل مولغ لذة عذرا * 
ولذلك قال بض المحكما١ا‏ الهوى ملك غدوم * ومتداط ظلوم + وقال 
بعض الادباء الهوى عد.وف + والعدل مألوف * وقال بعض الشءراء 
ال ا عاقلا اردى الهوى عدله * مالك قد سدت عليك الامور 
تحمل السو الوق + وامنا النئل علييه امير 


























قد ندركاللازم ذوارأىاانى * بطاعة ارم وعصيان الووى ‏ * 






لس ص7ح ب جب ب 
وحم الك أن يستعين جالعل على النزس'اللفويفيدكرها ما قي عواقب 
الهووى دن شدة الضبرر + ونع الع وككرة الاجرام 5 وتراكالا-نام + ققد قال 
ا النى صلى الله عليه وس حفت اللنة بالكاره وحفت النار بالذهوات اخير 

أن الطريق الى الجنة أ>جمال المكاره والطريق الى النار اتنباع الشهولأت 


ال على بن الى «الب دضى الله عنه اام وتححكم الذيرآك على اننكم | 
فان عاجلها ذميم + وكتجاها وخم + فانلم برها اثثقاد بالدذير والارهاب © 

ف وفها بالتأميل والارغاب * فان الزْبة واارهية اذا اجَتا على النذسذلت:'!هما 
وانقادت وقد وال ابن السمتاك كن اوواك هسوفا * وامتلك مسعما * 






| واذطار الى ها تسوء عاقبةء فوطن نفسك عبل #اننته ذان ترك النفس وما تهوى 
داؤها * وثرك ها تهوى دواؤها + فاصير على الدواء + كا نذاق من الداء + وقال 
| الشاعى 

ا صيرت على الانام <ىَ نوات * والزمت نشبى صيرها فاعرت #2 
| * وها النئسالاحيث يجعاها الى * فان طيءت تاقت 


| فاذا اثقازت النؤس للعقل »سا قد اشعرت هن عواقب الهوى ل بايْتْ الهوى 








وال جلت لآ 





| أن إصير ابالعال ميحورا * و بالنفس متهورا * ثم له الحظ الاوق فى وان 
| الخالق ونناء الخاودين قال الله تعالى واها من خاق مقام ربه ونهى النفس 
| عَنَ الووى فان النة هى الأوى ونال اسن البعرى افضل اللهاة حهاد 
الووى وقال بعض المكماء اعن العز الامتناع هن ملك الووى وقال بعض 
البلغاء خيرالناس من اخربجح الشهوة من قلءه * وعدىى دواه فىطاعة ره 
وقال بعض الادياء دن امات شهونة * فقك ا<ى ا وذال 0 العزاء 
ا كت الله اللائكة من عفل بلا شهجووة كك اليهام من شعو وة بلاعقل ورك 
ابن آدم من كأمهما ذنغلى عَدَلِه على شوو نه فهو خير من ا ليت 
شعو ونه على عله ذوو شى من البيام وقيل ليعض المكيهك مَنَ تمع الناس 
| واحراهم بالظفر فى ت#اهدته قأل من جاهد الووى طاعة ريه + واحيررّس 
| فىمجاهدته من ورود <واطر الهوى على فَلءء * ووّال بعض الدءراء 




























واماالو<, ل 7 ان فى الو 8 كمه نقوه افعاله على العدّل فتدور 
ع يديا والؤسر فعا وهذا بدعو اليه احد شيئين اماإان 0 للنفس هيل 
٠‏ إلى ذلك الى" فض عنها تيع لسن لك ور عضا لشدة ميلها .و لذلك 
آل النى صلى الله عليه وسلم <بك الث" يعمى و يصماى لثمى عن الرشد وردم 
عن اأوعظة وقال على رضى الله عنه الهوى عبى قال الشاعر 


وال عبيد الله بن معاوية بن -,دالله بن جعفر بن إبى طالب رضى الله عنه 
واست براء عيب ذى الودكله * ولا بءض مافء اذاكنت راضيا »* 
فعين الرطضبى عن كل عيب كليل" * ولكان عين المخط تدى المساويا »* 
و أها الء. 
ها اتدل حق ينكان ان ذلك اوفق اع نه واجد حالءء اغترارا بان الاسهل 
ود والاعدس مذموم فان يعدم أن تورط مدع الووى ورمة الى افىكل 


نفع * وقيل فى الثل العمل 0 نادم * والهوى وحكيل فاذ 

وقال الشاع 

+ اذا الم اعطى نفسه كا اشتهت * ولم بنهها ثاقت الى كل باطل 2 »* 

*« 0 اليه الاثم والعار بالذى * دعدةء اليه 0 حلاوة ماحل د 
حدم السبب الاول ان تجعل فكر قابه كبا على ذلر عينه فان العين رائد 


وقال سن كاه ذغار الجاهل بعيده وناظره * وذظر العاقل بقابه وخاطره + ثم 
هم لذسه ف كوان بجا احبت وف ين ما انيتا تدع له الصواب و بأبين له 
المقى فان اطق اقل ملا وادعب م ىكبا فان اشكل قله اهران اجتنب 
0 اليه + وترك أ«ملهها عليه * فان النفذس عن اللق انر * ولاووى 
آر + وكد ذل الحياس إن عبد اأطاب اذا أشيه عايك اهران فدع احييى 
اليك + وخذ الدام) مليك + ودل: 1 الآول هو ان الثغيل 8 لذن 





َ* حسن فى كل عين من أود | 


00 اشتغال القكر فى تميير' ها اشتبه فطلب الرا-ة فى اتباع | 


وى حذر + ومكروه عدس + ولذلاك قال عاص بن 0 الووى نفظان | 
و العقل راقد ذفن ثم غلب و ذال سلهان بن وهب الهووى انع * 0 ا 


شي دوا الهوىوا الب رائد المق وال دق دن ن دواعي العقل* أ 



















تور 


هم 


اتام م - 


0 اليه لطع مع الابضاء وتشاول الزان صواب ما استعم 5 
| 500 اليه :* ول بالاقدام عليه 0 00 الزمان. عن .لصفي 
وبغوت ار اك لتقصير فعله فلا يدقع التصقع يود ى الع عيبل وام الاستيانة يعد 
ا الثوت لل اتن ن عنك مءرضًا + ولا 3 ن.نه متعرضا + وقال 
ا الشاعي 
|.* اليس طلاب ماقد فات جهلا * وذصكر الرء مالا بد_تطيع ,»* 
واعد وصف بعص اليلغاء رلك الهووى وما بقارنه من عن الديما ؤعال الهوى 
عطية القتذه »* والدنيا دار الحنه * فانزل عن الهوى تلم * واعرض 
٠‏ 
عن الدينا تنم * ولا يغرنك هواك بطيب الملاهى ولا تفتاك دياك بحسن 
العوارى هدة اللوو' تتقطع وعارية الدهر ترم و .بق عليك ما ترتكبه من 


لحارم * .و تكتسبه من الماثم * وقال على بن عبف الله الجعذرى معمتى اح أة 
بالطواق و انا انشد 
أذ لحري دون ادن واللذات لعن 0 فكئيف لى بهوى اللذات والدن , + 
| 5ت 8ك سنن نر اتيك هرت وحن الاخرى اناما فرق م61 لوو 
والشهوة مع اجماء4ها فى العله" والمعلول * واتفاة»ها فى الدلالة والمدلول * فهو 
| انالهوى*ة:ص ,الآ راء والاعتقاداتو الشهوة مختصة بذيل اللذة فصارت الشهو 
دن نانح الهوى وهىاخص والوؤى اصل هو اعم ون سأل الله تعالى ان 
| يكفينا دواع الهوى * ويصرف عنا سبل الردى” * وحعلبالتوذيق لنا داكا * 
والعل لنا مرشدا *.فقد روى ان الله تعالى اوج آلى عسى عليه السلام عظ 
| نفلك فان اتعظت فءظ الناس.والا فاحى من وال مد بن كناسة 
ا مامن رو ادبا فإلنمل به * ويكف عن ذيع الهوىباديب 3 


«+ 


ا 

1 حى يكون القع عافد عم ن صالح قكون غير هعيب د 
أ 

ا* ولعلا تاى اصابة قائل * افعاله افعال غير عصيب * 
ْ مرك ونم 


6 








23# 





يد 


| 


ا 


2 (ني يكن العلم غيره »هلا ةك مكازذا التعليم 
تصفالدواءلذىالقاموذى الصضّن» كينا ندع به وانت سقيم 
ع ابلا نك كانهها عن غيها * فاذا التهت عن فانت حكيم 
فهناك تمذر ان وعظات ويفتدى * بالقول هنك و يقبل التعليم 
أنه عن لق و7 مثله * عار عليك اذا فعات عظيم 2 بم 
حكى ابو فروة ان ارقا إصاحب #مرطة خالد القسسررى هي نان شيرمة وطارق 


فى موكيم فتال ابن شبرمة 0 1 


0*١‏ اراهاوان كانت ن بكأها # معابة صيف عن كريب تقشع »ا 


الهم لى دينى ولهم دنياهم فاستعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضّاء فقال له ابنه 
ابو بكرأ تذكر قولك بوم كذا اذهريك طارق فى موكي؛ فقال بابنى انهم يجدون 


مثل اليك ولاححد ابوك مثلوم :ان اباك اكل ين الم[ خط فىاهوا شيم »* أما ترى | 


هذا الدنْ الفاضلكيف عوجل بالتقريع وقوبل بالتواجم م اخص ذويه * ولعله 


2 ابر يلم * يكيف بنا ون اطلق هزه عنانا + واقاق منه جبانا * اذا رمعتيا, 


اعين المنابعين * وتناولننا البسن المنءتبين * هل كد غير توفيق الله تعالى ملاذا: * 
وسوى عدمرء معاذا * 
بج باب ادب العام 4<“ 

جه --- 
اعم انالعإ اشرف مارغب ذه الراغب + وافضل ما طلب وجد فيه ااعلالك * 
وانفع كيه واقتناه الدب + لان شرفه بغر علىصاحي؛ + رفط اه بن عل 








طالبه + قال الله تعالى قل هل يستوى الذين !لون والذين لا بعاون لع اللساواة | 


بين العاللم واجاهل لما قد خص به العالم من فضبيلة الم وقال تعالى وما بعتاها 


إلا ا 0 30 0 - 
لعااون فنق ان يكون غير العالم يعقل عنه اما أو بشهم 5 زجرا +« | 


ودوى عن النى صل الله عليه وسلم الهدقال اوج الى ابراهيم عليه السلام 


د كلما أ 
فى ليم ا بكل عليم وروى ابو أماية قآل سثل رسول الله صلى أن كلد | 


و77 


خا 






وسلٍ عن رجلين احدهما عم والآآخر غابد فقال ضلى الله عليه وسم فضل العام ' 
| على العابد كفطذلى على أدنام رحلا قال على بن أبى طالب رضى ألله عيه '| 


| واصلم زيفك وفاسدك * ويرغ عدوك وحاسدك + ويقوم عوجك وميلك * 


| فاخذه الخليل فنظيه شرا فقَال 


ٍْ وعذهم انحر اف المعاندين * لان من جهل شيا عاداء وانشدى إن لكك لانى 


* ودزكان وى ان برى متصّتدرا *ه ونكره لاادرى اصيبت مقالله * 






























الناس ابناء ها يحسنون وقال مصعب بن ال بير تعر الم فان يكن لك هال كان 
كلا وانلم يكن لك هال حكان لك هالا وقال عبد املك بن مروان 
0 العو العم فان كنهم سادة فنم + وان كاتم وشطا سدتم * وان كم 
سوقة عشم * وقال بعص اللكماء الع شمرف لا قدر له والادب مال لاخوق 
عليه وقال بعض الادباء العم افضل خلف * والممل به أكل شرف * وقال 
بعض البلغاء تمع الع فانه يقومك ويسددك صغيرا * ونقدمك ويسودك كبيرا + 


و عتم يتك واهلاك * ؤقأل على رذى الله تعالى عنه قي كل أمرئ ها يسن 


* لايكون العلى مثل الدنى” * لاولا ذو الذكاء مثل الغى” 5 
* قعة المرء قدر ما نحسن المر* ء قضاء من:الامام على * 
وليس هل فضل الم الا اهل الجهل لان فضل الم اما يعرف بالخ وهذا 
ابلغ فى فذله لان فضله لا بعر الايه شلا عدم الهال العلم الذىنه يتوصلون الى 
فضل الع هلوا فضله * واسترذلوا اهله * وتوهموا .ان هاجيل اليه نفو 

هن الاموال الماتناه * والطرف الشتهاه * اولى ان يكون اقيالهم عليها 
وا<رى ان يكون اشتغالوم بها وقد قال ابن العيرا فى مندور اللكم العالم 
يعرف الجاهل لانه كان جاهلا والجاهل لا يعر العالم لانه لم يكن عانا وهذا 
حخت ولاجله انممرفوا غن العلواهله انتمراف الزاهدين * واتحرفوا عنه 
بكر بن ديد 

*# جهات فعاديت العلوم واهلها »* كذاك بعادى العل عن هو ماغله * 


وقيل لبرارجهر الم أفضل ام امال فَتال' بل الع قيل خكابالنا وى الغلاء عبلى 
انواب الاغنباء ولا تكاد ثرى الآغشاء على اوراب العلاء كمال ذلات إعراقةٌ العلاء 





بج ب سإ سس ا اج اج جيم ساسصصمسبسب مرو 
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عنعة الال وجهل الاغناء لفضل العو 0 1 31 على لاجعم 0 وامال * 
١‏ فقال لمن . الكيال * فاشلت لبعض اهل هذا العمس ٍ 


+ وان امرءا .لم يى باحك عت والش لي نح النثور دور +« 


ا 0 بعص 


المتعلين بياب عال ثم نادى تصصدووا عليمًا ما لارتعب رسا * 


0 تسا 3 له طعاها ونفْئَة ذال فاق ا أشد من 
فى الى طعامكم * اتى طالب هدى + لاسائل ندى *فاذن له العالم وافاده م 0 ا 


ل فص" هو يقول عل او “م ابسا .* خير من مال اغنى 
نفسا + واعم انكل العاوم شر نقة تواكل عا مها فضيله” والاحاطة #جيعها تحال 


الله علية وس انه قال منظن ان للعلم غاية فعد سء حةه ووضعه فى غير مثر لاه 


الى وصو الله مها حيث بول وهأ اوندم م ن العم الا 5 اد وقال بعص العلاء 


اطول قبل الوت موت ت لاله كاد واسامهم قبل القبور قور د ا 


ا 





| قبل لبعض المكماء من يعرف كل .العلوم فال كل الناس وروئ عن البى صلى‎ ١ 


لوكنا ذطلب الع لنبلغ غابته كنا قد بدأنا العم بالتقيصة ولكنا نطليه لناقص فى | 


كل بوم من الدْهل ونزداد فىكل نمه اليم وقال بعص اللي التعيق فى 


الم كالسايح فى اليحر ليس يرى ارضا * ولانءرف ناولا:ولاعوضا * وقيل ١‏ 


لجاد الراوية أما تشم من هذه العلوم فقال استفرغنا فيها الىهود + فإ تبلغ 
منها الحدود * عن كا قال الشاعى ر 

* اذا قطعنا علا بدا 0 
وانشد ارشيد عن المهدى بيتين وقال انهم له 


* يا نفس خوضى يحار العم او غرصى * فالنإين ها بين معيوم ومخصوص « | 


+ لاش فى هذه الدايا فرظا به م إلا ااغاطة. مندوض. منةوصن,»م 
كذ لم يكن الى معرفة جيع ا سبيل وجب صرف الاهتام الى معرفة 
اغيها وإلء لعناية باولاها وافضاها واولى العلوم اوافضلها عر الدبن ا 

عر نه يرشدون» و يجهله بضلون» اذ لا يدح آداء عبادة جهل فأعها كنات 
آدائ! *وم يعم شروط اجزاما ٠»‏ ,ولذلك قل رسول ال صل الله عليه وم 
كل الم خير من فضل المسادة واما كان كناك لان الما عت على فضل 


العيادة 





اوسن 0 : 
العبادة و الءيسا ده مع خاو 00 10 ون خبادة فلزم عي ألدين 





كل مكلف وكذلك قال ال بى كلى الله علي وسح طاب ار ريما و 
وفه تأويلان احدهها ها لابيتع دهله اما ن العتادات والثاى له الحم اذ 


0 بهم بطايء من فيه كفابة واذا كان ن علم الدين قد أوجب ائله تعالىفرض بعطره ١‏ 


عب الاعيان وفرضن ججيعه على الكافة كان 5 ضه على الاعتان 
0 على ااحافة وال الله تعالى فلولا نفرهمن حكلفرة: منهم طلاتفة 
ليتفعهوا فى الدبن. و اينذروا 5ومهم اذا 2 3 لعلهم #ذرون وروى 
عبد الله بن عر ان رسول الله صلى الله عليه وس دل الل 1 12 لين 
احدهها بذكرون الله ل ا ققد ر اشذعوونٌ ذقال رسول الله صلى ا عليه 
وسبا كلا انجاسين على خبر واحدهما احب الى من صاحبه اماهؤلاء فيألون 
الله تعالى و يذكرونه فان شاء اعطاهم وان شا منءهم واما ايجاين الآ 
5يتعاون ااذه و لعلون الشاهل واما يعزت معلا وجاس 


َك 
الىاهل الفىه وروى 


| هر فأآك إل حتاح عن ونس إن هنسرة عن رسول الله صبلى الله عليه وسلم انه 


قال ١‏ والفس للا <4 ومن 
عن صبلى الله عليه وسلم ا 


برد الله 4 خيرا نشئهه قَّ الدن وروى 


نه وال خيعار أمَنَ عا لاؤهعاوخيار علاعا 


ْ 1 وروى معاذ بن رفاعة عن ابراهيم بن عبد الرحن العذرى مال قال 
هذا العلم من كل خلف عدوله نون ١‏ 


رسول الله دبل الله عليه 0 العمل 


عه شرف الغالن *و اتعال الءطلمين * وتأويل” الاهلين + وروى أ 


عن النى صلى الله عليه وسام اله قأل على" لفان قالوا ومن 0 الذرن 
يدون سنى و لعلؤذها عماد الله وروى جيد عن انس ١‏ أن أل ى صل ألله 
عليه وسم. قال التفعه فى الدبن <ق على >( ل سا ألا قتا رااؤعار لوا وتفتهو | 
ولاوتوا جهالا وروى” لهان بن يسار عن الى هر يرة ان اللنى صل الله علءه ويم 
قال ها عبد الله بثئ* افضل من ذه فى الدئ ولدئيء واحد اشد على الشيطان 
ن الف مابد واأكل ثى 
1 بالدين الى العا م المتَليِة ورأى انها احق بالمَصيفة واولق 
بالتقدمة استثقالا لما تضرم الديئ من ع التكايف * وا 


تاد وعاد الدن الوّعه ورا مال بعص 


لت ١‏ 
واسردالا لماجكء به 


5 
سرع 


ببلبلنسييسيتينت شي 





”ا > لي نتن شنا 147ل سسييييت ناهذا 










































ظ ولن ترى ذلك فون .سات 0 لان أن كوك الانسان 
أ مد 1 س_دى لعودرون على ادام المتلزة ونقادون لاهمواع 01 اند كك 

ا تؤول اليه أمو رهم م من الاختلاف و التنازع * وتفطى الم 0 احوالوم من الثاين 
| والنقاطم * فإاستغئوًا عن ددن بتألفون به و ارو عيذ ثم العقل موجب له 


وقد تعلق بالدين علوم ول بين الشافى فضيله" كل واحد مئه] وال من لع 


ومن تما لساب جزل رأنه ومن تع العربية رق طبعة ومن لم يصن نفسه لم 
ولعبرى ان صيانء النفس اصل الفضائل لان من أهمل صبائدَ نفس-ه 
ثقة مما ضحه الع دن فضيانه وتوحكلا على ها يلزم الناس من صيالته 










من الوفضة ذ والماووة تزاع المنافة تنمرق عيولهم ع 

فلا ينصفون محسنا ولا محابون مسي 

ذان رلته لا تفال وهذونه لا تعذر اما لبجم اثر ها وار ريا ن النأس بها 

وقد قيل فى مندور الك كم ان زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير 

وقيل ] 
ل بزلنه 71 لثير فهذا وجء واما لان اللديى_ال ذم اغربى 2 

1 * ليسليوه فضيلة التقدم | وملعوه مسالاة الهخميص عناد 11 









خلفاوزياء* وانعيتوه: 
*« 


ن الريع الشافى رطى الله عنه 
ومازلة السفية من الققية + عراله الذقية من اا 












هلك *« 
* فهذا زاهد 258 بهذا * وهذا فيه ا هله فية * 
* اذا هاب بن الغعاء على سقه + لوط سغ فى مخالفة الفضيه 8 





من لبد والنوقبك» و اكلام عم ظل 00 1 0 يسع له هذا الدضل + 


ْ أو مائع واو تصور هذا الختل النصور ان الدءن ضمرورة فى الءةل وان العقل ١‏ 
فى الدين اصل اعصر عن : التقصير وآأذعن ن للعق ولكن اهيل نؤسه فضل واضل” ١‏ 


العرآن عء غليت تن ودن 1 الفعه 1 متداره ومن (د كن الاديث 5و بت عه ا 


سلبوه قضيلة عله وومعوه لايع تبذله فإ يف ما اعطاء الع عا سلبه التبذل ١‏ 
ار 5 تمه من الجيل وارذيلة اشهر من الفضيله” لان 0 لما فى طبائءهم | 
ن آل الطاوى | 
دك كن 1 0 فاسويا 


- ميم عل 3 ااسللام من ع الاس قاه وال زاة العالم 5 1 ا 


ومغنا ما بإبنرهلان الجاهل يرى العا تكلف] ولوها +5 ان العام برى الجهل | 





وقال ى ال علد 0 من العسي فذ منه فان المر ععدق 
ماجهل وانا أكره ان ن تكون عدو شر من العل ووانشد 
+ لفان وخسذ.هن كل عم فانما .+ ينوه امرا فى كل فن له لدعا م 
* فانت عدو للذى ات جاءل * به ولع ارده سَ 0 
واذا صان ذو الها هسه حى صيالتها ولازم م فدل ها يلزهمها ل 
ونة,ص العادى وججع الرفضيلة الم ججيل الصيانة وعز الز'اهة فصار بالز'لة 
الى لقا بؤضائله ودوى ابو الدرداء ان النى صل لى الله علءه وسيم وان العتا, 
ورثة الانرياء دن الانبياء لم بورثوا ديئارا ولا درهها واننا ورثوا العلم وروى 
ابو هريرة ان النى صلى الله عله ومع قال للانبياء 0 فضل درجتين 
وللعلاء على الم 1 فضل درجة وقال بعض ابلغاء ان هن التمرقعة ان 
ا 0 اهل الشريعه * ومن الصايءة ان رب حسن الصليءء + فايخ يان 
| استدل بقطرته دلى ا«هم سان الفضائل * واستتباح الرذائل + ان يننى عن 
نفسه رذائل الطيهل ل بفشائل العم وغفلة الاههاز ل ياست يماظ المعاناة ع ويرغب فى 0 
ْ رغبة ميق لفضائله اله ولاياهيء عن دالميه ك 0 0 
| امى وعلو منزالة فان من نفذ اميه 0 عات مله 
ا فهو بالعم ادق ورؤى انس إن هالك عن ال ى صبلى الله علءة وإ انه وال ! 0 
| اللكمة : النسريف شرفا وترفع الع ار ك عن اسه مالس إللرك 
ا اوقد قال بعض الادياء كل عز لا وطده عم مذله + وحكل عل لايؤيده عقل 
١‏ مضله * وقال بعضعااء السلف اذا اراد الله بالناس خيرا جل اك 3 
واالك فى علائهم وقال بعض البلغاء ء العلى عدعة الملوك لانه نهم من الظلم, * 
وبردهم الى الام * ويصدهم عن الاذيه * ويعطّنهم على ارحيه * 5 
ا حةهم ان يعر فوا يه وستبط:وا 1 ذاما امال ففذا لزائل وعار به مسر جعة 












ع 










0 بي دن لوال وده د ا 













| ولاس فى كته فضيله واو كانت فيه قْضْيله” اص الله به من اصطفاء رسال * 
أ و اجتياه لندونه * و قد كان أكير ير اندياء الله تعالى مع ها خصهم الله به من كر امه 





| وفضاهم على سار خلة» ؤعراء 3 دون يليه ولابعدرون عل ل حىّ صا اروا 
فى الذر مثلا فال الى 














خ ااواي4ا 





9 شر كنر الانتاء وغرية * وصيابة لاس ابلاء بواحد 
| و لدم المُصْلدئى الال “ده الله الكافر و حرمه المؤةن قال الاشاعى 





* 5 ححكافر بالله امواله + تزداء اضعافا على كفره «* 
د و مؤمن لس له درهم * بزداد اانا على ذقره “+ 
*« بالائم الدهر و افعاله * فشتغلا يزرى علىدهره * 
* الدهر مأغور له أن * يعرف الدهرعيل اميه +0 
و قد بي على بن ابى داالب رطئ الله عنه فضل ما بين العم و الال فقال العم 
خير من الماك العر يرسك و انت درس الاك الع حاى و امال تحكوم خلء؛ هات | 


خزان الاموال و بق حزان العير اعيامم مؤعوده *و الخاصهم فى العأوب 


. 98 - 0 ١ ١ 
أ موحودةٌ * وسئل بعض العلا اا انضل المال أم اليز ففان لواب 02 هذا أ‎ 
اا افضل المال ام العقل و وال صالح بن عبد العدوس‎ 
* |ء* لا خير فون كان ير ثناله * فى الناس قولهم عن واجد‎ 


و رما امتلع ان دن لب الع كارك وبأسهيانة دن تقصيره فى صغره * 
٠.‏ د 
ان بتعم ف وخكبره * فرضى بالجهل ان يكون موسوما به وآثره على الع | 
ان يصيب هيدنا نه وهذا من خدع الجهل وغرور الكل لان الع اذاكان 
فضيلهة فرغية ذوى الامنان فيه اولى و الابتداء بالفضيلة" فضيله" و لان يدّؤن 
ذخا »!ا اولى من ان يحكون عا جاهلا حى ان يعض اللكهاء رأى شذا 
كبرا يحب الاار فى العم و مدحى فال له ناهذا أ تسعئ ان تكون | 
فى آخرعرك افضل مماكنت فى اوه وذكر انابراهم نالهدى دل فل أ 
الأحون وعنده جاعة بتكلمون فى الفغه فقال ناعع ماعندك فعا بول هؤلاء فال 
با امير المؤمنين شغاو نا فى الصغر و اشتغلنا فى الكير فقسال لم لاله اليوم قال أ 
اويخسن عثلى طلب العا قال نمم والله لان خوت طاليا للعلر خر م١١‏ 
على حاب الع فال ذم والله لان هوت طالبا للعلم خير 


: ن أن تعش 
قائعا با هل قال و الى نمتى بحسن بى طلب العلم قال ما جدكت نك اللناة والان 
| 3 2 


عليسه ايام الاغمال و قداقيل فى مناوراال1 عت 


: 0 : م جهل الضغير معذور *# ؤعله 
تحدور + .وما الكير والجهل ره اذ. 


حم * ونقصةه عليه لد + لان عاو السن 





اذا 


اج ص00 ا 


صغير اعذرو ان لم يكن فى الجهل عذر لاله " تطل 1 كَل التثر نط ولا اسورن ا 










| 













5 


حننة 


جم ترعشييم ن كد 


نتيا 








فسكرف لايؤثر الع الزى * فى نفس راغب شهى + و طالب حَيى + لاسهيا 





اذالم كته فضلا وا اذه 

الفضل خالءء + كان الصغير افضل منه لان ارجاءله اكر + والامل ذه 
اتاهر * وحدبك نقصا فى رجل يكون الصغير المساوى اه فى الطهل افضل منه 
و انشدت لبعض اهل الادب 

51151 لاسن مترجا * عن الفضلؤالانسان سميته قلخلا » 
ع ار ف تنقع الانام حين إعدها * ولم يستفد فيهن علا ولا فضلا * 
+ ارىالدهرمنسوءالتمسف هائلا * الىكل ذى جهل أن بهجهلا * 


| و رمسا أمتام منطلب العلم لتعذر المادة وشغله اكتسابها عن اماس العلم وهذا 


و أن كان اعذر من غير مع انه قل هايكون ذلك الا عند ذى شره وعيب وشهوة 
مساعيدة فاج أن يدرف الى العلم حظا من زمهانه فلس كل الزمان زهان 
اكتساب ولا بد المكتسب من اوقات استراحة و ايام عظلة و من صمر ىكل 
نفسه إلى الكسسب حت لم ينك لوا فراغا الى غيره فهو من عبيد الدنيا و اسمراء 
الأرص و قد روى عن النى صلى الله عليه و سلم اله قال لكل شىء فرزة ذن 
كانت فررنه الى العلم فقد نجا وروى عن النى صلى الله عليه وسلم انه قأل 
كوو ا خلاء صاللين ؤان لم تكونوا عبلاء صاحين 4السوا العلاء و اسعءوا عنا 
يدلكم عبى الهدى و يردكعن الردى و قال بعض العلاء من احب العلم اماطت 
له فضائله و قال بعض اْكماء من صاحب العلاء وقر * و من جالس السذهاء 
حفر * ورعا منعه من طلب العلم مارظ:؛ من صعوبته و بعد غالته و حتى 
من قله ذهنء و بعد فطنة؛ وهذا الطن اعتذار ذوى القص و خيفة اهل الع 
لان الاخبار قبل الاختيار <هل و المشية قبل الانتلاء يز و قد قال الشاع 

* لكو للامور هيوبا * ؤالى خية نصير الهيوت ور 

وقأل رجل لانى هريرة رضى الله عنه اربد ان اتعر العا و أخاف ان أصيعه 
فقال كى رك الع اضاعة و ليس وان تفاضلت الاذهان و تفاوتت الهَطن 
سبج من قل مئها حظه ان بشس من ثيل التليل و ادراك اليسير الذى محري به 
هن حد اطهالة الى ادنى عر انب الف صرص فآن الماء مع لياه يؤثر ىعم التعتور 


م 


علنااوكات نامع فى الجهل ماضيه + وهن 











































































ا 0 المر 0 ألمي بى صبلى 2 عليه وس أنْ اللامكة 5 اجعتها لطالب ظ 
ا الم رسا بها يطلب ورها وذ السشاعة من طلب العلم ان يصور فى انه | 
| حَرفة ١‏ ه وتضايق الآمور ااد الي 1 تتعهم بالاديار واو هم | 
| بالمرمان فان رأى برة تقلير منها وان رأى حكتابا اعرض عن وان رأى / 
ا م هرب 0 م بر عالا متيلا وجاهملا مدير ]| 
من هذه العابعة ججاعة ذوى منازل 0 اخنى عزوم ها |العدبى من | 
وا 0 البعد عنوم مؤننا ومصلحا 
و القربه:هم موحشا و مفسدا ققد قال بزر جهر اذهل فى الغلب كالب فى 
الارض بفسد ما <وله لكن تبعت فيهم اللمديث الروى عن ابى الاشعث عن" 
ابىعمان عن ثوبان عن النى صل الله عليه وم اله قال خالطوا الناس باخلاقهم 
و خالغوهم فى اعالهم ولذلك قال بعض البلغآاء رب جهل وقيت بدعلاء * وسذه 
جيت به حلاء * و هذه الطبقة من لا يربج لها صلاح * و لا يؤمل لها فلاح * 
لان من اعتقد ان الع شين * و ان تركة زين * وان ادهل اتيلا محدا * 
وللعم اديارا مكديا:* كأنْ ضلاله مسعكما و رشاده مستعيدا و كان هو اللا 
الهالك الذى ألاْقياعل بن ابى طالب رطى الله عزه أ عاللنا أو ل 1 
ما اوعبا ولا تكن الخامس فذو لك و قد رواه <الد اللِذاء عن عبد ادن 
إن ابى بحكرة عن النى صلى الله عليه وس مسندا و ليس لمن هذه حاله فى 
المَثل نفع ولا فى الادلاح ممع وقد قيل لبرارجهر ها لك م لا تابون 
الجهال فقال انالا نكلفى الم مى أن بجبصروا ولا الصم ١‏ : 0 وهذه 
الطائة الى تنفر من الم هذا النغور و تمائد اهله هذا العناد ترى الءل بهذه 
الثابة و ننفر من العقلاء هذا النفور و نقد ان العساقل تحارى و ان الاحجق 
تحظوظ و ناهيك بضلال من ن هذا اعتقاده فى العقل و الم ل مير اهلا 
أو لفضيلا موضعا و قد قال بعض البلغاء اخوث الناس المساوى بين المحساسن 
اونا 0 هذا انهم رها دأو ١‏ عاذلا غير #فاوظ وعانا غير م زوق ٠‏ 
تان 0 وَالعدر ل *ما السسوب فى قله" حظه و رزقه وقد انصرفت 0 ا 
عن <رمان أكثر الوق و ادبار اكز الجهال لان فى العثلات, و العاا, 





| 






















































0 ودابم 


| وعليوم من فضلوم بع ولذلك قبل الع ان 


أ بطر ف شام و ادوهي الجدود مزنهوم باشارة عائب فلذلك ظ 0" 
أن الفئر والضيق مختص بالعم والعقل دون الل 5 ا<وال 


ا الإهال و الجق 1 لهم اوجدت الل رهان 3 أكثر هم و اما إصير ذو المال 


| العاقل العا غرِيبَ و افلاله عيب ولم تزل الناس على سالف الدهور من ذلك 
أ م محبين وبه معتيرين حي قيل لبرارجهر ها ايب 8 الجاهل 
| واححكداء العاقل لكن لوقه راطة ل لم الل كه حال 
دل بها على قدرته و اجراء الامور على مشيئته وقد تالت المكهاء لو جرت الاقنام 





ككيرة ز: الجببال 5 
| “عة فطاهم و صادق ذلك فل" دظ لعطهم اللو | بالغبير' واشتهروا بالتعيين 
فصاروا معقصودين باشارة المتءنين ملموناين 3 “الثانينبى الال 7 
لاكرروا ول خخصدوا اتدعرفت عنهم 0 يل ارو 


العلاء و العقلاء 3 ع قلنهم لوجدت الاقيال ف دم ولو اختيرت امور 


ةف م ملكو ظا مشتهرا لان <غظله عيب و اقبالك مستغر بك ان <رهان 


على قدر العةول لم تعش البهالم فنظهه ابو جام فيال 
+ يشال الغّى من عيشه وهو جاهل + و يكدى الفق مِنْ دهره وهو عام 5 
* واوكانت الارزاق نجرى على الى * هلكن اذن من جهلون البهائتم + 
# وقال كعب بن زهير بن ابى سللى 6 
لواكنت خافن شىئ لاحي * سعى الذى وهو حموء له العدذر ‏ * 
“د يدج الغ لامور 00 * والافس واحدة و الهم 6 
على ان الع و العمل سعادة و اقيال * و ان قل 4*5ما المال * وضاوت ععهيا 
الخال * و اهل والجق حرهمان واذيار و ان كير مهما المال * و اتسءت شما 
اتكال + لان الاك لكت كر : لال ذسكم من مكرٌ شي و مل سعيد 
و كيف يكون ااهل الغى سعيدا والجهل يدذءء * امكيف يكون العام 
الفقير شةيا و الع برذعه * و قد قيل فى مثثور احلكم م من ذليل اعزء له ومن 
عن بز اذله جهله وؤال عبد الله بن المعير ' الشاه ل كروضة عب مز بل و ول عض 
١‏ حكباء كلما حريت العو ااهل ازداد د قا وال 0 العزاء ليه با , 1 















| انان نتالوا نه من الديا حا فلن يدم ازمان اكم احب ل 0 ان | 
ذم لمان بكم ووّال بعض الادياء من لى شد العم مالا * كست نه 0 
وانشد بطل اهل الادب لابن لااطبا 

يض القلت د “أنه د لتر ككيب البالعندى<ربنه 


ا 
أ 





















د 


+ | حسودص 
0 يالوم على ان رحت للعلم طاليا * اججع من عند الى واه فنونه 
5 فرق ابكار الكلام وعونه يك عبوله 
2 ان العل لايكنات ادق اشرو كن بالزول الذميم طنونه 
* فا 0 دعق اغان 0 * 1 كزلاناس ها شحسئوله ا 
وانا استعيذ بالله من خدع الدهل امذله ‏ * وبوادر اق الضله:* واسأله 
السعادة يعمل رادع يستقم به من زل * وءم نافع ستهدى به دن ضل * فعد | 
روى عن الى صل الله عليه و-ثم اله وال اذ! اسيرّذل الله عبدا <ظر عليه العلم 
فياءفى من زهد فى العل ان يكون فيه راغيا * وان رغب فيه ان يحكون له 
طالبا * ولن طلبه ان يكون هنء مستكثرا وإن اسشكثر منه ان يكون به عاملا 
ولا يطلب لرركر اهايا ولا التةصيرفيه عذرا وود قال الشاكر , 

0ك فلوقلة را ا" الاشاء:. ابد عن ...]رارع له كد زر 201 
ولا يسوف نفسه بالواعيد الكاذبة وعنرها بانقطاخ الاشغال المتصاة فأن لكل 
وقت شغلا ولكل زمان عذرا وقال الشاعر 


ل بمو م3 عد 


*« روح ولغدو لحماءانتا د وحاحة دن عاش لا دمذى د 
* عوت مع اارء حاجانه * وتى له حاجة هابق * 


ويقصد طلب الخلم وانقا بتسير الله قاصدا جيه الله تعالى بلي خالصة وعرعة 
صادقة فعد روى عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال من تعلى عنا لغير الله 
وازاد به غير الله فلايوأ متعده من النار وروئ ابوهريرة رضى الله عنه 
ان الي صل الله عله وسل قال تعاوا العم 5 
دان احجد لا يدرى هتى تاج اليه او دي محتاج الى ما عنده ولعذر ان تطلءه 
مراء او رناءفان الممارى نه دهم 1 ل 


0 ان رفع ورفءه ذهاب اهله 


ورلابتفم + والمراتى به مور لا رتفع * وروى 
٠١‏ الى 1 سسه] إلى 2 1 1 5 
عن الى صلى الله عليه وس انه قال انعا العم لغاروا به السفهاء + ولا تعاوا 





الء 
م 
























بي ام :. 
| الع أحادلوا به العلاء * ذن فعل ذلك متكم فلار ماواه ولس المارى يه هو 
المناظر في؛ طايا للصواب نث؛ ولكزه القاصد ادفع ماررد عليه دن فاسد اوكتييم 
وفيهم جاءت النة عن رسول الله صل الله عليه وس انه قال لا ادل الا «نافق 
او مرتات وقال الاوزاى اذا ارك اللهشوم شرا اعطاي المدل + وني 

0 6 2-0 م وحددهم 
العيل * واذثد الرباثى لمصعب بن ء. دالله 


+« اجادل صل معرّرض ظنين د واجعلى دن عرضا لديئى د 
ملس عدت ما شوبلا عي يك ولس اناك فل ل 0 
َ* وها انا والخدومة وهى ثى” * يدمرف فالثعال وؤالعين 2 + 
اها هاعلت فد حكذان + واما هاجوات دون كلتتي 


وقد بين ذلك بعض العلاء ؤتال لصاحب لا منعنك حذر المراء من حسن اأناظرة 


“3 واعلم 6د ان لكل مطلوب باعثا و الباعث عل المطلوب 3 او 
رهية فليكن طالب العلم راغبا راديا اما الرغ.ة فى ثواب الله تعالى اطالى 
ع ضناته * و حافظى مذترضاته * و .اها الردي:ذن عةاب الله تعالى لتارى اوامره * 
| و*4مل زواجره * فاذا اجتعت الرغدة و الرهية ادا الى كة» العلم و حفيقفة 


فان المارى هو الذى لابريد ان بتعا مز ا<_د ولا برجو ان عم م احد 


| الزهد لان الرغية اقوى الساعثين على العلم و الردبة اقوى السببين فى الزهد 
| وقد قاات اللكماء اصل الع الرغبة وهرته السعاده + واصل الزهد الردية 


وعرته العياده * فاذا اقيرّن الزعد و العلم ذعد يت السعادة و عت الفضيلكة 


وان افرردًا فيا وي ممْرّقَينَ ها اضر افترَاقه ماو انيم الفرادهما و قد 


روى عن الى دلى ألله عليه و 8 أنه َال 03 ازدات العلم رشدا 5 كلم ببزدد 


ى الدنيا زهدا * اله من الله الا بعدا * و وال عالك 3 دسَار 
5 لم لؤت دن العلم والعيوة * خا اوق هع لاهءء * و وال بعص ماع 








الفقيه بغير ورع كالسراج يذ" البت و محرق نه # فصل »# 
وناعلم ان للعلوم اوائل تؤدى الى او اخرها و مداخل تدى الى حتانتها 
فليبتدئ طالب العلم باوائلها لينتهى الى اواخرهسا و جداخلها تتضى الى 


جتائقه-ا ولارطلب .الآآخر قبل الاول + ولا اللْمَيعَهَ قبل 


د 











رك لاخر ولا زيرف ته لان البناء ل غي ابن ل | 
| غرس لا من هه تاساب فأسدة و دواى واهية 7 ها * ان 
| يكون فى اانئس اغراض 2تص بنوع من العلم فيدعو الغرض 3 قصد ذلك 
النوع و يعدل عن متدماتهكرجل يؤر القضاءو بتصدى العكم فيتصد من علم 
الفىّء ادب القاضى و ها بتعاق به من الدعورى و 


ا 


| 


أ 
١|‏ 
الرركات إل دب الانسام ا 


بالشهادة فيتعل م كتان الشهادات فيصير دوسوها يهل ما بعانى فاذا ادرك ذلك ا 


ظن انه قد حاز من العلم جووره # وادرك مئه مثهوره * وم بر ها بق هذه الا 
عامضا طليء عناء * و غويصا اسذراده فناء * اتمصور همة؛ على هاادرك * 
و اتعيرافها عاترك * ولو ذ>سم نفسه لعام ان مائرك اهم مما ادرك لان بعض 
العلم مرتمط ببعض و لكل باب هزه تعلق ما ذبله فلا تقوم الاواخر الاباوائلها 


و كد يمحم قيام الاوائل بانؤسها فيصير لاب الاواخر بنرك الاوائ 3 ل كا ا 


للاوائل و الاواخر ذاذا لاتس إعرى دن لوم وان حخحانن تارك الا" حر الوم 


وهنها يد ان حب الاشتهار بالعلم اما لتكسب اذا لحمل فيقصد من العلم 


ها أشتور دن مسائل ادل وطريق الاار و بتصاطى عل ها اختاف فيه دون أ 


ها 0 لدكاطر عا لى الخلاى وهو 9 بعر فى الوفاق ونجادل االخصوم 
وهر لايءرف مذهبسا مخصوصا ولقد رأيت من هذه الطيعة عدداود دوا 
بالعلم محقق الاكلنين * واشهروابه اشتهار التهربن * اذا اخذوافى 
مناطا ره الاصوم ظي ركلاموم *واذا دكاوا عن واطع مذهبهي ضظلات 00 
حح 0 ا 
ى 0١‏ 3 أكون فى ا+ واب <بط عثواء 0 لهم صواب * و لاءتةرر 
لد ال اس كلها ٠و‏ صووا * 
و لفعو ا على الخالف انا باحألوفا * 0 المذاهب ها يعلم لدف 
و حداوله النا 
ا بالذاهب تكلفا * و الاستكثار م: 
ل لان 


لوم جواب 7 “ولا اد 


ُْ حافط الذاهي هي “ولد * وعم اللساظر 


عليه مشهور *« قوا" 
ت 
ككف يكون تلم حاذظ المذهي مسدورا 


لناثنى فهم دانما فى لبط مضل * او غاط مذل * دات قوما مزوم | 
2 انا « وحاحن فى لعضوم عليه ا 


ا ساورا وه و سمريم الو اب + كثير الضصوان 1 
هال نه ان لى,د أل ل ف عرف والناظر ان ا, ِ أل خالل اراك فقلرة 
مسبم 0 ل يا 
الس 
.ى 
سس سر ورور ب الل ريتك ود د د دا 























التؤاطع فلا » حسى أن! الاحيف بن فس 


الى اناس الذافط قاضا: ب بأن فضله قال ذم قات أفليس اذا سئل النانار 
| فاخطأ نان نقصه وقد 0 ١‏ * بكرلل اويهان 92 ءِ 
١‏ أنه ان الكر 3 إر المعقول واو اعترى (مته ال 
دضى وان ينماد الى الى اولى هن 
عر عزوو وف ولبعيد م ن لابعرف الع ان 
| قال زهير 


نجوابى 
تو والاماك اذعان والسكوت 
أن لستفزه الا اطا! ل وهذه 5 ول 


لعافه ودد 


ا ١‏ ع 0 وجاك « وان ن خالها تخ على لا حم د 


نْ اسبان التتصير انضا ان ال 02 ٠‏ التي 6 الصغر « ثم حل 4 فى الكير *« 


0 بي أن دئ عاسدئ الصغير + مبتكقتوان سادره لحرت ) لغرير 1 


فيداً ا واطرافه! * * واب تدواشيها وإكانها + لي 

على الصغير البتدى * وساوى كر ل 0 
لقفسة <*« و قم جداهنة حصن * لان مععوله ا حس و معةول كل م 
و <طق باختلال هذا ااكرل لاله شي لا بوم 
فى وهم و طهل ماشدئ نه المتعلم اعم دن جهل ها بنءى اله العال وقد وَل 
الشاعر 

: أرق الى صغير الاهى حق 
د كتعرفى لذ فى ضير + كيرا 


ى * هذا 0 


دس اإشهد بفساد بهذا التدور 


راك سير اناك 1 


بعد دعر قد مر د 


2 


ا 0 ذا المعئى و اشباهة كان اأتعلم فى الصغر اجد روى عروان بن سالم ع 


اسيل إن أبى الدرداء قال قال ردول الله صلى الله عليه و سلم عثل الذى يتعلم 
فى صغره كالعنة ل على العدر 


وقال على نان طالت 5 اف ع عن لدت كالاراضى الخائية هاالق 


ذيها من شىئ وبلته و اعا كان وزاك رة الدغير را كلءا و اقل 0 1 


والسر ذلاو أكثرٌ تواضعاو قد فيل فى مور اللكم المتواضع من طلاب الع 
اك يزه خلا ما ان المكان انض آكرٌ البتاع ماء ذاما ان يكون الصغير 
اذا له ع“ هذه 


اضبط من الكير اذاعرىمن هذه الوائع واوعى ه: 
معع رجلا نول التغلئم فى الصغر 


و:الذى يتعلم فى حكيره كأاذى 0 الماء 1 
















تمر ى لعد "لقص الاحنف عن ع المعى ونه عط ال 







3 ودنها > وفورشهواته و نقسم افكاره و قال الشاعر 
4 صرق الهوى عن ذئاالووى عزرًا * اأنْ 'الووى” لاس آله مير 






المزعة و الهموم المذقلة فى قل فى متثور 51١‏ م اله 0 
بعض البلفاء | العنش 100007 ل اشتغاله 





من بلغ 0 ايفن 
















مالابءه جهله ذان كل ع] فصولا «ذهله © وتكذورا مذكله © أن 
صرق الها نفسه قطعته عا هو اهم منها ووّال ابن عباس رطى الله عذهها 
العلم أكثر من ان حمبى فخذوا من كل ثى” احسنه وقال الأمون مالم 
كن العلم بارعا أبطون العمنى اولى به من قاوب: الرجال وقال بعض 
لشي برك مالا بدك تدرك د ها يخندك وك 
ها استصعي عله اشعارا لنفسه ان ذلك من فضول عله واعذارا لها فى ترك 


انال ل به قار نذلك مطية د لنوى وعذر المقهسرين ودن ل 3 


وترك ه:؛ ها تعذر كان كا!:ناص اذا اشع عليه الصيد ترك فلا يرجع الاخامًا 
اذ! اس برى الصيد الاعئئء ا كزلاق العلم كله صعب على دن جهله سهل ١‏ 
دلى دن ا دعانة ال في توصل البهسا دستودعة امسج عنها 
وكل 9 مد فور تمع لذطا مسووما ومعى مذهوما فالاة! كلام م 
لع 


5 10 ار قال ليك د اكير الت متلا وَلكية فقن قز 











1 لاما وقد قيل قا مندور نالك م دن دق‎ 57 ٠ ده 3 واذكر‎ ١ 
١ وجهه رق عله و قال اخليل بن اجد برتع اهل بين اعلياء و ال فى العم‎ 


بد 


وقال بعءض البلغاء ان الآلى اذا علق كالرهن اذاغلق ‏ ودنها ا الطؤارقا 


وترادى حالاته حن انها تستوعب : 17 ولدتائد أنامة فأذ كال تلارتانة الم أ 
وان كان ذا معيةة قطعته + ولذلك فقيل قل أن تسودذو ا وقاليزز جهر | 
لكل هله * ال راع د فابي لشالب العل أن ل" بئى فى ٠‏ 
طليه ويد الفرصة نه فربما شم الزمان انهم * 0 ن ها متم + وبتدئ الع 51 
باوله و و م ١‏ تنكل والاتشاغل طالب هلاي ا : ذلك من ادراك | 


طعي ان يدعو ذلك أن رلك ١‏ 


لس عامل ا 


اع وللحنى مدت اللفظ يفوم بالذلب وقد قال بعض الكناء لفلوم ! 











ا ا ثلانه 3 0 0 عير ويان مصور فاذ| 
عقل الكلام إعمعة فهم معالية عليه واذا فهم المعانى سقط عده كافة |سعز راجها 
| وبق عليه معاناة حفظها 6 ارها لان العابى شوار د تضل بالاغفال + 
٠‏ و العلوم و<شية تنثر بالارسال + فاذا حفظها بعد الذهم اننست* واذاذكرها 
ْ 1ن وت وقال يدول العلاء من كم داك © الع لم بس ما علم واستفاد 
مالم يعم وقال الشساعى 
+ اذالم ذاكر ذو العلوم بعله * ولم ستفد علا نبى ما نعلا سج 
١ «*‏ للك انتب فى ال مدهب + رمع الى سجن ع # 
كان ل نهم معان ما “عع كشف عَن الدب المائع منهسا ليعط م العلها فى تعذر 
٠‏ فهري] ذان ععرفة دياب الاشياء وعلاها نصل الى تلاق ماشذ 0 عاق 
ول ين 2 لواالسين المانع دن ذلك من ثلا22 اقسام اما ان يكون لعلها فى الكلام 
ال جم عنها واما ان يكون فى الم المستودع فيها واما ان ن كاون أكلها ى 
السام سرج ذا ن كان السب المانع من 3همها لعلة فى الكلام المترججعذها لم بخل 
ذلك دن ثلاث ا<وال © احدها 6 ان يكون لقصير اللفظ عن المع فيصير 
تقصير اللذظ عن ذلك المعنى شببا هالعا من فهم ذلك المعنى و هذا يكون من 
| احد وحهين امااهن حدم المكلل وعيه واعا من بلادته و قلة ذ4رد 34 اللا 
للذان كد إن لكو ن لزيادة اللفظ على المعنى قتصير الزنادة عله مانعة من فهم 
المقصود دنه و هذا قد يكون من احد وجهين اها من هذر المكلم و أاكثاره 
و أعالوء ظنه بذهم سامءء 4 .و الال الثااث *# .ان دحتكَون لواضمة 
نقصدها المتكلى بكلامه ذاذا لى يعر فها السامع لم بشهم معانيها و اما تقصير اللفظ 
| ونبادتهذن الاسباب الخاصة دون العامة لانك لست جد ذلك عاما فى حكل 
ا الكلام 1 اعا دده فى بعضه ذَأنْ عذاتاع. ن الكلام المقدسر الى الكلام الاستوق 
ٍْ 0 اززائد لك الكاى ارحت نسك من . تكلف ها تكد خاطرا ك وان اعت على 
| اشر اجد اها لضرورة دعتك اليه عند اعواز غيره او له داخلتك عند تعذد 
ٍْ ذهبد فانظر فى سيب الرنادة والتةصيرفان كأ أ لصي دمر والزيادة لهذر د سهل 
عليك اط راج المعنى تلان ناك الكلف عصركة يجوز ان يكون انحل 
















































وض ع ا ا 


هبه اصكي من الصترع و فى الاكث على الال دليل و ان كانت زبادة اللفظ | 
أ على الى دل ظْ التكلم بشم السامع كان اشر اجه اديه واكاك 
| تدُصيوا لالظ عن المعنى لدي فيكم الكل ذهو اصوءب الامور اد لحم 
أ اضر اجا لان مالم هرم مكرك فانت من ذ4مه ابعد داز يكون برط ذكانك | 
وجودة خاطرك تتتبه باشارته عبل الرتنباط ما عر عنه و أضفراج ما قصس فيه | 
و خاصة اما العامة فهى مواضعة العلاء فيا ججعلوه القابا لمعان لا يستغ المتعلم 
عنها ولا بقف عبى مم كلامهم الا هايا جدل المتكلرون الذواهر والاءراض ١‏ 
و الاجسام القابا تواضعوها اعان انفتو ا عليها ولت ند من العلوم علا ملو ١‏ 
من هذا و هذه المواضعة العامة سعى عرفا و اما الخاصة فواضءة الواحد 
بقصد بباطن كلامه غيرظاهره فاذا كانت فى الكلام كانت رمن * و انكانت 
فى الثفر كانت لتنا * فاما ارمن فلست ده فى عل «عنوى * ولا فىكلام 
لنوى + و اما مختص غالبا باحد شيئين اما بمذهب شنع فيه معتقده و تحمل 
رمن يبا لتطلع النفوس اليه و امال التأويل فيه سيا لدفع التمة غء. و اما ١‏ 
وضمها ادها اما لعلم الكيياء فرهزوا باوصافه و اخذوا معاليه روهموا | 
“ع به والاسف عليه خديدة للعقول الواهية والآراء الفاسد: وقد قال أ 
الشاعر ْ 
هنعت شُينًا ذاكيّت الولوع به * احب شِ* إلى الاثسان ما منما. بم 
ثم ليكونوا براء هن عهدة ما قالوه اذا جرب و لو كان ما عن هذن النوعين 
اشباههها م ارموزى.: ني :ادا * 0 
9 0 وذ كه كا مسافاد | ارج من الرمن الطنى الى العلم 
شلى فآن اغراض الناس مع اختلاى اهوائعم لاتتفق على يستر سليم واخفاء | 
مفيد وقد قال زهير ١‏ 
5 ' الستردون الفاحشات ولا * يافاك دون الحيرمن ست «| 
ودع “لل اليه من الكلام ثها براد فضيمه من المعانى و تعظود من الالفاظ 
ليكون احلى فى اللمرب موقعا. * و اجل 





























فى النفرس موضعا ٠‏ فيصير بارمن ١‏ 





0 


#0 
سائرا وفى الصمى مادا كالذى حكى عن فيتاغورس فى وصاااه الرهوز: انه قال 
ْ احفظ هيرالك من ابذى و اوزائك من الصدئ بر بد يحفظ الاسسان المير' انومن 
| البذى حؤظ اللسان من الإنا و حؤنط الاوزان من الصدى حذظ العمل من الهوى 
ْ فصار بهذا الرمن م خسنا و مدونا ولو قاله بالذظ الممريم + والعى العديم 5 
| لما سار عنده *و لا اسن منء * و عله ذلكان دون عن الافهام كاكعوب 
اعن الابصار فيا محصل له فى النفوس من التعظم * و فى القلوب من النفدم 0 
| وهاظهره:هاول نمي هان و استرذل و هذا اما يدم اسعلاق فها قل 
ْ وهو باللفظ الدسيح مستقل ؤاما العلوم اانتشسة الى لتطلع النفوس اليها 
| فقد استغنت نشوة الباعث عليها * وشدة الداع اليها + عن الاستدعاء اليها رمن 
| مسكحلى ولفظ مستغرب بل ذلك منفر عذها لما فى التشاغل با“هخر اج رءوزها 
| من الابطاء عن ذركها ذهذا حال الرهن و اها اللغز ذهنو تخرى اهل الفراغ 
١‏ وشغل ذوى البطالةليتتافموا فى ابن قرائهم و يتفاخروا فى سرعه خواطرهم 
| كار | خوادارا قد موا صمتها فيا لا جدى نفعا ولا نفيدع ل اكاهل الممراع 
| الذين قد صسرؤواها موه هن حتدة اجسامهم الى ممراع كدود يممرع عقولهم 
| ولهد اجدافهم ولا يكسروم حجداولا دى عليهم فعا انظر الى قول الشاعر 









د رَحِل هات و خلف رحلا *# ابن ام ابن ابى اخت ابه د 
ا د جك ١‏ أم حر اولاده د وانا اخت بنى ع آأخيهة د 


اخيرنى عن هذين اليتين وقد روّْعكِ صعوية ما نضعزهما من السؤال اذا 
| استكديت الفكر فى اسكرابء فتلت نه اراد ميا خلف ابا وزوجة وعما 
| ها الذى افادك من العلم وزق عنك من الجهل ألدت بعد علة مجهل فاكتت 
جاهلا من قَبله ولو ان ااسائل قاب لك السؤال فاخر ما هدم وقدم ما اخر لكت 
| فى الجهل به بل اسهذر اجه كا كنت ف الهل الاول وقد كددت نفك واتعيت 
| خاطرك ثم لا تعدم ان برد عليك مثل هذا ما تجه_له مكون ذه كا كنت قبله 

فاصرف نؤسك تولى الله رشدك عن علوم النوى وتكلف البطالين وعد ووى 

عن النى صلى الله عليه وسم اله قال من < -ن الام المرء ترحكه ما لا مده 
| بم اجعلى ها من الله دعليك من ضفة التريحة وسرعة الحشاطر مدمروفا الى عم 



















بكون انفاق ناطرك في موا * 
ما يكون انفاق : عي 8 : 
دك أن اقن عن إن أعرانس بوتي اش لين قال ولارتؤل لله لان 
علية وسْلم تعيتان مغبون فب4ها كثير من: النائن العتدة والفراغ وتن ذستعيذ بالله 


|| 
|| 






من : ع »| ٠. . ٠‏ . . 5 
| الكم من الفراع تكون الصيوة وقال بعص البافاء 34 أمذى وم2 ق عير حوقر, 

3 5 ا 17 500 
| قضاء * او فرض اداه * أو تحد اثلور* او جذ صله * إو خير اسه * 






| اوعل اقتسه + فمدعق بومه وظِ عه وال بعض الشعزاء : 

+ لقد اهاج القراع عليك شغلا * واسبات الإلاء منالفراغ 0 
فو ذا تعليل ها فى الكلام من الاسباب المائعة من فهم معالءه حن شري بنا الاستيفاء 
والكثف الى الاعماض واما القسم الئاق وهوان يحكون الشبب المائع من 
ذهم السامع لعل فى المعى الدتودع ولا او حال المعى من ا أقسام اما 
| ان بكون مستعلا بنفسة أو يكون مقدمة لغيره او رعكؤن نمة هن غيره فاها 
المستقل بنفسه قذمربان جلى وخؤ فاما اللى فهو لبق الى فهم متصوره 












ويقرب منه ها بعد فان ارياضة جراءة وللدراية تأثبرا واما ماكأن متدمة 





لغيره فض بان احدهما ان تقوم المقدم: بنهها وان تعدت الى غيرها فتكون 





كالمستعل ينؤسنه فى تصورة وفهم مستدعيا لنتهته والذانى ان يكون مفتقرا 
الى تتعيته فيتعذر ذهم المقدمة الابما نابءها من الشتهة لاذها تكون بعضنا 
وتعض المعنى اشكل له وبعضه لا يغنى عن كله واما ماكان تون لغيره ذهو 
لا يدرك الا باوله ولا يتتدور على -قيقته الا بمقدمته والاشتغال به قبل المقدمة 
عناء * :واتعاب الفكر فى النتاباطة قبل قاعدته اذاء * فهذا بوذم تعليل مانى 


المعالى من الاسباب المائعة من ذ4مه) واها الت 









لقال وهو أن 00 1ه 
الالوليلةي المي وذناء د 0 2 7 
الى خدج دللا ضمريان احدثها من ذانه والثانى منطار علية فاما ما 


كان من ذانه فيننوع نوعين احد”ما ما اكان مائعا من تصور المعنى والثانى فاكان 










مالعا 





نانش بتكل تعن عليناء ديل نفع احساله الينا وقد قيْل فى مندور ا 


هن اول وهلة وليس هو مناقسام ما يكل على من تصوره واما الانى فكتاج | 
فى ادراكه الى زيادة تأمل وفضل معاناة خملل عا اق ويتكشف عا اغض ١‏ 
وباستعبال الفكر فده يكون الارداض به وبالارياض نه يسهلى منه ها امتصءب ١‏ 










| 





ا 


ال 2 1 3 

هائعا دن حوطاء بعد تصوره و3ؤيم ذاما ما كان هاذعا دن (دور الدنى وذقي 
| فهو البلاد: وقلة الغطنة وهو الداء العياء وقد تال بعضن اللكاء اذا ققد 
| العالى الذهن قل على الاضداد احصاجى * وكر الى الكاب احتباج: + 


له المعنى بساعدة الشهوة اعتبه ذلك الماح الآ هلين و نشاط الدركين ذقل عنده 


| اهل الادب لءلى بن انى طااتٍ كرم الله وحهه 


| اعفلته ناذامة النظر ققد قيل'لا يدرك العلى ام الااتطيل .درطه + وبكن نقه > 
١‏ رك : ّ ف | «السوعم ثم 5 




















وليس أن بلى به الا الصير والاقلال لانه على التليل اقدر + وبالصير احرى 
ان نال ونظدر * وقد قال بعص الحكياء قدم لماحتك بعص لجاجيك ولس 
بقدر على الصير هن هذا حاله الا ان ,حكون غالب الذهوة 5 القية 
فيشعر فاه الصير لكوة شووته .وجمدة <١‏ مال التعت لبعد همته ذاذا تاو ح 


0 * و سهل عليه كل عسير 5 وقدروىعن الى صلى الله عليه و 
انه قال لا تنالون ما تحبون الانااكتر عل ما تكرهون *. ولا تبلفون هاون 
الا ينك ماانشتوون * و قيل فى منثور الدكم الللكؤودمك + ذان تمك 
قدمك * وقال بعض البلغاء اذا اشتد الكلف * هانت لكلف + و انشد بعض 
* .الا ليزن ولايد ةلك متجرة » فلتجع يبلك بين العر. والخصر 2 سد أ 
واها المانع من حفظه بعد تصوره وذهره فهو الأسيان اطادت 3 عغلو” التعصير 
واهبال التواق فتبتى إن بل به ان يستدرك تقصي بكثرة الدرس و بوقظط 


وكرة الدرس كدود لا يصير عليه الاهدن برى العل ممما * والطهالة مغرما * 
فكيئل تعب الدرس ليدرك راحة العلم و بق عنة معرة الجهل فان ثيل العظيم 


بام عظيم وعلى ودر الغَتة تكون الظالب و سب الرا<ة يكون التعبٍ وقد 
قل طلب الراحة ذله* الاستراحة و وال بعض المكماء أكل الرا<ةَ ماكانت سْ 
1 التعب * واعن العر مداحان عن ذل الطلت * ورا استتغل التما 
عند الماجة فلا رحك ون الا كن اطااق ما صاده نع بالقدرة عله بعد الامتناع 
عد/ افلايةةبا الئقة الا لازو التئر رطا الا ندما وهذه حال قد يدعو آليا احد 
ثلاثة اشياء اما التعجر من معاناة الوط وم اعأنه وطول الامل ف التوفر عله 














عا رح كتاذ ررمةحان ارأى فى عزعته وليس !م( ان الضهور خائب وان 
افر ل اذل 1 ور وان الأساسد الرأى صاب والعرب تقول فى امثالهسا | 
| جرف فى قلبك * خيرس ,الف فى حك تبك * وقالؤا لا تيوق عل لا يعبر تعلنا 
الوادى + ولا يعبر بك النادى * وانشدت عن الردم لاثافجى رطى الله عذه 
اع مق كا مده سد + قاسى وعاء : ذلا وطق صندوق *» 
كت فالببت كان العافيه مجى * نيك والدوق كن العم فىالسوق *«/ 
وربما اعت المتع! باللؤظ غير تصورٌ ولا فم حق بصير حاذظا لالفاظ المعاى 
قها بتلاوتها وهو لا يتصورها ولا بذيي مالتعنها بروى بغير روية ويخبرءن 
غير خبرة فهو كالكتاب الذى لا بدفع ش+ة ولا يؤيد بجة وقد روتى عن 
الثى صَلى الله عليه وسلم اله قأل هيد السذهاء الروابه + وهية العلناء الزمايه + 
وال ان مسعود رضى الله عنه كوا لاعلم رعاه * ولا تكوثوا له رواه * ققد | 


كم || قري هن لا بروى * ويروى هن لا برءوى * وحدث المسن البمسرى نحديث 
بو فال له رجل نا انا سعيد عن وال ها تصنغ من اماانت ققد نالك عظته »* 
وقامت عليك حته * ورما امد على حؤظه وتصوره واغفل تقييد العلم فى ١‏ 
كد: نقذ ما استقر فى ذهنه وهذا خطاء مزه لان الشكل معيرض والنسبان 
لاق وقد دوا الس يلات عن الى كل الله عليه تلم لازال يدا العام 
بااحك ناب وروى ان رجلا شى الى النى صب الله عليه وسلم النسيان فقال له , 
استعيل بدك اى أكتب حق ترجع اذا نسي الى ما كتبت وؤال المليل بن اجد ١‏ 
اجعل ما فى الكتب رأس الل وها فى الاب النفتة وقالههبود لولاما عقدته 
الكتب هن :ارب الاولين + لاتحل مع الأسبان عقود الآآخرين * وقال | 
بعض اابلفاء ان هذه الآداب نوافر تند عن عقل الاذهان ذاجعلوا الكتب 
عنها جاه + والاقلام (إهارعاه + وانا الطوارى توعان اددهيا نذيية 


عرض العنى ذخنع عن سين نصوره و داقع عن ادر اك «قيفته فابفى ان 01 ا 
الكابة 5 : 2 

بل ذههكه ن لسة بالسؤال و النظرايصل الى لصور المعنى و ادراك حفيفةة 
لنلة ذاه الواذ ان هذا ا 1 3 : . 

ولذاك قال بعض العاا. ل هذل فلبك من المذاكرة ذعود عنها + ولا لهف دابعث 

دن المناظرة فيعود "ها + وقال بشارن برد 

ب يي ا كم 

شفاء 


ا 





















* فكن سائلا عا عناك فامًا * دءيت اها عقل لحث الغل" 8 
| و.الثاتى:افكان تعارطن الخاطر فينظ ليون تدور الس وجداسي |[ ا 
| منء احد لا سا فون انس طت آماله و انمعت امانيه و قد يقل فعنلم يكن له فى 
١‏ غيرالم) ارب ولا ها سواه همة ذان طرأت على الانسان الم يقد ر على مكابرة نؤسه 
على الغهم و غلءة ابه على النصور لان التاب مع الأكر اه اشد نغورا و ابعد 
| قبولا قد جاء الاثر بان الثابٍ اذا احك ره عى و لذن لل فى ددم عاطرآ 
عله دن هم مذهل او ذكر وإواع لاسجيب [ه التلب مطيعا وقد قال الشاى 

)* و لاس عذن فى المودة شافع * اذالم يكن بين الضاوع شفيع 35 
| وقال عض الكماء ان لهذه القاوب تنافر كتنافر الودش 3ألغوها بالاقتصاد فى 
التعليم والتوسط فى التقديم لعن طاعتها ويدوم شاطها فهذا تعليل ما واكم 





| هن الاسمات المائعة يمن فوم المعاتى وهادنا قسم رابع منع منمعرفة الكلام وفهم 
| معا» وآكنه قد يعررى من بعض الكلام فلذلك لميدخل فى ججلة اقسامه ول ةعمز 
الاخلال بذكره 5 3 الكلام ماكان -موعا لاعراج 5 كوه أل نامل الخط نه 
والمائع من ذهيه هو ء-لى ها ذكر نا من اقسامء ومئه ها كأن مستودعا بالط 
| محذوظا بالكتابة مأخو ذا بلا« رابع فكان المخط حافظا له ومعيرا عنه وقد 
روى عن ان ءمساس رضى الله ع: )ما فى ذوله تعالى واثارة من العلم قال بعق 

لاا وروى عن ماهد فى قوله تعالى يؤتى انم من يشاء يعى اط ومن يوق 
اللكمة ذتد اوتى خيرزا حكدرا يعن الاط والعرب تقول الذط احد اللساتين 

وحماه احد الفصاحتين وقال جعتر بن #بى اط ربعا الاكمة به فصل 

شذورها + وبنظم مندورها * وقال ابن المةمع اللسان معصور عل العترب 

| الخاضس والأم على الشاهد والغائب وهو للغار الكانن مثله للعَاتم الداتم وول 

حكيم اروم الاط هئدسة روحائه * وان ظهرت ناكد جسعاده + وال حكم 

العرب اللمط اصل فىالروح وان ظهر بحواس الجسد واختلف ف اول من كتب 

لظلاو رركا الاندبار ان اول مركتت آدم عليه السلامكتب سار الك 


لدت 
: ل او ل ا 00 
قبل موته بثلاعائة سئة فى طين ثم لايخه ثلا غرّت الأرض فى ايام فوح عبل 'بينا 


1 077777707777555 تتم م 12400 لي ل 75252525252525-5-5-2-5222-5 











1 * يد د 00000 5 : 
وعليه السلام بقبت الكتابه” فاصاب كل قوم كتابهم و بق الكتاب العربى الى 
| ان خص الله تعالى به اسمقيل فاصابه وأعلها وحكى أبن قتيبة ان اول هن كتب 
ادريس على نهنا وعليه السلام وكانت الورب تعظم قدر اطاط وتعده من 


اجل ناقم حى قال عكرمة باغ فداء.اهل بدر اربعة آلاى <ى ان الرجل ليفادى | 


على انه بع اللاط لما هو مستقر فى نفوسهم من عظم خطره وجلالة اقدره 
وظهور لفه واثره وقد قل الله تعالى لبه صلى الله عل وس اقرأ ور بك 
الاحكرم الذى عر بالقام ذوصف نفسه بالحكرم واعد ذلك من ”مه 
العظام 5 ومن آناته الإسسام 6 أقسم 4 فى كتاه فعال شكانه وتعالل 
نون والتٍ وما بسطرون فاقسم بلقم وما خط بلقم وأألخاف بف :اول من 
كاب بالعربية فذك ركعت الا<ار أن اول من كتببنه آدم عليه السلام ثم 
وجدها بعد الطوفان ا#ععيل على نيا وعليه السلام وحكى ابن عباس زضى 
الله عه ان اول من كتب بها ووضءها أتعديل عليه السلام على لفظء ومنطته 
وحى عروة بن الزبير رضى الله عنه ان اول من كب بها قوم من الاوائل 





سماو هم ابد وهوزو<طى وكلين و سعفص و قرشت وكانوا ماوك مدن | 


وحكى ابن قتددة فى المعارف ان اول هن كتب بالعربى ضرار بن هرة من اهل 
الاجاروهن الأثار انارت وحكى المدائنى ان اول من كتب. بها مرار ن 
هرة وأسم بن سدرة وعامي بن حدرة غرار وضع الصور واس فدل ووصل 
وعاص وضع الاتخام ولما كان الاط بهذا الال وجب على من اراد حفط 
العم 53 ادبأ بام بن احدهها تنوم الكروى على اذكااوا الموضوعة اجا 
و الثآنى طذبط ها اشامه منهسا بالتقط و الاشكال امير أة لها ثم مازاد على هذبن 
من تحدين الاط وملا-ة نظمه واج هو زيادة <ذق بدءةه ولس بدثرط فى 
كيه و قد قال على بن عبيدة حدن الما اسان اليد و إ#ة الغمير و قال ابو 
العباس المبرد رداءة اللاط زمانة الادب و قال عبد الجيد الببان فى اللسان واطاط 
فى البنان و انشدبى بعض اهل الم لاحد شعراء البمسة 

3 اعنن اجا ع ل رلك حلة ب واخد ار 


* كاذ مان عن العا ل بالن بم فحسيد 


ا 5 . 
كاله دادم بريد * 
2 ا ع 


ر 'زالةء عطودة طباه * 


ا 
أ 


٠‏ الكلام المفهوم من فصاحة الالفاظ وصدة الاعرابٍ واثلاك قالتالعرب<سن الدع 
5 الفصاحتون وي اله لا يعذر من اراد التقدم فى الكلام ان يطرخ الفصاحة 


١‏ ع اروف ركفن الوذه ؤآن فهم وافهم ورا تقدم بالخاط من كان الما 
أ من جل فضاتله * واشرفق خصالله *حى ضار عاما مشهورا + وسيدا مذكورا + 
| غير ان العلاء امارحتوا صرف الهمة الى تين اللاظ لانه يشغلهئ عن" العلم 
ونقطعوم عن التوفر خَلَبه ولذلك نيحد خطوط العلماء فى الاغلل رديئة لا ماما" 
أ الا من أسعدة القضاء وود وال الفضلبنسهل من سعادة المرء ان يكو ن ردئ اطاط 
لان الزمان الذى يفنة بالكتابة بشغله بالمفظ والاظار وليست رداءة الط هى 
السعادة وامما السعادة ان لا يكون له صارف عن الم وعادة ذى اللاط اللسن 
ان بتشاغل #عدسين: +طة عن العا ذن هذا الوج: صار بزذاءة خطه سعيدا 
وان لم تكن رداءة الماط سعادة واذاكان ذلك كذلك قد يعرض الغط اسبان 
عنع من قراءه وهور ذة: ْ لورض اكلام اشاب نع من دن وكعنه 
والاعبان المائمه من قراءة الغط وذوم ها لذوين 5 ك2آ2 ون من عانة او<ء 
يذ احدها يد اسقاطغ الفاظ من اثناء الكلام يصير الباق دها مبّورا لا يعرف 
ا كراجه ولايفهم. معئاه هذا بكون اما من سهو الكاتب او من .فشاك نقله 
وهذا إسهل استنباظه على من كان هرناضا بذلك النوع فيستدل >واشى الكلام 
وما سي هه على ما سقط افيد لا سها اذا وللانالكلمة تستدى ما يليها ومعرقة 
للتى نوص عن الكلام المترجم عنه فاما من كان قليل الارياض نات !قوق 
فانه يصعب عليه استاياظ 'المعن منه لاسي_| اذا كأن كثيرا لانه محتاج قى فهم 
| المعاتى الى الفكرة والروية فها قن اسكرده بالكتاية فأذا هو لم يعرف تمام 
ا 59 . 94 5_0 11 
الكلام المزجم عن المعى ودس 45يه عن ادراكه وصل رن 0 
#4 والوجه الثانى © ز باذ الاظ ف اثناء الكلام يشكل بها معرفة اميم 
غير الزائد من معر فة السمَيم با ل فيصبر. اال مكلا وهذالا يكاد بوجد كثيرا 
2037-35 «اجاذ اا 1001 ود .1 وو 
8 ا 





3 واغر بان اطاط ليس براذ من + رحكب: الانبينا #عطده +« | 
| وتخل ما زاد على الخاط المفهوم من تيع المروى و<-ن الصورة م لازا د على ١‏ 


والاعرّاب وان فهم وافوم كذلك لا يعذر من اراد التقدم فى اط ان يطرخ | 











*» 3 

لان لطن قا عير كلام فيدخل فى اثناة ما منع من له فيصير 01 

رما يعرف بامواضعة فاما وقوعه سوا فقد يكون الكل والكلبتين ذلك 

ا 0 قير على لمر ناض وغسيره 7 والو<” الثااك 3# اسقاط -<روف 
5 إحاعر العمر وقد ايكون هذا تازة ون اال 

. اثناء الكثمة بمنع من اسه اجها على - وددك 7 ول هد ره مدن السهو 

٠. - . * 0 4 74 

يل وثارة من ضعف القصاء فكب والقول فيه حكالءول فى الو 0 ل 
5 م > قدناة 0 :- لحي 

#6 والوجء اارابع 6 ز نادة <روف فى اثتساء الكلمة 0 بها مورقة ع 






























0 ويكون تارة لتعبية ومواضعة بقضّد بها الكائب اخفاء غر مه فيكثر 
كالتراججم ويكون القول فيه كااقول فى الوجه الثانى #6 والوج؛ الخامس 6 
وصل اروف اأفصولة وفصل اروف الموصولة فبدعو ذلك له الاشكال 


تثبقٌ به الد كثيرا فصعب ا#ظر ابه . الاعلى اارتاض به ولذلك قال عر بن 


على شكل اراء وهذا ون فى رمؤز الرّاجم ولا بوقف عليه الا بالواضعة الا 
أن قد زاد فيه الذكاء فقدر على اسطر اج العى # والوج: المابع 6 ضعف 
الخط عن تقوم الحروف على الاشكال الكخي: واثياتها على الاوصاف اللقرةية 


كا,اء ؤ هذا يكون هن رداغ الخط وضعف اإبد واس#ذراج ذلك مكن ذل 
العانا: وشنة الأمل ورما اضحرقاريه + واوهى معاليه * ولذلك قيل ان الخط 
اسن لير بد الاق وضوحا #6 والوجه الثادن 4 اغفال التمط والاشكال الى 
أ بهسا الحروف الثاجهة و هذا ايسس امى! و اف حالا لان من كان مير" 

لح - 
2 


اكنخة الاتختراج و تعرّفة اللاطلم اغذفى عليه معرافة اللط وهم ما نين 
الكذاب ذلك فى المكانبات وترأوه هن تقصير 


اغفال النقط و الاشكال بل اندم 





الكائب 








كن حروفها وهذا حون نازة من ساهو الكالت فيمل ؤلا 6 من اسراح ١‏ 


لان الكامة يذ؛ عليها ؤصل حروذه! ويمنع فصلها من مشاركة غيرها فان كان ١‏ 
ذلك من سهو قل فسهل أ«ذراجء وان كان ذلك مَنقلة" معرفة بالط او مشقا ١‏ 


الاطاب رضى الله عه 0 ااحتابة الشرق كم ان شس القراءة الهدرمة وان ا 


5 كيل 
كان التغبية والرعن لم يمرك" الا بالوا مشعة* 39 وَالؤيد؟ السحادين »> اتفيير | 
الحروف عن اشكالها وابدالها باغيارها دى بكتب الاء على شكل الباء والصاد | 


حتى لا تكادالحروف تناز عن اغيارها حي تصير العين المودولة كالفاء والمفصولة ١‏ 












د« الآ سشلس :2ن تان ح« اموا بعس عد ...جنك تمص عتمسص ١‏ عسصس ا 


| العامل مه الىعبيد الله بنسلهان وكتب رقعة يذكرفيها ا<حايا لعدة دعواه + 


| اللكاتبات و انكان فى كتب العلوم مستقيها و سبب ذلك اذهم لفرط ادلالهم فى 
| الصئءة و تقدمهم فى الكتابة /كتذون :بالاشارة و شتدسرون على التلويجح 


ا فهيذه 0 كافية ق الابانة عبى الادياب المائعة من فوم اكلام و ععر فده 


الكانب اوسوء ظنه بفهم المكائب و ان كان استةبسا<وم له فى مكاتبة الرؤساء 
احكير حكى قدامة بن جعفر ان بعض كاب الدواوين حاسب عملا فثكى ١‏ 


و وضوح شكواه * فوقّع ذيها عببد الله بن سلوان هذا هذا فاخذها العامل 
وقرأها فظن ان عبد الله اراد بهذا هذا اثبانا لدة درا وصدق قوله كا 
قال فى اثبات الثنئ' هو هو لحمل ارذعة الى حكاتب الديوان و اراه خط 
عبيد الله وقال له ان عبيد الله قد صدق قولى و كحم ماذكرت فى على 
الكانب ذلك و,إطيف به على كتاب الدواوين فإ بقذوا على هراد عبيد الله 

2 الله الكلية الثاني وكتى ده و الل 
و رد اليه ليسال عن عراده به فدد عبيد الله هه الثانية و كتب #دها و الله 
المستعان استء ظاها منه لتقصيرهم فىاسض رابج هراده <ى اتاب الى ابا بالشكل 
فهذه حال الكتاب فىاستعباحهم امام المكاتبات بالتقط و ا اشكال فاما غير المكابات 
من سائر العلوم ذإ يروه قبعما بل اسعسنوه لاسها فى كتب الادب الي بقصد بها 
معر فد صغة الالفاظ وكفية مخارجها مث لكب العو و اللغة و الشعر الغريب 
فان الخاجة الىرضبطها بالشكل و الاعخام اكثر + وه فها سواه من العلوم ايسس * 
وقدقال الثورى الاطوط المحمه + كالبرود العله »* و قأل بءض البلغاء ايام 
المخط جنع من استمجامه وشحكاء إؤءن من اشكاله وقال بعض الادياء رب ٍِ " 
نعم فصوله » فاستعي محصوله * وكا استعيم الكتاب الشكل و الاتجامنى 
الكاتات وزان كأن فى كت العلوم مسعنا ذكذلك ا#كسنوا مدق الاط فى 


وبرون الماجة ”الى استدفاء شروط الايازنة تقصيرا ولفضل ما يعتعدوه عن 
التقدم بهذا المال رأوا ما نبه علاه منسواد المداء اثرا جيلا * و على القضل 
والفخصيص دلا + حى ان عبيدالله بن سلهان رأى على بءض ثيابه اثر صغرة 
فاخن من مداد الدواة فطلاه به ثم قال المداد بنا احسن من الرْعْفران و اند 
د اعا اغفران عطر العذارى + ومداد الدوى عطر ازجال 3 

























مب 


لاص ال سين سس سكل - ته 








لم 
د 


ا ووذورا يؤول الىممسرف وقيادها عر واها ادو | 
ل ني جار تو بج كنات لصي را 
0 7م 


0 
ا مسال لذن رار يناوا ول التوفيق فْبنى اطالب الع ان يكشفا | 
عن : الاسيات المائعة عن فهم العى ليسهل عله الوصول اليه ثم يكون من بعد / 
سارل نه الس قدا فان لائئس نقورا يفغى اك تقصير ٠‏ 
ال لاك ال عدلواتضاف* 


| فهى أن :لف قوى النفس من جوتين متقابلنين طاعة مسعدة و شفعة كافة 
ا وطاعتها جنع التقصير و شفعةيا. ترد عن 0 والتذير * و هذه اجد 


الاحوال لان ما دنع التي عا ونا سد عن الشف تسرك ارالكوانا 
استدام فاخلق به ان يستكيل و قال بِعضن اللكباء ايلك و مفارةة_الاعتدال فآن 


المممرف مثل المقصس فى الخروج عن اد 0 الثلو و الاشراف ذهى ١‏ 
ان ختص النفس بقوى الطاعة وتقدم قوى ااشفقة فيبءثها اختصاص الطاعة ١‏ 
كلال فؤدى عن | 
الكلال + الى الرّكو الاهمال * ا وارجح | 
وقد قالت المكماء طالب الع م وعامل البر كا حكل الطعام ار ن اصن سه | 


على ,افراع الجهد و بفذى افراغ الود الى عر ١ل‏ 


د د * واناسسرف فه الدع * ورعماكان فيه منيته كاخذ الادوية 
ال فيهسا شفاء و ماوزة 2 أأميت * 
و الاححاف. فهى بان #تص اللي اتقو الشفقة 


ولا تقبل 0 الشارد » بو شيل 


الماك + و خوط المستودع 5 الموجود * وم د المنعؤد * ودن ٠‏ فوقل "' 
هأ وجدذهو مصاب رون * وهن م د ما فلل فهواحاس .ون + وود 


و1 ابض الحكماء اجن 8 0 لان دمت اناغ 


ا 8 


ل الالادث م هق ؟* مان يغاية مج العقوتين فيك ون لانؤس طاعة 
واشفاق واحد*سسا اغلب هن الأآخر فان كانت الطاعة اغلن حكانت الى 


ٌ 
١‏ إرذرراءبل وان كان ن الاشخفساق اغاي كانت الى الاقدير اذرب (اذا عرف ه' 
# 8 نَ 





ا 000101010000000 


راكنا طلل تنص( 
ر ‏ العكة | 
فيدعوها الاشفاق الى المعصية و عنوها المعصية دن ن الاجابة خلا تطا ىت شارد! * | 














































له د 





وقد اشار قار 0 ن حال الافس الف رزدق ؤ فى دوله 
*. لكل امرء لفان نفس كزعة * واخرى يعاصيها الف ويظيءها * 
*. ,ونفسك من لفسيك نك بوداي 
وان اهى 00 فاغفل رباضةعا * ورآم ١‏ ان بأخذها ب لعنف + ويعهرها 


نشفع للندى »د اذا قل هن احرازه 


العدى * إسشاطات ناء روطف معائدة ف تقد الى طاعه وم اك قو ع- تمعصية 
وذال سابق 5 

0 00 عاما * ولت النافس هذه فى جاديهسا ‏ * 

100 عليه اذا عا نفهه ص * 'اللين هنك فان اللين شها 3 3 

فاذا استصعب عليه قياد نفسه ودام دنه نغور ذلء معدياستها* ومعاناة رياضتها* 


ا 0 تررك راحه + ثم عاودها ل اجات 5 سرع * وطاعةها 


ترجع * وقد روى عن ن الاىصل إلى الله عليه وس انه قال ١‏ اي لو 
بعد حين وقال ل د انلو خيوة واثال وفترة وادنار فأتوها من 5 


| شهوتها ولا تأتوها من قبل فرّتها وقال الشاى 


* وكاس [الانتكن الا الات عد و لاثالقاك الااله ميك *« 
قافا التسروظ الى سور يهنا عب الطالب + و شأتهى معها يال الراغب * 


أ دع ما بلاحط به من الاوفيق وعد نه من المءوثة قتسعة شروط د اددها 0 
| العقل الذى بدرك يه حقائق الادور # والثاق د الفطنة الن:تتصور بها 
| غوامص العاوم ا والثالث * النكاء الذى ستدر به <ذا ها تصوره وفهم 


هاعله 6 والرابع * الشهوة الى بدوم: بها الطلب ولا يسرع الءء الملل 
واللامبين *# الاكتفاء بمسادة تنئذه عن كلف الطلب 8 والسادس *# 
الؤراغ الذى يكون مع التوثر له الاستكاثاز يل والتابع ع عدم 
التواطع المذهله" من *هوم و امراض 2 والثامن :4 :طول المر واتأاع 
المدة ليلتهى بالاسةكثار ايم اتب الكبال “3 والتادع * ااعاغر بعال سم 


بعلن 0 ن فى تله ؤاذاا 0-0 


كيل هذه الثمروط التسعة فهو اعد ط أتو 


- وقد وال الادرحك :ندر 0 طالب العا الى اربع مده و حدة وقر وه 





لقسة قدر 0 وخير 00 اشفاةها راض : 00 لاثبت على "لان ا 





سسسلتتتاة 











أ 
أ 
























مطلويا وقال بعض امكباء من لم يحل ذل انعم ساعة بي فى ذل اهل ابا 


: نوم ربه وقال على بن ابى طالب رطى الله عنه لاا يعرف فضل اهل العم الا ا 








رز (اانهاق امقادئة. سه نام لا فصي" 1 ساك لزنا مسا افا | 
به ااتعر و, كرون عله العالم اع] ان امتعر علا وتذالا فان أستعيلوما غنم * 
وان م حكهما حرم + لان القلق للعالم وظاهر مكنون عله والتذلل له سب 
لادامة سيره وباظهار مكنونه تكون الفائدة وبانتدامة صبره يكون الاحكثار / 
وود 0 عن البى صلى الله عليه وسمل انه قال لبس هن اخلاق المؤمن 
املق الافى طلب الع وال عبد الله بن عباس ردى الله عذهما ذلات طاليا فعززت | 





ل م حكياء الفرس اذا قنك وات عكر احب حت ا وانث | 
مكيير <يث لانهب ثم ليعرف له فضل عله و لبشكر له جيل فءله ذقد روت 
عائشة رضى الله عنها عن البى صلى الله عليه وس اله قال هن وقر عانا فقد 


اهل الفضل وؤال بعض الشعراء ا 
ان الحم وااطببب حكلاهها + لا بنعمان اذا هنا لم كرما »* 
فاصير لدانك ان اهنت بده * واصير لوك ان جذوت معلا يم 
: : بمئعه علو هيرنلنه ان كانت له وان كان العام خاملا فان العلاء علهم قد 
اكوا التعظيم لا بااقدرة والال واتشدنى بءض اهل الادب لابى بكر بن ذريد 
+ لانحةرن عالا وان خاقت * اثوابه فىعيون راعقه لطن ب 
* واذظر اله بعين ذىادب « مهذب الرأىفى ظرائته 5 


* فالسك.دنا 7 مهنا * شه عطاره وساحيه *«* 
85 : # : دالب 
د حوتراه فى عارضى ملك *# وموضع التابج من مفارقه 0 


ولبكن مقادنا بهم فى اخلاقوم متشبعا.عهم فى ججيع افسالهم ليصير لهاآلئنا 
كلها ناشثا ولا خالفها مجانبا فقد قال البى صلى الله عليه وسم خبان باتك | 
النشهون بشبوخكم ماد شيوحكم المنشبو ون بشباتكم ودوى ابن عر 
فى اله “كما ان الى صتلى الله عليه وبل قال .من تشب يفوم فهواء77 
وانشدنى بدض اهل الادب لابى بكر بن دريد 





العالم 









*« العالم العاقل ابن نفسه * اغناء جاس عله ع3 جاه 
١‏ 010 كن ورك هتس وونن دن اعد لكان ار سد كنا 300 
0* ولاس هن تحكرمء لغيره ا مثل اذى ترم وي 

ولعذر المتعر الدظ عل دن لعلة وان انط والادلال علء: وإن تعدءت مصعم 
| قيل لعن اللكمساء من اذل الناس فتسال عال كرى علبه حكم جاهل وكلث 

رسول الله صلى الله علء؛ وح جارية من الى يفمال لها من انت فقالت 
| بذت الرجل ال_واد حاتم ذتال صلى الله عليه وهم ارحوا عزيز قوم 

ذل ارحوا غنا افتةر ارجوا عالما ضاع بين الجهال ولا يظهر له 
الاستكفاء منه والاستغناء عذه فان فى ذلك كفر | لنعية, واسضخفافا محقه ورمما 











| وجد بعض التعلين قوة فى نفسه -لودة ذكاله وحدة خاطره ققصد من يعله 
تالاعنات له والاءعتراض عله ازراء به وكيا له ذيكون كن تقدم فيه ااثل 
الغا لابى البطساء 
* اعله اارماية كل 'وم بد فإنا اتن ساعده رهاق * 
وهذه من مصائي العلاء وان حكاس حظوظهم ان يصيروا عند من لعلوه 
مسعوهاين * وعندمن ودموه مسترذلين * ووؤال صا إن عبد العدوس 
وا دناء ان تعمل احا > 56 جه لا اله منك اع لخ 
*« مي بلغ اكات وما عاق 4 أذ كنت الله رحك ددم *« 
ل عز دوم من اق نه * اذا لى يكن هه عليه تدم ال 
وقد رجحم اكثير دن الكماء <ق العالم على <ق الوالم حت وال بعضهم 
- نا فاخرا لاساه بالسلف * واتاركا, للعلاء والشرف +« 
*« آنا اجسادناهم سيب * لان جعلنا عرائض التلف *« 
5 من ع النن كان خيراتب عدذاك ابوارزوح لا ابوال شف د 
ولااشنى ك3 هه معر فد اسن له على قبول الشيرة منة ولاردعوه رلك الاعتات 
له على التقليد فعا اخذ عنء فانه ريما غلا بعض الاتباع فى عالهم حتى روا ان 
قوله دليل و ان لم يستدل و ان اعتقاده حة و ان لم جم فيغضى بهم الامى الى | 
التليم له فيا أن من فلا عد ان تطل تلك الممالة ان انر دت او ترح اعلها 


سسسب ب ب بإ بإ يي يي | ل 


.محا سوسس عسوم تس « اسم دمسسصسسس حت جحت عه نت . ا ااا المت ا اللا ري 7 لل سسا 































1 د العلا ها شاركت لاثه فد لأررى لهم رن عاط لكاو برونه 
1: إن انوا عه فيطاليهم ونا قمتروا ف فيِضعْذوا عن أنانتة ات 0 
تهسرته فذديوا صصسائعين وأبكيروا ره مضعوؤين:» اه من هذه 
العامة رحلا بناطرق مجاس حول ل وقد فل معدل علة اللاءم . دلالة 2-7 فكان 
جو اه عنها ان مَل ان ن هذه دلالة فاسدة وده فسادها ان ن هع ى أل بنركرقا ويا 


م يذكره الات د قاديك عه مسد تهنا ولان شمن كان خنثي | ِ 


وكدحف قطائفة يرون ذه مثآ كك هذا ااهل * م ل اتدل 1 
قال ك والله لقد خم جهله وحار شار" الناس المير بين من ٠‏ هذه الع الة هابِين 


2 *وامتهن * و مستعيذ بالله من <هدل م درك نفلا يك كذاك ترك 


وغل فى الجهل * وادل على قله الءّل * و اذا كان اله ميدن ارأى فون 

يأخذ عنه * متوسط الاعتهساد من بتع ماه »راق لامله الاعنات علل| 
اعتراض البكتين * ولا مه النلو على سام التادين * بر اليم ف 

٠‏ الذمتين + ومح العالم من اهتين * و اس كذ المؤال فيا ايل 

قبولاء ١‏ دم ف النفس تقليدا و قد روى عن النوصى ا اله قال 
العر خزائن و منتاحه السؤال فاسألوا رنجكم الله فاغا يوجر فى العا ثلاث الغائل 
الهم والآتدذ وقا عا الصلاة و السلام هلا سألوا اذالم يعلوا فأعا شفاء 
الجى النؤال اوجرا وحم ونهى آخرين عن ادال ودر عنة 
م انام عن 5 بل وقالو كتر: السؤال واضساءة 
المال و قال عليه : الصلا: ذو المبلاه م انام وكرّة السؤال فاعا هلك دن ن قبلككم 


حك م السؤال و اس هذا مخالها للاول و اغا ام بالسؤال من دن قصد به 


| فقال صمل الله عليه وس 


عا ها جهل و ذه ى عذ؛ هن قصديه اعنات هام واذا حكان ال والدكدا 


دوضعة ازال 000 الذبهة وقد قيل دن عباس رطى الله عنهها 2 
لت هذا الحم قال ؛ 






بان ن سؤول و قلب عقول وروى نام عزياب عرزطى الله 
عنهيا ان الدى ا 


البيد عن ابى . ليان |( خ*وى 


«* فل القعية ن؟. ن فقبها مثله + لاير فعا بغيرتدر 





اعنانا ولا 


م قال حدن السؤال نصف القلمنو اند | 

























ا « واذا تعمسرت الامور ترجه *« وليك بالاجر الى يوان + ا 


لاحن اللتع| حغاه 5 ن وحد عنده من نيه وخامل ولا دعالب الصيت 


وعد ال باع اهل المنازل لكا اذاكان العم بغبره م اع الانان 
استوى النفعان فيكون الاخذاعه٠‏ ن اشتهر ذكره وارتفع كدره ا ن الايساب 
اليه احجل والاخذ عنه اشهر وؤّد قال الشاعر 


2 اذا لنت لم بشهر لك علك لم ند » الك عخلوتا الثلى نشل 3 


5 وان صانك الع الذى قد اد 3 اتاك له من تيه و محمله *« 
: 3 ت الهم فلاتطات ها بعد 5-7 سهل دن وجه فلا تطلب ما صعب 
3 تافلا (اتطلب من لم مختبره فآن العدول ع لمعك البعد 
غنا ال الاسهل ا أضعن بلاء + والاتقال م١‏ ن اغبور الى غيره خطر وقد 
قال على بن أ 1120 لغيه عقن الاخرق . مضه * والمتعسف لا تدوم 
دن التعسف * والكف اودع 
من التكلف * وربما تلع نفس الانسان دن بعد عنه استهانة ين قرب هه 
وطلب ما صعب احتقارا ا سهل عليه والتقل الى من لم خيره هللا لمن 
فل بدرك ,وبا ولايظئر بطائل وقد قاات العرب فى امثالها العا كالكيية 
م البعداء + ويزهد فيها التر باء * وانشدتى بعض تشيوخنا أسيع بن حاتم 
ري مإنداء"يل قوم بصلوه .غيا دان الوثوان: +1 + ++ 
* قل ها توجد الملامة و الصدة #وعتين فى انسان * 





0 *« وقال تعض | أماء لصيل | عه ل م 


حيره 





د فِاذا حلا موكااا 0 فه) فى النقوس معدوقتان ك 
+ هذه دكه المشحة بيت اس يشي ]نا لثتلان « 
0 ويرى ازهد البرية فى اللي لها ادأجَ!اترن ااكان 3 
0 فصل 7 وماما 2 ان كر 2 العلاءءن الاخلاق ! ى !4م الى 
ولهم الزم ف انوقام :و ععائبة الب لان التواضع غملوف و اليب منغ و هو 
كل احد 2 وبالعباء اقم لان الاس 4م دعتدون وحكذثرا عا يداخاهم 
الاعياث اتوجداقم شضرله' الم ولو انهم روا حقٌ ال ر و علوا عوجب 


020 


العم من ع لهم اولل “افد الب بهم احرى لآن ن اليب وعم 


«اا بيه 


















| وك بالرء جهلا آذا اعب برأيه و قال عر بن الطاب رضى الله عنه 1 
١ |‏ الع وتعلوا للع اليكيئة و الم و تواضءوا ان “اون و ليتواضع لكم من 

تعاونه ولاتكوانوا من جار الغلاء فلا نوم عل م “هكم و قال بعض اناف 
من كير يعلد وترفع وطعه الله نه ومن تواضع إعله رفعه نه وعلة امجاهم 
انصسر اف ذلرهم الى كثرة م ن دو )م مر من الجهال وانمسراف نظرهم' عن ن فوقهم 

من العلاء فانه لاس مئذاه و فى العل الاو سححد من هو اعم مزع ”اذ الى اكز 

١ 0‏ مسار عدر قل تتا ترفع درجات هن ذشاء يعنى فى العلم و فوق 
ذئ عا | عليم قال اهل د بل فو ق كل ذى عا من ن هو اعل مزه حن يللهى 











اللشءى ها رأيت مثلى وها اغاء ان الى رجلا اع دى الا لقيته لم يذكر الى 
هذا ااقول تفضيلا لنشه فاستتم منه و ابا كه و توغايا لم عنان نخاط 








هذه وقد السك امبو فىك امن 4 من لهال 
وَلكن انظر الى هن فوقك من ال٠ااء‏ و انشدت لابن اميد 

600 تع و او ل اودكا وكا *« 
* ذلياظرن الى م ٠‏ فوقه ادنا * و لياظرن الى هن دونه مالا 5 
وقل ها جد بالعلم مهيبا وما ادر لك هنر * الام اناق مقلا ومقصرا + 
لاه قد يجهل قيره * و بحسب اله نال بالدخول فيد كته + فأما دن كان فيه 
متوجها ومنه مك نا فهو بعل من بعد فاج: + والغرم عن “ادراك ا عي 
ها يصيده عن الب به وود قال الث ى المر ثلاثة اشبار لحن نال هنه شديرا 


ا 
م 3 شعي بانذه وطن انه ناله وهن ٠‏ نا ب الثم . الثانى:صغر اليه لفك وعم الهل ذه واما 
١ 9‏ 

, | لغب لالت فهرهاث لا يناله احجد ابدا وما الذرك به مز حال اننى تصبفت فى _ 


































5 77 انالومل التهب لبأكل الل دن ش 
. تال النار المواب فلا يما امركوه من فضبيلة” الع جما للة>م من تعن الغا ا 
وقد بوى الزن فز رلدى ايفاك كال دلا'رحون الله صلى الله ا 
عليه وس قليل الع خير من كثير العبادة وكقى بالرء علا اذا عبد الله عن وجل ا 


| 5 كنا عجوت فيه 1 5 دن كاب انان أطي فيه فى 
ا وكددت فيه خاطرى < ل اذا تهذب اسم م0 مل وكدت اععى به وأصورث 
| اننى اشد الناس اضظلاغا بعله خضترق وانا فى جام اعراببان ف-ألأنى عن 
ا | بع عتداه فى البادية على شروط نتأعنت اربع سائل لم اغرى لؤا خدة هون 
| جوابا فاطرؤْتٍ مفكرا + و#الى وحالهها فعتيرا * فقالا ها غندك فعا سألدالة 
جؤواب وات زعم هذه الجاعة فتات لا فالا واه اك واتصرفا تم انبا دن 


| عذة راضيين 2واءة حامدين لعله ذبعيث عرتيكا و محالهما و حالى منيرا واق 


ذلك إلى تان وأكيل لض اللكداة 6 عرف كل الم قال كل الناس وقال ' 


نه فابجى لن علم أن ينظر الى نفسه 0 كٌّ 7 نت ها ادرك ْ 
























بتقدمه فى العر كشر من اضفابى فألاه فاجا!#ها مسترها ما اقتءوها واتصتر نا 








لعل ها كنت عليه دن المسائل الى وقى فكان ذاك زادر نضة ولذيرغظة 
ذال بها قباد الافس. والافض اها جنساح العَب تؤقيقا مصدة وزشذا 
اوتة؛ وحق على من ترك اليب بما بحسن ان بدع اتكلف لا لامخسن 
فقدها ذهى الناس عذهما + واستعاذوا الله فهما + ؤمن أؤذخ ذلك انآ 
استعاذة الجاحظ فى كثاب البيان حيث بقول اللوم انا ندوذ يك من فتنة القول 
كا تءوذ بك من قتذة العمل ونهوذ بك من التكاف:ا لا تسن * كا نعؤذ يك 
من القهب ها سن * ونعوذ بك من شر السلاطة والهذر + كا نهوذ بك 
من شرالبى والحمس + ون نستعيذ بالله تعالى مثل ها استغاذ فليس از تكلف 
ها لا سن غاية بتهى الها ولا حد نقف عنده ودن كان تكلة: غير محدود 
فاخاق به ان يضل ورضل وقد رؤى عن النى ضلى الله عليه وسح اله قال من 
سثل فافى بغير عب فد بل واضل وقأل بءض المكياء دن الع ان لا تتكلم فسا 
اا م بكلام دن لع[ شك هذ دن عدزك ان لق با لا تقهم ولمّد اخسن 











0 شوك 

“* اذا ها انتهى كن تناهيت عنده * اطال ل فى او تناهى وأقصمرا 
+ - ومبرق عن ن غالب:المرء فه_له #كق الفحل عا غيب المرء مخبرا * 
فاذالم 0 الى الاحاظم العم سبيل قلا عار ان يهل عه واد الم يكنق 
أجهل لعضده عار لم عم به ان ع0 لا م ين م ودوى . جياا 2 


3 | 



















ا العلاء هرك دن 





-772222جبب 057ص 
١‏ بارسول 00 البتاع ا ىاسأل حبريل وقال ١‏ 


عل بن ابىطالب رضى الله عنه وها اردها ل التاب اذا سكل ادك فيا لا بعر 
ان بول الله اع وان ان العالم دن عرف أن ها اع فهالا يمإ قلول وقال عبد الله بن 
عياس رضى الله عنهها اذا ثرك العالم وَل لا 2 الدرية مقائله . وقال بعض 
ك1 ادرى وال بعص الذكباء لس لى من فض له الع الا عبلى 
باتى لست اعبم وقال بءض »البلفاء من قال لا 0 فدرئ ومن انل ها لادرى 
اهل فهوى ولادتى لارجل واث صصار فى داءتةَ التااء الافاضل ان يستتكف 
من تع ها ليس عند لبسلم دن التكلف وقد ذال عسى بن هري على ندِيئا وحليه 
السلام باصاحب العلم تعلم دن العلم ها جات وعلرٍ الإهال ها علت.وقال على 
عنى فاو ركيم الفلاك ها 
وجدعوهن الاعندى الا لإردجون احد الا ريه +* ولا خافن الاذبه * 
ولا ندتتكف العالم ان بتع لما ليس عنده واذا سئل احدم عا لا بعل فليقل 
3 اعم ومزالة الخير. دن الاونان عيزلة 9 0 سن وقال عبد الله 3 
,ساس :رضى الله عنوها لو كان احدم يكتنى من العا لاكتنى مزه موسى على 

نينا وعليه السلام لما قال هل اتبعك على ان تعن 1 
ابن اجد 6 ادركت هذا الع قال كنت اذا لعيت عالا اخذت منة واعطيده 

وقال بزرجهر دن العل ا ب ن العلم ودن ن المي تفضيل جيع العم 
وقال النصور لشسريك انى لك هذا اذه دا ل ا عن 0 * وم 
اعالى كد ر أفيده + على ان 


ابن ابى طالب رطى الله عد +س خذوهن 


ن العلم يعتذى هابق مهل وى ادر عانهة 
ولد ناف بعضه ودوى عون بن ءعبدالله عن ابن مسءود 28 
لله عدة اه قال هنع و مان ا بعان ناالكت وطالب دديا اها طالب الء وأنه 


يداد لل رثا كر 


رجن دطى عأقرأ انف خنى الله م: ن عباده العلا وام طالب الدنيا فاه 


بزداد ماغيانا ثم قرأ كلا ان ن الانمان لبطفى أن رم استغج نى وليك ن مستفلا للفضيله* 


هن لي داذ :4 وشدكة | الصة فيه لينتي يعني | ولا يقنع م نالع : ادرك لان 


| اعناعة فيه زهد ولاد هد فيه نرك وال يل وقينك بعض الك 
يالك والأك 5 01 1 
'/ ره:: وان قليله :هذى بقليل اير وك لشيره اشوه د ئ' بكثيره وان 





























































































































































لعيت ا إلا 0 ذافا كزته ل 1 وقال . بعص ان 2 ن فطل علك 
الوك لعرك وهن كال عقلك استفلع ارك على عتلك ولا إشجى 1 ن مهل 
دن : لقنة فيلخ عاها ولا يجاوز ها ودرحةها ولان يكون ها معمرا فيدعن 
بالانقياد * اولى من ان كون بها ماوزا فيكف 5 الازدياد + لان دن جهلى 


| حال نف.سه كان لغيرها اجهلى وود قاات عائشة رضى الله عذها با رسول الله هق 


يعرف الانسان ربه قال اذا عرف نف-؛ وقد قسم الملل بن احجد ا<وال الناس 


| فيا عاوه او هلؤه اربعة اقسام متقابلة لا مخلى الاذسان هنا .فال الرجالاريعة 


زدل بدرى ويدرى انه يدرى فذلك عاا | فا أاوه * ورحد حل يدرى ولا يدرى 
انه يدرى فذلك ناس 
مترييك وارشة ره 


فأرفطوه * وانشد ابوالقادم الأ مدى 


فذكروه * ورجل لا بدرى ويدرى اله لا يدرى فذلك 
* ورجل لا يدرى ولا يدرى اله لا يدرى فذلاك جاهل 
* اذا كنت لاتدرى ولم نك بالذى * سائل هن يدرى قكيف اذا تدرى * 


* جهات وم تم نانك جاهل د شن اك بان تدرئى بالك لا ندرى * 


ْ + اذاكنت مزحك الاموزممميا * فكن هكذا ارضا يطأك الذى يدرى + 


تين 
م 9 العمل بعاه 0 النفس على أن تأعر ما أن به ولا 5 
يمن قال الله تعالى ذبهم مثل الذين سجلوا التوراة ثم لم حملوها كئل الجاد تحمل 
اسفارا فد وّال قتادة فى ذو له تعالى واله لذو وعإ لما علناه بعنى انه عامط ل 
وروى عن الى صلى الله عليه وس انه قال ويل لجاع الول ويل للدمرين 
ريك الذن عدون الهول ولا ل#ماون به وروى عيد الله إن وهب عنسيان 
ان الاضر على نئل وعليه السلام قل لمومى 
العلى تعمل به ولا تتعاه (عدث نه فيكون عليك نوره ره * ولغيرك نوره * ووال 


+ ومن اب الاشاء انك لاتدرى + وانك لا :_درى نانك كد 


عله للم ااي عراة كلل 


على بن ابىطالب اا زهد الئاس فى طاب العم الما يرون : من ده اتماع من عزعا 
3 وقال ابو الدرداء اخوق ما اخاف اذا وقِمت بين ددى اله ان تقول قد لت 
الصوات: ماله * 


خاذا عات اذعات وكان يقال خيرمن الول ذاعله * و خير من 


م .7 # ١‏ . | ه. 1م 11 2 
وخيرمن العم حادله * وقيل :فى متثور المكم لم يشتئع بعله من ترك مل ينه ووال 






































ون الملم ى كيان 0 ل وت 






العلم ما تشع ار الول مارد دع * وقال عض الأناد عر العلوم * العيل 










و.تال حلت الطاق ٠‏ 86 

* ولم محمدوا من ا و للك عامل غير عالى » 
* رأوا طرقات المحد عوها قطيعة * واوطع عن قلات كن : حازم د 
لانه لماكان عله جح عل م0 اخذ. عنه واقتسة م4 0 بلزمه العمل نه والمصير 







قبل مقبة الهلى وقد وال ابو العتاهية رجه الله 
5 اممع الى الاكام ماع الرواة السك عنكا * 
5 و اعلم هديت بالها * حم تكون عايك ميكا *# 











6 ل دول الشاعر هذا 

*. ال بقولى وان قدسرت نعل > ينفءك قولى و لا يضررلك تقضيرى + 
عذرا له قى تصير بضره وانلم بض سغيره فان أضرار النقس نه بذريها ومحسن 
لها مناويها فأن م ن قال مالا بفعل ذث ل مك 5 7 ن ام بس لا باقر ققد دع 
ومن دار غير هبقلو ذعد اذى و و5د روى عن لنى صلى الله عليه وسل انه 
فال االكرر الدديءة وصاح.ا هما ؤ فى.النار 00 اغره ما لا , بأغر مط )52 *« 


والكاره هالا يشكرههن تفده د * بل رمسا كان ذللك سبيا لاغراء الأ 
بنك ها اهره به عناد! «* وار كاب 







0 
ولبدااي م ذهى عذه كياذا + و حكى ان اعرايااى 
ابن ابى ذاب فسأله عن مسألة طلاق فاقاه بطلاق امأ تال انظر حسنا قال 

دعذرتث وول بانت فولى الاعرابى وهو بع مول 
+ ابيث ابن ذلب ابتفى الفقه عنده * فطاق ح : 


اذا ىق 
ولق فىاوى ابن ذئب حاياى 


*« 
يد 520000 وحلاثله 


0 الم يهتف بالتمل + فأن ن جاه اقام و الا ار ل * وال بعض الغلاء خير ' 


بالعلوم * * وقال بعض الباقاء من مام العلمالستعماله * ومن غام العمل استقلاله * | 
| استمل عل ل ددن اق م وار امل اع عن ماده 


اليه كآن عله احج وله الزم لان عراة العام قبل عرتة الذول :ان هرتبة العم ا 


ملحت ارالقول خالا بفؤل :وان ا به وان سمرغير ما ظطهرولا 










البت ندث انامله | 








فط 0 انهلا ل الخلاق 0 مو لوج الطلاضي كنا ترك خولاعية 
| فيه اشتزاك الااص والاتر ركه كاز و هنء و هو غبرعامل به ولا قابل له 
| كلا وقال اجد بن بوسكقٌ 
0» وعاه_ل بال#دور نأص اال كت عاد عاو وض فى ااطا 
7 
| 


4 


ع( 
*« ا وكطبيب قد شفة هم * وهو ادارى در" ذلك السك 


«* 


5 ناواعظ الناس غير ماعظ * ثوبك طهزةةااو لافلا ثم 8 
ْ 9 وقال آخر # 
7 عود اسالك دنه الافظ * و احذفظ كلامك ايا حفط * 
ّ اناك ان تا الرجال وود * اصعدت :اجا الى الوعظ *« 

1 اكع عن الما الى العمل و الانطساع عن العمل الى العلل اذا عل 

حر اشرى فيه ها يغنى عن تكلف شيره و جو نان 

أ افضل ون العمل ان جهل واالعبل افضل دن العا لمن عل و اما فضل 0 
بين العا| و المسادة اذالم يمل بواجب ولم يقصر فى فرض فقد روى عن النى 
صلى الله عليه و سم اله قال بعث العالم و العاد فيقال للعابد ادخل اللجية 
و بال للعاا لك حقى تمع للناس ومن آذان العلاء ار ن لايذلوا بتعام ها 













حسدئون * ولاج ةن افاد: ها لعلون * فان الل به لوم ل * و اأنع 
1 ّ حسد و ام 5 وكيف اسوع لهم الممل ما “توه 3 دا دن عير غير ل 
واوتوه عفوا ءن ن غير بذل * امكيف #وز له م الع بها ان ا 3 
وان موه تناقص ووهى *ولو اسان يذلك م ن تعدمهم للا وصل ل الهم | 
و لانفرض عنهم بانقراضهم و اصاروا عل عل ود ر الانام جهاللا * و عافب 
الادوال و تناقصها ارذالا * و ود قال الله تعالى واذ إخذ الله مياق الذئن 
اوتوا الكتاب ليبئذه للثاس ولا يكةونه وروى عن النى صلى الله علدء و لم انه 
قال لاجنعوا العم اهل فان فى ذلك فساد ديذكم و 7 ن الدّىن 
كارن مات زائا من البئات وا لهنرى من بعدما بيثاء للا نائن قي الكتات اورتك 
١‏ لمهم الله وبلعتهم اللاعنون و روى عن الى صبلى الله عليه و سلم انه وَل من 
كي علا هه ةم ابه الله بوم القيامة الام من نار وروى عن عبل بن انى طالب 











معلل اله هي اهل العم ان يعلوا وقال بع الكماء اذا كان من قواعد المكمة | 
دل ما باتصه البذل فاحرى ان يكون هن قواعدها بذَّل ما يزيده البذل و قال | 
بعض العلاءيا ان الاستقادة ناذله” للمتماج كذاك الافادة فريضة على العلم وقد | 
قبل فى منئور المكم منكتم علا فكأنه. جاهل وقال خالد بن صفوان انى لافرح | 
باعادتى التعر اكزمن فرك باستفاءتى من العم ثم له بالتعرم تفعان احدهها ها برجو 5 
من ثو اب الله تعالى فقد جءل التى صلى الله عليه وس التعيم صدقة فقال | 


















0 على اخيكم ع شد * ولاق لسدده * وروى ابن مسءود عن الزى 
صلى الله عليه وسب| انه قال تعلو ١‏ وعلو | فان اجر العالم و العم سواء قيل وما 
اجرثما قال مائة مغذرة ومائة درجة فى الكنة واانفع الثانى زبادة الم وائقان اذا 
فقد وال الطليل بن جد اجول “لوك دراسة لهك و اجول مناظرة الحم تذبيها 
على ما ليس عندك وقال اإن العير فى منثور اللكم النار لامنقضها ما اخذ منها 
ْ ولكن تحمدها ان لا ند <طبا كذاك الع لا يفننه الاقتباس و لكن ذتد الظاملين 
ْ له سبب علامه فاباك وااؤل ها نع وقال بعض العلاء ع علك وتم عم غيرك ذاذا 
عات ها جولت وحذنلت ما عات فاع ان المتعلين طبريان مستدع وطالب فاها 
المستدى الى الم فهو من استدماء الءالم الى التعليم لاطهر له من جودة ذكاة 
د بأ له من قو خاطره فاذا وافق استدماء العالى شعوة الماعكانت تتعتها درك 
الحباء * وظائر السعداء + لان العالم باستدعاة متوشر * والاعل يذهو 3 + 
لع العلم لداع يدعوه + وباعث دوه + ذان كان.الداعى دينيا * وكان 
ظ المتحفطنا 3 «وجب على العام ان 50 عليه مثيلا و عل تعلي, متوذرا لان 
ْ عليه مكدونا* ولارطوى ع عزو 0 


0 ْ نا* وان كان بليدا بعيد الخط:ة فى ان 
يع 0 بسي 2 2 لا حمل عله بالكدي رفظم * ولا عل بلادنه ذريعة 
ا لشهو باعلة و الصير ٠و‏ 1 وقد دوى عنالنى صب الله عليه 
د 9 مايا در | البام ادله فتظاو | * ولا تضعوه فى غير اهله 58 اع 
و 5ن بض اماء لاجندوا الغلم التدافان العلم امنع سجاه ذاما ان 1 


كا ا )كن 
الج و الالافيد ون كان مباسا كرجدل دعاء الى مالب العلم ‏ 









ب النقام: 


















م 


ااه # 
| فطلب الرئاسة فالقول به بقارب القول الاول فى تعليم مكيل لان "العلل إعملقة 
| الى الددئ فى ثانى حال و ان لم يكن مبتدثا به فى اول حال و قد حكى عن سفيان 
| الثورى انه وال تعابا العلم لغير الله تعالى فابى ان يكون الالله و قال عبد الله 
| ابن البارك طلبنا العلم للديا فدلا عبن ترك الديآ وان كان الداع 
| ت#ظورا كرجل دعاه الىطلب العلم نثمر كاهن ومكر باطن بريد إن يستعماعها فى 
| شة ديلية وحيل فتهية لا نجد اهل السلامه مها عاكنَا ولاعنها مدفعا م قال 
| النى صلى الله عليه وسلم اهلك ام رجلان عال فاجر و جاهل متعبد وقل 
| ارسول الله اى الناس اشر وال العلاء اذا فسدوا فبنى للعالم اذا رأى من 
| هذه حاله ان عنءه عن طلباه * و يصرفه عن بغيده * فلا ديه على 
| امضاء مكره * واعال ثمره .* ذقد روى انس بن هالك عن النى ل الله علده 
| وسلم اله وال واضع العلم فى غير اهله كةاد المتازير اللؤاؤ والإوهر والذهب 
| وقال عسى بن هريم على نينا وعليه السلام لاثلقوا الجوهر الغر'يرفالعلم 
| افضل من الأؤاؤ ومن لاوسحةه شر من اللخز'ر وحى ان "ايذا سأل عانا 

عن بعض العلوم فلم بغده فقيل له لم منعته تال لكلتربة غرس* ولكل بناء اس * 
وقال بعض البلغاء لكل ثوب لالس * ولكل علم قابس * وقال بعض الادياء 
ْ إِرْث اروضة توسطها خزاير * وابك لعام حواه شرير * وشتى ان يكون 
لاعالى فراسة بتوسم بها التعام ليعرف مبلغ طاقته وقدر اسهاقة لعظية ما تحمله 
بذكأنه او يضعف عذه بلادته فانه اروح للعالم واتع للمتعلم وقد روى ثابت 
عن أأس بن هالك وال قال زسول الله صلى الله عليه وسام ان لله عبادا 
يعر ذون الناس بالتوسم وقال عر بن الخطاب رضى الله عنه اذا انالم اعلم عالمار 
ذلاعات ها رأيت وقال عبد الله بن الزبير لاعاش بخير من لم ير برأنه مالم ير 
لعرليء وقال ابن اروبى 
|)» المى ” برى باول رأى * آخر الام من وراء المغيبٍ ش 
|[ طن" "لودع الافواد ذى ا أعااله ى دكلة من صرف د الال 
| +" 4 لابروى ولابقب طرفا * وأكف ارجال فى تتليِبٍ _ 
كان الثال فى توسم المتعلين بهذه الصدة وكان بقدر اسصماة 

































ود 









1 


لم بضعله عناءولم مب على يديه صاحب وأن لم يتوسمهم وخفيت عليه 
ا احوالهم ومبلغ اتتمحقاقهم حكالنوا زااه فعناء مكد وتعب غير محلا لاله 

لأبعدم أن يحك ون فيهم ذى محتساج الى الزيادة و بليد بكتق بالقليل فيض هجر 
| النضكى هزه و بعر اليلد عنه :وءن بردد اصمابه بين عر :و ضكر ماوه 
| وفاوم وقد حى عبد الله بن وهب ان سفيان بن عبدالله قال قال الخفس 
لوب علئهبا السلام بااطتالب العلم ان القسائل اقل ملالة من المدجع فلا تمل 
جلساءك اذا حدتتمم بانمسوسى واعلم ان قلببك وماء فاذظر ما ضحثو 
ا فى وعائك ؤقال بخص الطكماء خبر الءلماء من لا بقل ولا يمل وقال بعض العلاء 
كل علم كر على المسيم ولم بطاوعه الذهم ازداد القلب به عئ واا يلقع عع 


الآذان + اذا قوى فهم القلوب فى الادان * ورماكان لبعض السلاطين ١‏ 
رغية فى العلم لفضيلة نفسه وكرم دابعه فلا مل ذلك ذريعة فى الاننساط عنده || 
والادلال ليه بل يعطى ما :سعتد بساطانه وعلو بده فان للساطان <قالطاعة ١‏ 

والاعظام * وللعالم حق القبول والاكرام * ثم لا بذجى ان بتدئه الا بعد ١‏ 


الاستدعاء ولايزيده على قدر الأكتفاء فربما ادب بعص العلاء اظهار عله للساطان 
اك ه فصار ذلك ذريعة الى ملاه ومؤضيا الى بعده فأن: السلطان متقم الافكار 


حكى الاصععى ‏ رجه الله ذال ال لى الرشيد با عبداالك .انت اعلم منا وحن 
اعفل منك لا نلا فى ملاء + ولا تسسع الى تذكيرنا فى خلاء * واتركنا حق 
نحديك بالسشق ال فاذا بلغت من الجواب حد الاستكتاق فلا ترد الا ان 
بدند ذلك هنك واذظار الىها دو الطف فى التأديب واذدف فى التعليم * 
و بلع باوجن لفط نمانة التقوع +نو لاريم تعلىن هئ بو ال 2 2 
دع باوجز 98 6 26 5 مرج المذاكرة والخاضرة لا مرج 


التعلم والافادة لان تأخير التعر له تقصير يل السلطان عنها فان ظهر منه ١‏ 


خطأ اوذلل فى قول او عل لم يجاهره بالرد وعرّض باستدراك زلله * واصلاح 


.2 2 وحكى ان عبد الاك بن مروان قال للشعى »م عطاءك قال الفين ال نت 
آل لمنا ترك اهير المؤمنين الاعران كرهت اذامب خكلاى عليه ثم اهذر | 


باضه فها انب الدبن ورنزاد الل 


مسي .| 55 


أقدام 





ا 31 وه 6و 6و 


| 


مسدوعت الزمان فليس له فى الغلم فراع المتقطعين اليه ولا صبر النفردين به وقد | 





ع عيا اعيا عن 


ا أستتهم 5 52 ل 1 - أ عاهة 
ومن آدابهم ان بدددوا وجه الله بتعليم من حأوا ويطليوا ثوابه بارشاد عن 


اق مرافقة لرأيه ومتابعة لهواء فرما زلت ١‏ 
ييا 2 ا 








اقدام الع ع فىذلك رذبة او رهبة فضلوا واضلوا مع سوء العاقبة وبع الأثثار 
وقد روى المسن الإدمرى رجه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسا لا ١‏ 


| تزال هذه الامة فك الله وفى حكنذه هالم بمار قراؤها امراءها ولم بزك 
٠‏ صاؤ دا جارها ولم بمار اخيارها اشسرارها + فاذا فعلوا ذلك رفع عنوم يده ثم 
| سال عليهم جبا برهم فساموهم سوء العذاب وض بهم بالفاقةواافتر وملا" قاوبهم 
| رعبا ومن ادابهم تزاهة الس عن شبه المكاسب + :والئناعة بالبسور عن "يِل 
| اللطالب +فان شببة المكسرب اثم وحككدذا الطلب ذل والاجر اجدر به من الاثم 
ا والعز اليق به من الذل وانشدى بعض اهل الادب لعلى بن عبد العزيز القاضى 


رحء الله تعالى 
بشولون لى فيك انةياض واما * رأوا رجلا عنموقف الذلا ما اناب* 
ارى الئاس من داناهم هان عندهم * ومن | كرمتة عن النفذس اكرما. * 
ول اقض <ق العم ان كان كلا * بدا طمع صيرته لى سلا * 
وها حك برؤلاح لى يستفزى * ولا كل من لاقيت ارضاء منعها ‏ * 
اذا قيل هذا منهل قات قد ارى * و لكن نفس الل تحيّل الظيا » 

إعرأثونهها عن بعص هالا جلها + مخافة اقوال العدا فم اولَا * 
ول انتذل فى خدمة الع ممح * لاخدم من لاقيت لكن لاخدما * 
| اشق به غرسا واجديه ذلة * اذافاتاع الجهل قدكان احوما * 
ولوان اهل العر صالوه صانهىم »* ولو عظيوه فى النفوس لعظها.. ‏ 
واحكن اهانوه فهان ودنسوا » محيناء بالاطمساع حى تجهمسا بر 


| على ان الم عوض من كل لذة ومءغن عن كل شهوة ومن كأن صادق الئة فيه 
ل يكن له ءة فيا حد بدا منه وقال بعض البلغاء من تفرد بالعا لم توحشه 


ار يدن ال بالكتب لم تفئه سلوه * ومن اسه قراءة اإعران 5 : 
توحشه مفارقة الاخوان * وقال بعض العلمء لا سير كالعم + ولا ظهير كالخلم * 
شارك مر ان يغنادوا عليه عوضا ولا :لوا عليه رزقا َال الله تماق 
ولا نشوا بآناق كنا قليلا الابو العاليه لاتأخذو اعليه اجرا وهومكوب عندهم 


















١‏ ف الكات الاول با ابن آدم عب تحائايا علت محانا وروى عن النى صلى الله عليه 

ا وسزانه قال اخجر المع! كاجر الصاتٌ القاتم و<سب من هذا اجره 0 4 0 
ا 01 نه : 03 ف 1 عل 55 م 
٠‏ ومن آدابهم تمع من علو و الرفق بم و تسويل السبيل عليوم و بدل جهو ٌْ 












ا فى رفدهم ومعونتهم فان ذلك اعظم لاجرهم و اسن لذكرهم و اذثس لعاوموم 


و ارمع لمعلوءهم و قد روى عن الى صلى الله عليه وسل اله قال لعلى كرم الله 
وجهه با على لان يدى الله بك رجلا خير مما طلءت عله الثعس و هن آدابهم 
انلا يعنذوا متعلا ولا بحتروا ناشئا ولا دور فان ذللك ادعى الهم 
ْ و اعطف عليهم و احث على الرغبة ثها لديوم وروى عن الى صل الله , 
عليه و سل اله قال علوا و لا تعنفوا فان العم خير من المعنف و دوى عن الى ا 
| صلى الله عليه و سم انه قال وقروا من "لون منه ووقروا من "“*لونه ومن | 












آدابهم ان لاجنعوا ظالبا ولا يؤيسوا تتعلالا فى ذلك من قطع الرذبة فيهم 
و الزهد فعا لدتهم واسعر ار ذلك مفض الى القراض الع بانقراضهم فقد روى 
عن البى صلى الله عليه وس اله قال ألا انبشكم بالفئيه حكل القيه قالوا بلى ١‏ 
بارسوك الله قال من لم بقنط الناس من رجة الله تعالى ولا إؤيسوم من روح الله ١‏ 
ولاددع القرآن رغبة الى هاسواه ألا لاخير فىعبادة لس فها تفته 
ولاعم ليس فيه نفوم ولا قراء» لس فيها تدبر ذهذه جاه" كافية و الله ول 


الاوفيق ا 
.لعسيو ز) مشطللسشصسص دا 


0-0 باب ا الدن 4 
اعل ان الله #حانه و تعالى اما كلف الخاق متعبداته *و الزمهم مفترضاته * وبوث أ 
اليهم رسله وشرع لوم دياه لغير حاجة دعته الى تكليفوم ولادن ضيرورة قادته 


الى حيدم واعا قصد لفعوي تقفطلا مزه عليوم ما تفضل ما لا يحمى عدا من 
لعرى ,| النع : 
ا 






















مة فيا مم به اعظام لان نفع ها سوى الاعبدات :ص بالدنيا 
الماجلد ونفع 56 ات !أل على نفع الدنيا والأخرة وما جع نفع الديا 
والاخرة كآن اعظى لممة واكر تفضلا وجعل ها تمبدهم به مأخوذا من عل 
توج “ا ونيم مين 





ع + فالعقل متموع فها لاعنع هذه الشمرع والشرع 





8 























بام س7 








| ووعه لاعنع منه العقل لان الشمرع لا برد جا ينع منه الحقلى والمقل لا بقع | 
«يماينع هنذ النسع فلذلك توجه التكليف الى من كلى عغله فأرسل رسوله , 
بالهدى ودين اللق.ليظهره على الدين كله ولو كره الماسركون فبلغهم رسالته 
| والزمهم ةه وبين لوم شر يعتة وثلا دليهم كتابة فا احله وحرمة واياحة 
| وحظره وأعهي, وكرهة وامر به وثهى عنه وها وعد به من الثواب إن اطاعه 
و اوعد به من العقاب إن عصاه ذحكان وعد: ترغييا * ووعيده “رهييا + 
لان الرغبة تبعث على الطاعة والرهبة تكف عن العصية والتكليف تمع ا 
بطاعة وذهيا عن معصية ولذلككان الكليف مدر ونا بارغبة واره.ة وكان 
| ها لل كتانه من قصص الاندياء السالفة واخبار القرون المالية عظة 
واعتبارا تقوى معهها ارغية * وتزداد !»ها ارهيه + وكان ذلك من لطذة بنا 
وتفضله عاي فالجد لله الذى تعره لا #درى وشكره لا يؤدى ثم جعل الى رسوله 
| صيل الله عليه وس بيان ها كان تجلا وتفسير ها كان مشكلا ونحقيق ماكان 2لا 
ليكون له هع تبلغ ازسالة خاهور الاختصاص به وميزلة التذويض اليه قال 
الله تعالى وانزلنا اليك الذكر لثبين الاس ها ائزل الءهم ولعلهم تفكزون ثم 
جعل الى العلاء استنياط ها نه على معائية واشار الى اصبوله بالاجتهاد فيه الى 


ااراد فهتازوا ذلك عن غيرهم وعتصوا بثواب اجتهادهم وَل الله تعالى 












برفع الله الذين آمنوا منكم او الذين اوتوا العر درجات و وال الله تعالى و ما بعل 
٠‏ تأويله الا الله و الراءخذون فى العر فصار الكتناب اصلا و السئة فرعا و استنياط 
الالماء ايضاحا و كثفا وروى عن التثى صل الله عليه وس اه قال القران اصل 
ع الشبريعة نصه و دليله و المكمة بان رسول الله صللى الله عليه وس والاءة 


ٌ الممجمه حة على 0 شذ عنها وكان 0 رآفده عه وتفضله عب عباده ان أعدرهم 







على هاكلفهم و رفع المرج عنهم فهاتعبدهم ليكونوا مع عاقد اعدء لهم 





ناهيضين بفعل الطاعات و محائة المعادى أل الله تع الى لا يكلف الله نمسا 





35 ا . * || . 
الا يا و قال وها حعل عارحكتم 3 الدن عن حرج و جعل ع كلقيم, 





ثلاثة اقسام قسها امرهم باعتقاده و قسما امرهم يقمله و مما امرهم 





عاد ليكون اختلاق ج<هات التكليف ابعث عيل قبوله واعون عيبل عله 

































توصي 


اد 7000 





2كةمنه ولطفنا وجعل ما امررهم باعتقاده قسمين قسها اثبانا وقسا نفيا , 
فاما الاثبات فاثبات تو <يده وصفانه والبات بعثده رسله وتصديق محمد صلى الله ' 
عليه وسر فا جاءيه واما النق فنئى الصاحبة و الولد والماجة و القبائتج اجمع 1 
وهذان التسسمان اول ماكلفه العاقل و جول ها اعرهم بشعله ثلاثة اقسام فسا 
عل أكانوم كالصانة و الصيام وقسها فى اموالهم كازكا: وااحكذار: وس ١‏ 
على اموالهم و ابدانهمكا"يم و الجهاد ليسول عليهم فعله وف عنهم اداؤه نظرا , 
دنه تعالى لهم وتفضلا »نه عليهم وجءل ها امهم ااحك ىعن اده ١‏ 
أقسام قسها لاحباء نفوسهم وصلاح ابدانهم كزهي: عن القثل و اكل 
لقانت والشعوم شرن ليور المؤدية الى فساد العقل وزواله وقمها لاثلافهم ١‏ 
واصلاح ذات بينهم كنهيه عن النضب والغلبسة والفاح والسرف الفضى الى ١‏ 
القطيعة والإفضاء وقسىا سوط امسابهم وت امممحارمهم كنهيه عن الّنا وذ كاح 
ذوات الجارم فكانت تعيتن ها حظره علينا كمع 8 فها أباحة لنا و نفضله | 
فهاكذاع: كاتنضاه نيا اهنا به ذهل يد العسال فى روبته مسافا 
ان بقصير أها اع به وهو لعبة عليه او برى شسعة فى اركاب ما نهى ١‏ 
عنه وهو تفضل هنه عليه وهل يكون من انع عليه بتعمة فاهماها مع شدة 
فافته اليها الا هذموها فى العقل مع ما جاء من وعيد الشسرع ثم من لطفه غأل» 
ونفضله على عباده ان جل لهم من جاس كل فريضة نفلا وجعل لها من الثواب 
قسطا ونديهم اليه ندبا وجعل اوم بالطسئة عشسرا ليضاءف واب فاعله أ 
و يضع الممسأن عن تاركه ومن لطيف حكمته. ان ججول لكل دبادة حالنين حالة أ 
كال وحالة جواز رفتا مده انه لما سبق فى خله ان فيهم القل البادر والبطرء | 
اناقل ومن لا صبر لله على اداء الأكل ايكون ها اخل يه هن هيات دبادته | 
غير قادح فى فرض ولا مانع من اجرفكان ذلك من فته علينا وحسن نظرء اليم أ 
وكأن اول ها فرض بعد تصردر 














قل صبلى الله عل.» وه عءادات الاندان وقد 
اير على هايتعاق بالاموال لان النذوس على الادوال انهم * وجايتعاق بالابدان 
32 : ذلك الغدلاه والصيام ققدم الصلاة على السيام لان الضلاة ادهل | 
قدياد والسرعلا وجعاها *-._ل على خطضوع له وابتهال اليه (الملضوع | 


له 
























4 دات تلك 


تند عط 1 عله ات ان ةسه .:. 








أ روى عن الى صلل الله عليه و سا الصلاة مكيال ذن وفى وفى له ومن داخف فد 
ا عانم هاقال الله فى المطففين وروى عن الى دلى الله عاي” وحم اله قال من 





له زهية حئه والابتهال اليه رغية فيه ولذلك قال البى صبلى الله علية / 
كا اذا ام احدكم الى صلاته ذاعا إشابى رنه نلياظرما ناجيه وروى 
عن على بن ابى طالب رذى الله عنه انه حكان كلا دخل عليه وقت صلاة 
اصفر لوه مرة و اجر اخرى فقيل له فى ذلك ذال انتنى الامانة الى عرضت 
على التعوات و الارض و الملبال فابين ان تحملاها و اشفئن منهها و مجلتها 
انافلآ ادرى أؤميء فيها ام احسن ثم جغل لهسا شمروطا لازمة دن رفع حدث 
وازالة تس لستديم النظافة للثاء ريه و الطهارة لأداء فرضه ثم ضعنها تلاوة 
كتابه المنزال ليتدير هافيه * من اواعره وتواهيء + ويعتير اعجخاز الفاظه 
ومعائه * ثم علةها باوقات راتبة وازمان متردافة ليكون رادف ازمانما و نتابع 
اوقائها سيبا لاسة دامة اللضوع لدو الايتهال اليه فلا التقطع ارهية منه ولا 
ازذية فيه و اذالم تنعطغ الرغبة و الرهبة استدام صلاح الخلق و نحسب قوة 
الرغبة والرهبة يكون استيفاؤها على الكهال اوالتقصير فيع! حال اعذواز و قد 


هانت عليه صلاته كانت على الله تعالى عن وجل اهون و انشدت ابعض القصهاء 


فى اذلك 
* اقبل على صاواتك الس » > مديم وعه لامبى * 
5 واستديل الوم اطديدبتوبة *» كدو ذنوب ديكة الامس 3 


3 


3 ذليفعان ودوك لَص الإلى * فل الظلام بصورة الثعس *« 
ثم فرض الله تعالى الصينام كدمه على زكاة الاموال لتعلق الصيام بالابدان 
وكان فى الجابه كما على رحة القتراء و اطعسامع م وام جوعاتهم لا عانوء من 
شدة الجاعة فى صومو م وقد قيل ليوسف عبى نينا و عليه السلام جوع واتت 
عبل خزائن:الارض فتال اخاف ان اشبع فاشسى الجائع ثم 11 ى الصوم من وهر 
النئسن وادلاهنا ل الشهوة المستوايه عليعا و اشعار التآس ماهى علء 
من الماجة الى يسسير الطعام و الثمراب و انناب الى الثى“ ذليل به و بهذا 
احجج الله تعالى على من اذ عيسى على نينا وعليء السلام و امه الاهين 








00000 


> مو 


و 


- 




























من دونه فال ما المسيعع ابن عري الا رزسول قد خات من قبله الرسل وامه | 
صدندّة كانا بأكلان الطعام خمل احتياج»ها الى الطعام نقصا ف:4ما عن ان يكونا 
الاهين وقد وصف اسن البصمرى رجه الله تعسالى نقص الانسان بالطعام 
و الثمرات فال مسككين ابن آدم محتوم الاجل + مكتوم الامل * مستور العلل * 
ا تكلم بعلم * وار لشم * و امع بعظم * أسير جوعه صرلع يوه تؤذيه 
البعه * ونه العرقء * و تمتله التعرقه » لارويك لنفسه ضراو لا نفعاولاهونا , 
| ولاحياة ولانثورا فانظوٌ الى لطفه بنا * فعا أوجبه من الصيام علينا كيف 
| ابقظ العتول 1ه و قدكانت عنه غاذلة او متغائله" و نفع النثوس به ولم تكن | 
منتقعة ولا نافعة ثم فرض: زكوات الاءوال وقدمها على فرتض الي لان فى | 
6 فع انفاق ااال سفر ا شاقا فكانت الافس الى الركاة اسع اجابة مئها الى 
2 فكان فى ايجابها مواساة للفئراء ومعونة لذوى الحاجات 2 حكتهم عن . 
البغضاء و عنعوم من التقاطع وهم على التواصل لان الآمل ودول والرابى 
هائب و اذا زال الامل وانقطع الرجاء و اشتدت اللاجة وقءت البغضاء واشتد '' 


: 








| 


“لين 


اطيد لون التقاطع بين ارناب الادوال و الفقراء * ووقعت العداوة بين ذوى 
الحاجات والاغنياء + حَى لد لك التغاب على الادوال و التغرير بالنفوس 
هذا مع ما فى اداء التكاة من ير بن النفس على الس) دن ل رت ” الج 
المذمو ملان الفعاك 0 على آذّاء درق والذمم إصد عنها وها بعك على اداء 
الليع فاجدر به -جدا وما صد عزها فاخذق به ذما وقد روى انو هريرة 
رضي 0 ان ل د لى الله عليه وس قال شرانًا اعطى العيد شع هالم * 
وجبن خالع + ان من دبرنا باغايف “ينه » وات عن فطنتنا جز يل 
0 0 استوجب من الثكر با<فائها اعظم مما استوجبه بابدائها ثم 
رمن ج فكان آخر فروظه لاله يمع علا على بدن و<قا فى مال لعل 
فرضه بعد استقرار فروض الابدان وفروض الاوال ليكون استئناسهم بكل 
واحد هن النوعين ذريعة الى تيل ها جمع بين النوعين فكان فى اانه نذ كبر 

لد ١‏ 1 كيه المال والادل وخضوع العزيز والذليل 1 الوذوف 

بين ديه واججماع المطيع والعامى فى الدية مئه والردية اليه وافلاع اهل ا 


العاصى 








| امعاصى عا اجرّ<وه: وندم المذلبين على ها اسلفوه فل من جعبالآ 
ْ واحدث توبة من ذنب واقلاما من معدية ولذلك قال الى صل الله علءء وس 

من علامة اوح ااجرورة ان يكون صاحبها بعدها خيرا منه قبلها وهذا جم 
لان الندم على الذوب مانع من الاقدام عليها والاوبة مكفرة لما نلف هنا 
ذأذاكف عا كان تدم عليه ابأ عن صمة توت وكة النوبة تقتضئ 
قبولحته ثم لبه بها يعانى فيه من دشاق السغر ا!ؤدى اليه على موضع النعمة 
برفاهة الاقامة وانسة الاوطان لعنوا على من سلب هذه النعمة من ابناء السبيل 
| م 1 بمشاهدة حرمه الذى انثأ منه دنه وبعث فيه رسوله ثم مشاهدة دار 
00 | الدحرة الى اعن الله بها اهل طاعته واذل باصمرة نديه مد عليه الصلاة 
١١١‏ | والسلام اهل معصيته حى خضع له عظباء الحجبرين * وتذال له زعاء 
1 المكيربن * اله لم بشقس عن ذلك المكان الما6طع ولا قوى بعد الضعف البين 
5 1 ل الارض ششسرقا وغرنا الا ؟ثردة ظاهرة وتصر عر بز فأعتير اليك 





| | الله الشكن ووذتك للتقوى انعامه عَليِكَ 'فها لفك :واحسانه اليك فها تعبدك 
0 ا 3 5 
١‏ | فقد وكلتك الى ؤطنتك و١-لتك‏ على دصيرتك بعد ان كنت لك راندا صدووا + 
+ | لايم 


وناها شؤونًا + هل دن "هو ضا بشكره اذا فعات ها امرك وتقبات ها كلذك 
0 | كلاالنهلاروليك نمة توجب الدكر الاوصاها قبل شكرها سلف باهمة توجب 
الشكر فى المؤتتف وقال امسن بن على نعم الله اكثرمن انتشكر الاها اعان عليه 
وذثوب ابن آدم أكثر دن انْ تمر الا هااعق .عنه' و اذثندت لتصور بن اتمعيل 


ٍ 4 ُ كر الاله نعية * موجية لشكره د 
37 أ» فكيف شكرى بره * وشكرء من بره 3 
0 | واذاكنت عن شكر نمه واجر١!‏ قكيف يك اذا قدمرت فها امرك او فرطت مها 


| كافك ونشعه اعود عليك لوفعلته هل تكون لدوابع ثم الاكفورا ‏ و يداي 
١١‏ | العقول الاهوجورا * ومّدوَال الله تعالى بعر فون نمة الله ثم يتكروئها أل 
3 ْ ناهد الى بعر فون ها عدد الله علبهم من تمه و نكروها بدو لهم 
2 ا انهم ورثوها عن آبانُوم و احكددبوها بافعالهم و روى عن البى الله 
040 
4 ا د حننا 











لام 


م ليه دسا اله قل يقول اللهبا بن آدم ما انصفتنى أ تدرب الك بالعم وتقفت الى” 








ببيل قبع وقال بوض صطحاء السلف قد اصع بنامن ذم الله تعالى مالا تمخصيء * 
- * فلالدرى ابهما تشكر » أججول ما يطئس + ام قبنم 
مايسي * فق عل من عرف موضع النعمة انية .لها ممتثلا لما كلف منها وقبولها 





| الى نممء اك مماكلقا من شكر ذه ذان كن ادا دق الئعمة فى التكليف تفضل 
| باداء النممة من غيرجنة التكليف فازمت الاهمتان ومن لزمة» النعمتان ذقد 'اوتى 
خْ خط الدئينا والآخرة وهذا هو الشعيد بالاطلاق وان وءسسنا ادا ماكلة:ا 
من شكرة قدس عنا ها لا تكليف فيه دن ذدهه فنفرت النعمتان ودن لقرت عنه 


راحة وهذا هو الثى بالا“محقاق وليس #ذتار الثةوة على السعادة ذو اب حرم 
ولا عقل سايم وقد ال الله تعالى!بس بامانيكم ولا اماتى .ال الكتاب من يعءل 
سوءا عر به وروى الاعسن عن سلم قال قال بوكر الصديق ركذى الله 2 
نارسول ألله هأ لد هه 0 من دل سوءا - به#فقاك ١‏ ابا أن لك المضرية 
| فى الدنيا جزاء واختاف المفسرون فى تأويل قوله تعالى ستعذبهم مرثين 
ذمال بعضهم احد العذابين الفضهح فى الدييا والثانى عذاب الثيبر وقال 


والثانى عذاب الأآخرة فى النار ولس وان نال اهل المعساصى لذ من عبش ا 
ادركوا اهف +3 كانت عليهم نعي بل ود يكن ذلك [سددر اجا ولانة وروي 
ن لمي مسح بن عامى ان رسول الله صلى الله عله؛ وسا قال اذا 
رأبت اله تعال يعطى العباد ها يشاؤن على معاصيهم اناه فأعًا ذلك استدراج منه 
لهم 3 تلا فيا نوا ها ذكروا به عن علرهم .ابواب كل شى* <ى اذا فر<وا 
نا اونوا اخذناهم إفئة فاذا هم مبلسون فاما الر هات الى هنع الس ع منها 


بدا رجن بن يزيد احسد العذابين مصاح م فى الدنيا فى اموالهم واولاده 


بن لمبعة عن عقبة بن 





داعية الإهها:والكع راث باغدة علو كالبيفاج وشسب ار فقد زجر الله عنها 


1 
إن 


مبى خبرى اليك نازل شرك الى" صاعد م عنملا ككريم يضعد الى «نك , 


| يكون بآدائها * ثمبشكر اللةتعالى على هاائم من اسدائها * فان بنا من الطاجة | 


| التعمتان فتد سلب حدظ الدثا والآخرة فر يكن ل فى اللحياة حاط ولا فى الوت. 


اشتهر اللكليف ده , 00 
و اكليف عقلا اوشرط بالنوى عنها فتاقسيم قسبين منعا ما تكون النفوس ١‏ 

























لقوة الباءث عليها وشدة اليل اليها بنوعين من الاجر احدهنا حد عالق 
برتدع به الإرئ والثسانى وعد آجل يزدجر به الى ومنها ها تكون النفوس 
ثافرة مزها والشهوات مممروةة ء:ع) كاكل الخباث والمستقذرات ودتزبا-يوم 
المثلفات ذقتصس الله فى النجر 2ه بالوعيدوحده دون المد لان النفواس هسعدة 
| فى الزجر عنها ومدمروفة عن ركوب ال ظورمتها ثم اكد الله ز واجره باتكار 
الككرين لها فاوجب الامى بالعروف والنهى عن الذكر ليكون الام بالعروق 
ناكيدا لاواعره والنهى عن ااتكر تأببدا (زواجره لان النفوس الاثمرة قد 
الهتها الضيوة عَن باع الاوامس * واذهلةها الذهوة عن تذكار الزواجر * 
وكان اتكار المجانسين ازجرلها وتوبع الفاابين اباغ فيها ولذلك قال الى 
صل الله عليه وس] ها اقر دوم المنكر بين اظورهم الا عوم الله بعذاب محتنس 
واذاكان ذلك فلا تلو حال فاعلى المتكرمن احد الامرين احدهما ان يكونوا 
آحادا متذرقين * وافرادا متبددين + لم “موا فيه ولم ظافروا عليه وهم 
رعية مةهوورون * واشذاذ مستضعؤون + فلا خلا بين الناس ان رهم 
باللعروف و:6م عن الذكر مع الكنة وظهور القدرة واجب على دن شاهد 
ذلك من فاعليه * اوسمعه من قائليه * وانما اختلوا فى وجوب ذلك على 
ْ مكرنه هل وجب علهم بالعقل اوبالشسرع ذذهب بوض المكلهين الى وجوب ذلك 
بالعقفل لانه مسا وجب بالعقل وجب ان متئع من ال2:.ىم ووجب ايضا بالعتل 
أ ان ملع غيره منه لان ذلك ادعن الى محايته * وابام فى مفارقته + وقد روى 
ا عبدالله بن اإوسارك رجه الله قأل قال رسولالله صلىالله عليه وء ان قوما 
ا ركيوا سفية ذاقتسعو | ذاخذ كل واحد هنعم موضعا فر رجل منهم موضه” 
بفاس فةالو ا ها تصنع فقال هو مكاى اصع 0 ما نت ذل بأخذوا على بده 
فولك و هلكوا وذه بآخرون الى وجوب ذلك بالشرع دون العمل لآن العمل 
لو اودب النهوى 02 المذكر ومنع غيره من ليم لوجب مثله عبل الله تماق 
ولا جاز وزود الشسع باقرار اهل الذمة على الكمر وترك اكير عليهم لآن 
واجبات العقول لا وز ابطالها بالشمرع وى ورود الثسع بذلك دليل عل 
ان العّل غير موجب لاتكازه فاما.اذا كان فى ترك اتكازه عضر لاحمه ,عدكره 














1 
إل 


٠ 











: ابكاره بلقل على الثولين معا واما ان لق التكر مضسة من اتكاره ول ا 
0 يه عله الانكار نالءقل ولا بالشسرع اما العمل فلاأله | 
نع من اجتلاب الضار الى لا بوازيها نفع واما الشسرع فقد روى ابو ا 

| اكدرى وات غنه عن ل صلى الله عليه وس انه قال اك لكر يدك فان ١‏ 
ا ل ةا ايل لتقام تلك وذلكِ اضعءف الاعان فان اراد الأقدام ١‏ 
. على الانكار مع لوق المضسة به ذظر فانلم يكن اظهار النكير ما بتعاق باعزاز / 
٠‏ دين الله ولا اظهار كلة الى لم يجب عليه التكير اذا خثى بغالب الظن تلا , 
او ضمررا ولم يش منه النكبر ايضا و ان كآن فىاظهار التكير اعزان دين الله / 
كان إل كار كد كا در افيه الدكير مع خشية الاضار و التلف وان لم ' 
يجب عليه اذاكان الفرض قد دل له بالتكير وان اليتس او قتل وعلى هذا , 
ْ الو قال النى صلى الله عليه وس ان من افضل الاعالٌ كلة حق عند ساطان ١‏ 
جائر فاما اذا كان بقتل قبل حصول الغرض أي فى العقل ان يتعرض لانكاره / 
وكذلك لوكان الانكار يزيد ا|:هى اغراء بفعل المكر و اجا فىالآكثار مزه فم 
فى العقل اتكاره و الخال الثانيذي ان يكون فعل المنكر من مجاعة قد تنظافروا 
عليه وعطبة قد حزبت ودعت اليه وقد ا+تلف الناس فى وجوب انكاره على 
هذاهب شى فقالت طائفة من اضاب الحديث و اهل الاثآر لاجب انكاره 
و الاولى بالانسان ان يكون كفا مسكا وهلازما لبيته وادعا غير منكر ولا مسامن 
وقالت طائفة اخرى من بقول بظهرر الناغار لاعت اكاره ىلا الدرض 
لازالنه الا إن يظهر افيد ولى الكاره فاه و يكونوا اعوانه وقالت طائفة 
انأرى هنهم الاصم لا جوز لاناس اتكاره الا انيحهعوا على امامعدل فهجب عليهم 
الانكارنءة وقال جهور ااتكامين انكارذاك واجب والدفع عدء لازم على 
شمروطه فى وجود اعوان إصطهون إه فاما مع فتد الاعوان ذلى الانسان الكف 
لانالواحد قد يفنل قبل بلوغ الغرض وذلاكةنبخ فى العقل ان ,عرض له فهذا ما 
اكد الله تعالى به اواميه و ايده زواجره ن الاهس بالمعرؤف و الى عن التكر 
وها بالف من احوال الآهريل به و الناهين عنه ثم لبس او حال /الناس فها 
انوا به و ذهرا عنه هن فمل الطافات و اجتاساب العاضى من أزيعة: ا<وال 
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ٍْ خم من ميب إلى فعل الطاعات و يكف عن ارتكاب المدساصى وهذا أكل ١‏ 
ا-وال :اهل الدين و افضل صفات الاقين فهذاله- مق جدزاء العاماين و واب 
أ - 5 
المطبيءين روى د بن عبد املك المدائنى عن نافع ع ابن عر ركى الله عذ4يا 
قال قالرسولاللهصلى الله عليه وسا الذئب للايذبى و البر لا لى والديان لاعهوت 
فكن كا شئت ويا تدين تدان وقد قي لكل #طد ما بزرع + وشعزى ها يصنع + 
بل قالوا زرع بومك حصاد غدك ومنوم من وشنع من فعل الطاعات و يعدم على 
ارتكاب المعاصى و هى اخبث احوال المكلفين فهذا سق عذب اللاهى 
















عن قعل ها اه به دن طاعةء وعذاب المحزى على ها اقدم عليغ من فقاصيه 


| وقد قال .ابن شيرمة عبت ان يحجى دن الطيبات مخافة الداءكيف لا عى هن 
| المعادى مخافة النار فاخذ ذلاك بعض الشءراء فال 

*« جسعك قد افنت: بالجى * دهرا من البارد والحار 5 
بن وكان اولى نك أنحمى * هن العام حذر الار 5 
وقال اءن صباوة انانظرنا فوجدنا الصير على طاعة الله تعالى ادون من الصير 








على عذاب الله تعالى وال آآخر اصبروا عباد الله علىءل لا غنى بكم عنثواله * 
واصيروا عنعل لا صير لكي على عفايه * و قي[ الفذيل بن عاض رضى الله 


عه رد الله عنك ذال كيف يرطى عن ولم ارض؛ و هنهم ون اسححرب الى قعل 






الطاعات و بقدم على ارتكاب المعاصى ذهذا سق عذاب اللجرَى لانه تورط 
بغلية الدذهوة على الاقدام على المعصية و ان سم دن التوصير قَ قعل الطاعم 
و قد روى عن الى صبلى الله عليه 0 انه وال اقلعوا عن العادى قبل أن 


بأخذك الله هنا با لهت الكنس و البت التطاع و لذلك قال بعض العلاء افضل 










الناس من لم تقفس_د الشهوة دينه * ولم تَرْك الثيهة هيه * وقال جاد بن ريد 
3 5 طعية يرا ىال ع م الدم تت امات م 
2ن دع من الاطعية لدسراتما * كيف 2 عق من ا 6 
وقال بعص الصلحاء اهل الذئوب * هرضى القاوب * وقول المُضيل بئ عياض 
رجه الله ما اعب: الاشياء ذال قلب عرف الله عن و جل ثم عصاء و وال عض 
الالباء يدل بالطاعة العادى و شى عظم الممادى و وأل وجل لائيء,_س 


رضى الله عند اها احب اليك رجل قليل الذئوب قال التمل او رجل يكير 





ا ارات كير العمل فال ابن عباس رضى الله غزء لا اعدل بالسلامة شيئا 
ا و قبل ابعض الزهاد ما تقو ليف صلاة اللبل ذقال خف الله بالزهار و ثم بلليل 
10 بع بض الزهاد رجلا بقول اتوم ادلككم النوم فال بل ادلكتىم البتظة 
| وقيل لابى هريرة رضى الله هذه ما الاتوى فقال أجرت فى ارض فيع! شوك 
فقال نم فال حكيف كنت تصنع فقال كنت انوق قال فنوقّ الاطايا ؤاقال | 
عبد الله بن البارك 5 

الس لان رلك كفاتى + ورراهل الكنالة ]لمق (االم 
+ اطاع الله قوم و اسرّا-وا »* ول #ترعواغدص المغادى م 


























و هنهم هن تع من فعل العاامات و يكف عن اركاب المعاصى ذع_ذا يسدق 
عذاب اللاهى عن دبنه النذر بقل يفيه وروى ابو اريس اللإولاى عن ابى 
ذر الففارى رضى أثله عنء 3 الى صلى الله عابه وسلم انه قال كانت صقف 
دوسى عبلى ليا و عله السلام اها عيرا عرت إن امن بالنار 8 يطوك 
و بت ان ابن بالقدر ثم تعب وحمت من رأى الديا و تقلهها باهلهسا ثم 
مم العلئين اليهداو عبت لمن ابن بالوت ثم شرح و عيبت 2 رن ل 
غداتم لايعميل و دوى عن النى صلى الله عليه و.سلم 4١‏ قال اجتهدوا فى العمل 
. صر بكم صمو عن المعاصى وهذا واضم ل رن 
لكف عن لخدي كك وهو اسعل * وعل الطاعات تعلو 5 
و لذلك لم يج الله تعالى ارتكاب العصية بعذر و لا بغير عذز لانه ترك و الك 
لا تمر المعذور عنه بو اها اباح ترك الإعال بالاعذار لانَ«الدبل منايكر” العذور 
0 وقال بكر 6 هدارم هاما 6 قويا فاعل ذوته فى خا6ة الله كاك 
وكان كيين ذف عن معصية الله تعالى و قال يد الاعلى بن عبدالله الشاى 
ره الله تعاالل 0 








5 لي 0 07 
ا#ر نامعن وا النااوت نر كوو تفال اعتراك ادق راذا ٠١‏ لدي 
* ع 57 ُ 
هلب ةطيع جود ذنبواحد * رجل جوار-: عليه شهود * 


* ا م وال ةنأل دنس خيدن .+ 


تقليلها وعن الاث ميركو . 
ْ 0 بأها و عن ونان يل 5 * 
ك عام ل لاعال الطامان وحاتة المعا ١‏ 51 


كىآقتين احداغها تكن 






ب الوزر والاديل ا 
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ا 
أ 
أ 
/ 
ا 
ا 





توهن الاجر فأها لكيه للوزر فاعاب ها سلف من ع4 و قدم من طاعده لان أ 


| المرءمن الله تعالى على قدر حك بالله تعالى وقال مورق التلى لان ابيت ثانا 
ا واصبع نادها احب الى من ان ابدت قَامْا واحي ناعا وقال المكماء ما بيك 


ْ على وقال ابن الاك رجة الله عليه انالله فعا مضى ما اعظم فيه الخطر + وا 
ا لله ذا بى ها :اقلاقاه المزر + وحكىق ان بعض الزداد وقف على ججع فنادى 


ربك وَالئةء بسالف عاك واجعل .الاج: إن غنود صورك والعمل فرضة تَرَاءْكَ 



























الاتجاب به يغضى الى حالتون مذمومتين احداهما اين الب بعمله مين به والمن 
على الله تعاللى جاحد انعمه قال ابن عباس" رضى اللدعتمما اوح الله تعالى الى نى ون 
اننال اما زهدك فى الدنيا فعداستهحات به الراحة واها اتطاعك الى ذهو عن لك 
ذهذان للك و بقيت انا و الثائية ان المععب بعبله مدل به و اادل بعمله محرى 
وانجرّى غلى الله عاص و قال مورق الثلى خير من التهب بالطاعة ان لا بأتى 
بطاعة وقال بعض السلف شا<ك معترزى بذم+ خير من باك مدل على ربه وباك 
نادم على ذه خير دن ضاحك معرق باهوه و اها الموهنة للاجر فالاقة عا 
اسلف وارحكون ال#اقدم لان الثنة تؤول الى ام بن شينين احدهما حدث 
اتكالا علىها مذضى وتعصيرا دعا بسةةبل ومن قعس و اتكل لمبرج اجرا ولميؤد 
شكرا و الثانى ان الوائق آمن والآ من من الله تعالى غير خائف و «زلم خف الله 
تعالى هانت عليه اوامره وسات عليه زواجره و قال الفضيل بن عياض رهية 


وبين!ان لا يكون فيك خير الا ان ترىان فيكخيرا وقيل ارابءة العدوية رجها 


اله هل علت علا قط ترين انه بول هنل دالتٍ ان كان تش فذونى ان برد على 


باعل صوته ا معشس الاغنياء لكم اقول استكثروامن المدنات فان ذنو بكم كثيرة 
ونامء:س الفقر اء لكم اقول اقلوا من الذنوب ذان خناتي تللم لسن 
الله اليك بالتوفيق ان لا تضيع صعد جسعك وفراغ وقتك بالتقصير فى طاعة 


فليس كل اززهان مستسعد ولا هافات مستدرك وللفراع يع او ندم والخلوة مق 
اواسف .وال عر بن الطاب الراحت+ للرجال عذلهة ولآتا علد ووال 
إزرجهر ان حكن الشغل مجه.دة فالشراغ مؤسدة ووال بعص الذكماء انم 
واللاوات فايس تفسد العتول و تعد الجاول وال بءض البلغهاء لا عَصى 








.وهك فى شسبر منفمة ولا قتضع مالك فى غير صنعة ا اقصس دن ان نلوك 
فى غير المنافم * والمال اقل م؛ان يعرف فى غير الصنائع * والعاقل لا 


| اش أنامة فيا لابعود عليه نقء؛ وخيره * وبلق 00 ا 


ارلجر ءءء من ذلك قول عسى إن م يم على ندينا وعليه السلام الير ة 

| المنطاق و الاظر والشيع هن كان منطةه فى غير ذكر فقد انا ومن ا 
| فى غير اعثبار ؤمّدسها ومن كان مته فى غير كك د اماو 0 أن لسن 
| فيا كلف من ٠‏ عياداته ثلاث اغوال احداها ان لسو قيها م ن غبر تفصير فيها ولا 
| زناد: عليها والثائية ان بمعمر فيها و الثالثة ان تند عليها فاما الخال الاول ذمى 


أ لباق يهاعل سال الماك مي ن غير زنادة فيها ولا زنادة تطوع عبل رانتها فهى ا 


اوسط الاحوال واعدلها لاله ام يكن مزه تةصير فيذم ولا ذكدر فغرن وقد روى 


الي انى هريرة رضى الله عنه ان :الك ى صلى الله ا 


عليه بوط قال سددوا وذار قاريوا ويدسروا واستعينو ١‏ بالقدوة ا من 
0 


لين شاط الاغور :فانها هجا ولاتركت دلولا ولااطسا + ليرا 
3 المال الثاية وهو ان بقدس ذها فلا لو حال تقصيره من اربعة اخوال / 
احداه: 5 لعذراع.ه عن اق مرض اضعفه عن ان داء ها كلف به فهذا ١‏ 


لخر عن <ك5 م االقصرين و 55 باحوال العاملين لاستةرازا الامرع على سةوط 
ار عد اللعووون حاء الحديث ع ن الاى صلى الله علية 0 انه وال ما 
هن عامل كان ن لثمل علا في:طءه عنه مرض الا وكل الله تعالى نه من يكتب له 

تواب مله والحسال الثائية ان يكون تقصيره فيه اغتزارا بالسامحة فيه ورجاء 
العفو عنة فهذا مدوم العقل مغرور بالإهل فقد حول الغل: ن ذخرا وارجاء 
عدة: ذهو ك: ن قعلع سفرا بغير زاد ذاننا باله مع ده فى المفاوز اجدبة فيفطى به 
الظن الى الهللكة وهلا كان الذر اغان علده وقد للب الله تعالك أله وحىق 
ان سوال بن عد القاطى قال لعنى نون كان وار اباث فقسال نا اسرائل 
خف الله خونا شغلاك ع نالرجاء فان الرجاء يشغلك ع١‏ ن الخوف وف الى الله 
اول انفر هده وقيل بخان الله ألا تكى ففسال تك حلية الآ منين 


5 وى ان ا 1 اد جَ د ليان م: بن عبد الك بو بوعيد الله للمذلبين قال | 
ساوان ابن رحجة الله قال قريب مه ى انين وفال سق ان إن عباس رذى الله 

ا عميا ها و اتوغلت لعك رسول الله صلى الله عله وسلم يعثل كنات 
| كثره الى عبى بن ابى طالب كرم الله وتدهه اما بعد فان الاثسان ليسي درك 

ا | ها كان فونه وإسوءه فوت مالم حكن ليدركه فلا تكن ما نلنه من دثياك 
فرحا * ولا اا فاتك منها ترحا * ولا تكن ممن برجو الأخرة بغير عل + ويؤخر 

| التوبة بطول الامل * فكأن قد والسلام ؤقال #ود الوراق رنجه الله 

16011 راض اجو »* وازدوة تذى الواتوات المع د 1< 
* فذلك خوفى على محسن + فكيف على الظالم التدى 2 »* 

ان على ان ذا ليغ فك استفيق او ز2 تانق لدت 0 
و اسال الثالثة ان يكؤن تقصيره فيه ليستوفى ها اخل به من بعد فيبداً 0 
التقضير قبل الاسنة فى الاستيفاء اغتزار! بالامل فى 0 *' ورجاء لتلافى ها 
اسلف من تقصيره واخلاله * فلا شتهى نه الامل الى ابه * ولا تغضى به الى 

| نمابه * لان الامل هو فى ثانتى حال *كهو فىاول حال * فقد روىعن النى صبى الله 

| عليه واس اله قال من يؤمل ان بعيش غدا + فانه يؤمل ان يعيش ابدا »* 
ولعمرى ان هذا بخ لان لكل يوم غد فاذا بشذى به الامل الى الفوت دن 

| غير درك وإؤدية الرجاء الى الا*مال من غير تلاى فيصير الامل خيبة والرجاء 
| اناسا وقد روى عرو بن شءيب عن ابه عن جده ان الى صل الله عليه وس 

| قال اول كلاح هذه الامة . باززهد و اليةين و فادها بالعذل و الامل و قال 

امسن البدمرى رجه الله ما اطال عبد الامل * الا اناء العمل + و وال رجل 

| لبعض الذهاد بالإصمرة أللك حاجة ببغداد قال ما احب ان ابسط أعلى الى | 

تدعب ]اك بكداد و 0 و قال بض التكماء الجاهل يعند على امله + و العاعل 

لعل َل عله * وقال بعض اليلفاء الامل كا لسسرات غر من راه * وحَابٍ 5 

رجاه * ووال مد ءن,زدان دخلت على الأمون و كت وومئذ و زيره قرابته واعا 

ونيده رقعة فقال با عمد أقرأت ما فيها فتات هى فى يد امبر الوْمنين فرى بها 
الى فاذا م [امكدوية 
































6 انك فى داو اينبا مدة ب «يقإل قينا عل الغامل 
3 أها تزى الوك اام * شطع ف ذا ليل الكل 
ا“ تقل بالذنب لا تشتهن * و تأمل التوبة من ابل 
ْ 3 و الموت نأتى بعد ذا دنه * ماذاك فعل اسذازم العافل 
فاق رأتهاقل الأمونٌ رجه الله تعالى هذاءن احصكم شعر قرأته و قال 
ابو حازم الى فنا لا ان عؤْت ىق قورت واكسن ن لا ثوب حق موث 
و قال بفض الإلفاء زات الاهقال » رائّداالاموال + و اطال الزائقة :إن يكون 
تقديره ا للانتيفاء وزهدا فى العام واقتداراءلىها تم وفلة” أكرّاثك 
فها بق فهذا على ثلائة اضرب 94 انحدها * ا 1 
غير قادح فى فرض ولا هانع من عبادة كن اقتمس فى العباءة على فغل واجباتها 
وعل مفيرضاتها و اخل عدنؤناتها ودياتها ذهذا مسر قعا ترك اسائة من 
لاق وعدا ولاستوجب عنانالان اداء الواجب سقط عنه الءتمات * 


ا 








هان + ومن غالت اق لان. * وؤأل الشاعر 
* وإصون توته ويرك غير ذلك لايصونه 0 
35 واحق ما ضان الى * ورعا امالةه ود * 
# والضمرب الثانى #6 ان يكون ها اخل به من مذ روش عبادته لكن لانقدح 
ترك ما بق فعا مضى كن اكل عبادات واخل بغيرها ذهذا اعوأ حلا من تقدمه 
لا اسم هن الوعدد واستوجيه هن الءتىاب ا والضمرب الثالث د ان يكون 
ها اخل به من مفروض عباءته وهو تادج فها عل فئها كالديادة الى يرتّط 
بعضها بعض لمق فى بعضها تاركا لجيعها لقتسي لد يرغل / لاخلاله 
ما بق فهذا اسوأ اواك المتتدمرين وغاله لاحقة باحوال التاركين بل ود :كلف 
هالا يسقط فرضا ولا يؤد دى حا فعد ساوى التاركين فى اناق الوعيد وزاد 














الديا ا وفى الآخرةثم لمله لاشطن لشاه * ولالشعر مير انه + وقد خيس الدنيا 
والآخرة و يفطن للسير م 7 ان وهى واخثل وانددنى بعض اهل الما 







واخلاله بالندنون يمنع عن اكال الثواب.» وقد قال يرمق ا كياء هن تهاون بالدين 


عليهم فى تكلف ما 23 نيد قصار م لاحن اعالا الذن صمل سعيهم ق ىا ياه 
































| ما لس ف وقوله كلابس الوب زور وهو الذى بابس 
٠‏ برناة محروم الاج املكو رياد ار مشاركا نتوين ولاحق 
: رناؤه على الناس فحمد به قال الله تعالى ذن كان م لعاء رنه فايمل علد 
ٌ صاذا ولايشسرك بعبادة ريه احدا قال ججيع اهل الأو بل معى وو له ولا دشرا خكرده 


ان تكون الرنادة رباء لنسانارين وتصنعا للخذزوقين حتي ستعطف به التأوب 


ْ النافرة ودع .ه العقول الواهية ورج بالسحماء 000 ومو 


الاخيار و وهو ضدهم وقد طم ب ريتُول الله صلى الله غلده وس للمراى بعيله 
ثلا ا زود يريد بالنا بع عا لايميك المرّاين 
بياب الخلوا. ذهو 


بعيادة ر نه احدا اى لا, 5 بعمله احدا مل الرناء شركا لاله جعل ها تقصدية 
وح الله تعالل 0 غيرالله تعال وقال أشن ن اليصرى رجه الله تمال 
فى قوله تعال و جور نضلاتك ولاقانت بها قال لانجهر ها رباء » 


/ اكات ها حياء * وكان سفيان بن عبيئة رجه الله 0 ذرله 


تعالى .ان ل 2 بالعدل و الاحدسان وانتاء ذى القربى وينهى عن القمثاء 

والذكر والبنى ان العدل استواء السريرة والعلانية فى التمل لله تعال 
0 0 احدن 5 نعلانت وَالقدمّاء والتكزات ن7لا<«كون 
علاثيته . احسن من سريرته وكان غيره بقول العدل شهادة ان لا اله الا الله 


ا والادحسان الصير على اسه و ذه وطاعة الله فى سره و <جره و اساء 


اناو اك التباتم و التقى 
إلى ايضًا لآنه من خجله” 


ذى الثر بى صلة الارحام و ينهى عن القمهاء نعى 
الكبرو والظم و لنس رجح الرباء بالاعال 0 هذا التأو 


ا 0 النى صلى الله عليه 2 انه قال ا حاف عبل 


امء يَ الرراء الظذاهر والذهوة اميه ودوى عن الى صبل ائله عليه ودعلل 
انه ٠‏ قال اشد الناس عذايا يوم القيامة مَْ ىن وه خيرا ولاخير ويه و وال 


على بن أبى ااال حت 


د 2 ا ن ارال و وار را المي" ا يدا 
اك 1 كل مصاية فعاه * اذا ياب ديم ل بش * 
#6 واما الخال الثاائة 6 وهوان يزيد ها كلف ذهذاعلى ثلا#ة اقام احدها ' 


صكرم الله وجوه لا تعمل دكا م ن اير رباء ولا كد 

































غاء وافال ل حت ويد 3 لله تحال فمانما الباء. * 
او عر ته سوء الطزاء و و ى الؤناء يصاحره الى استهراء الناس هك حكق ان 
| ادن لقال 9 ع ال الروزى منذ مسرت الى العر اق نا اياعيد الله 
| قال دخات العراق منذ عش رن سنة وانا هذ ثلاثين سنة ضام فقالة با ابا عيدالله 
| سألتك عن مسألة حبرت عن مسأاتين و حى الاددبى رمه الله ان اعرابيا صبى 
ْ فاطال و الى جام ووم فتّالوا ها احسن صلاتك ذقال وانامع ذلك بسائم 

١‏ »0 صلل فأيبنى وصام فاب + نهى 
ا فانظر الى هذا الرناء مع فده ها ادله عل #محف عدل ساحي؛ ورها ساعيد الناس 


عبج م 





| #حجادة كبير : واقنا على باب السلطان فقال مثل هذا الدرهم. بين عينيك و انت 


واقف ههنا ذال اله رب علىغير السك وهذا من اجوية اران لدفع 
| ذها تيحدين المذمة و اند اسمن الناس م 0 إن ةنس ذو 0 ول أخقف 


رناء © مخلص دن تتقيدهم بش الرياء 1 عن نفسمه و رفع التصنع فى صلاته و قد كان 





ذاذا رجل يدلى وهو كى ذعال له انت انت اوكان هذا نى بتك ف برذلاك 
صفاته * واث 0 مع انه ثم فيا عل ا دن هبوب النسم مما جل * 
ولذلك ال عبد الله بن المبارك افضل الزهد ا اززهد ورا ادحس 
هن نفسه هيلا الى المرائاة فبعزه الفضل على هتك ها نازعةه النفس هن الراثاة 
ذكان ذلك ابلغ فى فضله كالذى دى عن عر بن الطاب رضى الله عنة انه 
ا<س على المدبر برح خرجت هذه ذقال ايها الناس انى قد مثات بين ان احافك 
فى الله أعالى وبين ان اخاف الله فيكم فكان ان اخاف الله فيكم اب الى" ألا وانى 
قد فسوت وها انا نازل اعيد الوضوء ذكان ذلك هزه زجرا لافسه اتكنن 
عن بزاعها الى مثله وقال بر بن عيد العزيز لحمل بن كىن القرظى عظى 
ففال لا ارمنى فق لك واعظا لان اجلس بين | الى والفقير فاهيل .على الغذير 








القاوص مدن المصلى الصاتم 2 بم 


١‏ متاظهور ريل على الاستهزاه بنفسهكالذى حك ان زاهدا نعل أل وجل فى وجهة أ 


صلانة ره ة فقال عض اهل ا صلاتك جدا فقال انه لم غخااطها | 
الانكار إولا ذلك موا عليه و الأوم لا<دنا 4 0 ابو امامة ءضص المساحد أ 
مد يديا لانه اتوهه بالرياء و لعله كان بريثئاهن» ذحكيف عن صار الرباء اغلي | 


ذو الفضل ١‏ 




















1 


| 





| اكنتساب الاخلاق فتصلم اخلاق المرء مصاحبة اهل الصلاح و تفسد ممصاحبة 


| 6 و القسم الثالث د ان نفعل الزنادة ابتداء 


و دنهم من 








وأوسع للنوولان 57 أ : تعالى فا تمل لوجهه 3 لحريو و ان دوم | رانوا ) 
سفرا خادواء. ن الطريق فانتهوا إلى راهت يهف الوا 5د ضهنا كيف ارق 
فقال ههنا واو 1 بيده إلى العجاء . والعسم الثالث د ان بفءلهالزنادة اؤتداء 
إغيره وهذا قد لغره محااسة الاخيار ر الافاضل + وهدرله مك ره ة الاشياء الاماتل +« 
ولذلك قال الى صل الله عله وك الزه ء على دين ليله فلياظر احدام من 
الل فاذا حكارهم الجاايسن * ودااولهم ا اؤانس + احب ان يقتدى بهم فى 
لخاامم ا ى لهم فىاعاله* ولا يركى لقم لكا يعمس حتهم ولا ان نون 
ف اير دوم فشعده المنافسة على مساوا و3 ورعا دعته الجية الى الزنادة عليهم 
و المكارة لهم فيصيروا 0 ا دنه 3 و باعثا على أسر اديه * و العرب 
تقول لولا اللوام + هلك الانام * اى اولا ان الناس يرى بعضهم بعضا فيعتدى 
مهم فى اير لولكوا و لذللك قا قال بعض البلغاء من خير الاحتار رع جعيهة الاخبار + 
وهن شر الاختيار موده ه الاشرار + و ه_ذا جح دن لذن للكت انا 1 


اهل الؤساد و لذلك 10 الشاى 
*« تت صلاح ار الصلر اهله * و يعدم اد أذ سن 3 


د نعظم فىالدنيا بفضل 0 د وحوط 1 ري فى 5 فىالاهل والولد *« 


و الذدى بعض اليل الادن لابى ر الأوارزتى 
د لا نحي الكسلان فى ءالاته »* حت 0 بفساد آخر شاد * 
فى الرماد فين 


1 


“د عدوى اليليد الى الايد ممر يه * وار و 

من تقام العاسا لثواعا و رغية 

ال فهذام الذاكيه + ودواى الرغبة الواشيه * الدالِينَ 

عل خاوص الدين * و ة المي 

و اعلى منازل العايدين + و قَد قيل الناس فى اير اربع عنهم من يقءلهاتداء > 
3 


د 


قعل ايتداء ذهو كر 6 + ومن ذه اوعداء 


. من نات الس 


* وذلك اذل احوال الءعاملين + 


|| 
2 5 5 2 
ا و هم عن عرو 


1 2 
5ي>و ل 


+* صمكفا 


نشءله اقتداء * و مهم هن 


<رمانا 4 1 


ومن رصكه اسع انا فهو ردى * عه سق 


1171 إن 
و متاوير له حر فانا 





جا 





| ان الى صيل الله عليه و 
ا وان الله لاول من الدُوًا تح ىَ عُلوا من 
! مويه ت الشائق الطواد ولان من ن كان رمم الرغبة فى واب 


ا م ترج هال هذا اليوم فى مثل هذه ا والااس 


دلي 1 إنادة حالنان 7 احداهها 5 ان 
أ | عيل الدوام عليها فى افضل انطالتين * 
| أخيار السلفك * و بعكم فيها ؤضلاء اك 
قال ايها | 





اوخيرا امال ماقم ليم والعرب 


الله تعالى لم ,حكن له مسسزة الا فى طماعته و قال عبد الله بن البسارك قات 
راغب م 0 7 يوم لا اعمى الله فيه فهو يوم عيد انظر الى هذا 
القول هن؛ و ان لى يكن من متاصد الطاءة ما اياف فى<ب الطاعه * واحدء 
على بذل الاستطاءه * و خرج بءض الزهاد فى وتم عبد ى هيد رثه” فقيل 
ّ مر باون ؤئال ها 
بين لله تعالى مثل طااعته “أ و الطالة الثانية 6 ان يستكي منها استكثار 


هن لانهوض تدوامها ولا يدر ل اتصااها ذهذا رما كان بالقصمس ا 
ا شه كن الاستكثار اه ن الزنادة اما | أن عع 0 ٠‏ اداء اللازم فلا بركون 
| الاتقصيرا لانه (عاوع إزباءة احددت نقصا وبنغل منع فر ضًا واماا ن الممزعن 










الداع الزنا بادة ونع م ن ملازمة الامتكثار دن غير اخلال بلازم ولا تفصير فى ْ 


فرض ذهى اذا قصيرة ابو كليل الاءِ واتليل العدل فى طويل الانان افضل 
عند الله عز وجل من حك در العخل فى قصير الزمان لان للدم ن التمل ف 
الزمان الفصير قد إعمل زمانا و يرك زمانا فربمسا صار فى زمان ثركه لاهينا 
او ساهيا والمعلل فى اها ن الاويل دمت وط ل الاذكار ر + ملخدم الذكار 

روىاو صالح عن ان قار يزة رض كله امن ن اال ى صلى الله عل, 0 اله 
وال ان الاسلاء | لشمرة ولد فازةالذن سدن: د و قارب فارج 


وه * وَآدن اك 
اليه بالاصنابع فلا العدوه + 2 


كو| ل الاسلام شرة وهر الح ا 27 
وححل لاخيرة فارة وم الا ال دك الاير * ف ذل مما انيت من 
ان تكون هذه ا( باذ للضي ااعلالا ولا كبرو وإحي ابي 0 واعا #* 
جعل اله الحم مايا اث وعلبك ب 


فدماك 


لياق فائدا لك واليك + ان 0 | 











د 

أ 

* اك 11 * وتذهى 
ا 

ا 

5 


أ ا وركن ال يها التاط من ابدءا ل لابفرغ عداه +« وامز للامياخ مهاه * 
|| 
| و<رص لاندرك مداه 7 2 بت مرم على ندينا وعليه السلام الديا 


تتبدل * ولداتهاتفئ * وتبعائها تبرق * وقال يعض اللكماء انظر الى الدثّ 













فقيات 0 7 ان 0 وم 
قطيعع ا لتسم من تبعاتها + وعلى ذراقها 
فى *اهنكنره الماغرض +مع انالغير وان طال 
افنشدت لعلى بن #د رجه الله تعالى 












ذا كلت 5 1 


0 


1 1 م 5 030 
اوقات اليل 8 

فتأخذ اوقات الهدوم بخصة + .واو 2 اوجاع كيت - 
اويل ا 0 ٠‏ حي صدقته انس عنءع! حديما 


*« 


د 
د 





ا ول هايليها سلب 23# ذللالة الاواى 3 0 0 فانها 
| تاهيك ع, آخر بك ككل .نيك اها فييك حظكهنها وتبوق الاي البها 
ولا تتكوتوآن لها فعد روى ع ن الى صلى الله عليه وس انه قال م 


ناشب قله 


الابليس وزرعة واهلها له < َال ث وقأل عبل بن ابى طالق هذل الدنيا مثل الىية 
لين مسها قائل سوج فاعرض عا اعرك 0 لعله” ها ايرود وس 

*هومها ١|‏ اعنت من قراةها وكن احذر ما تكون (1 وانت آذس مأ تكون يها 
فان صاحيها كا 3 كأن هنو إل سروز المخصه ععكا 0 سكن مع 
الى اشاس ازاله عد انخاش وقال بءض البلغاء الدنيا لاتصذو اثارب * ولا ىق 
لعا * ولذغاز دن قتك#ء * ولانحخلى ون خز/ : ذاعرض 
انتءرض عنك واستبدل بها قبل انتسابدل بك ون نعيها تل > واحو 










عَنهَا داع 
اليهنا 


نظر الزاهد المغارقاها ولاتأملها تأدل العاشق الواءق بها و بض الشعراء 
د ألا انما الدنيا حكاحلام نام د وهأ خير عش ل كوت داك ؤ*د 
07 اتأمل اذا عاثات الاين التة ع اافيتها ع لانت الاقم 1 + 

حم غافلء:ه ولس ينافل *« رود نام غم ولس نام 


ا ‏ و ع النحا يالا 























|" لوسى نهنا اام ارشع 


لك بدار »* 0 قدار "وام بلك اباد ٠‏ بزأودوا, 0 


لايَئاء د * وقال عسى بن هىي عليه السلام الديا قنطر :فاعيروها ولاتعمروها | 
وذا! والعلى صهةت رد الله و<جئه يصفة الديا اولها عناء * وآآخرها فناء :9 

0 حءات * وحرائها عقاب . #0 ا 2 

ندم ومن لإساغى فيها فن * 9 5 






ومن قعد عذها انغ * وهن 


وقال بعص البلفاء ان ان لديا تقل اقيال ااطالت * وتدر 


وتصل وصال الاول * وتفارق فراق الول + فذيرها زمير + وعيثهار| 
قصير * راقبالا خديءه * واديارها طرء؛ + واذائها فاده * وتبعاتها | 


باقية +« قاء: 1 الزمان * واتعز ظَ عه الام كان 3 وخذ من نفسك 
لنفسك وتزود دن وفك لغدك وقال وهب بن مث 4 مثل) الديتا وال خرة 
مثل ضرتين ان ارضيت احداها ا+4طةالاخرى وال يد الجبد الدليا 


منازل * فراحل ونازل + وقال يعض اللكباء الدثيا اعااثقمة نازله * واها أ 


ثمة زائله * وقيل فى منلور المحكم دن الدنا على الدثيا دليل وقال الشاعر 
ا م اي 0 * 
* اذا انشت نت الدنيا على المرء د.ا” + خا فانه هنا فلس بضار د 
"اداج كليل الدنا جناح بءوضة * ولااوزن ذرم. ن جناح اطاار *# 
د فأ دش إإلذنا ثوايا اؤم: ن * ولاارطى الدنيا جزاء لكافر 0 
ودوى عن 

هم وكلاه, 


+« عاسع م ن الانام ١‏ 


نى صبل, الله عل جه وام انه وال الديا بومان ن بوم فرح لوم 
م زان ل غناك فدعو | ها زول واتعبوا نفوسكم فى ال“مل لمالا زول 
وان ل عيدى إن منيم علية السلام ١‏ اهل ل الدنا فى دنياهم كار زغوم 
0 م فلا دنياهم اميم ولادت كم البأرتم وقال على بن ابى طاسالت 
كنم ننةول فىالدنا بقول الزاهدين + و !عمل فيها عزارا بين * فاناعطى / 


قاين ,ادن ومن عرض فها) 
من زدن نايك فاته * ١‏ 
ن أظر اليم اتاعة, * ومنْالظر يها بصر ته * 
ادبار الهقارب * أ 





| 










ُ 
/ 


4 


ندع 1 


0 لشبع * وان هنع منهسالم يتنج * ع1 + واد القلادة ا 
0 وينهى الاساس ولا يتتهى و بأمى همبالابأتى تحب الصالمين ولا | 
“مل “ملهم ويبغض الطالمين وهو منهم و قال المسن الإضمرى الدنيا 
كلها ع فاكان منها من سرون فهو رب و قال يعض العلا 01 الدنيا كتر:ة 
| التغبير * سس بعة التذكير * شديدة المكر * دام ةالفدر * فاقطع اسباب الهوى 
عن ا در 3 ن كاأانك ترى ثواب اعالك 
| بو قال بعض اللكماء الدنيا .اها مصبية موجعة * وامامشة مقمةه + وقال 








ا الشاع :5 الل 
1 لل ات أ ١‏ 
+ خل دياك انها * يعةب الخير شرها * 
* هن آم تداق من * نساهنا دن برها * 
*2 لس فائها * تجى ها برها 
د وام ناا كت +« و الامانىق ترهبا * 
أ ذاذا ل الى * اعقب ا عرها د 
* نستوى فى طير4ه + عيد ارض و <رها * 


فأذا رضت نفسك من هذه اكذكاالذ عا وصفت اعتضت متها بثلاث خلال 
احداهن * ان تك اشفاق ا الي ا ولا 
| للاذر راحة # والثانية * ان تأمن الاغرّار ملاهيها فنسٍ من عادية 
ادواهيها فان اللاهى بها مغرور * والمارور فيها مذعور+* “ا و الثالثة » 
ان تسريح هن تعب الس لها ووصب الكد فيها ذان من احب شا طلبة ومن 
طلب شيئا كد له والمكدود فيهاشق ان ظتر ومحروم أن خاب وروى عن النى 
ا صلى الله عليه و انه قال لكعب نا كعب الاس غاددان. فغاد ننفسه حتدها ٍِ 
97 وبق نقسه ذوئدها * * وقال عيسى بن حرم علره ما لام تعملون للدنيا واتم 
ترزةون فيها بغيرعل ولا تعباون الددة : وانتم لارزقون ذِها الا بعمل وال 
بعض |اللغاءمن تحكد الدنيا ان لا تق على حاله > ولا نار من استخاله + 
ا اضر جانبا بافساد حانب * وئيس صاحما +ساءة صاحب * فا ركون اليها 


* والئقه بهاغرر * وقال بعض اسكماء '١‏ الد ياك جعة الوية والدهر 


رَ عع 


)10 


عا 










1 . 
فضل مامعت اليه نفسه نبذها وقال هنذا سرور * اولا انه أ 
0 ولا ندم * وملك *لولا انه هلك * وغناء * لو 9 ا 
| وجديم + الو 4 ذميم * و#ود * لولاانه مود * وغى * اولا منى * ْ 
ا وارتفاع + اولا اله اتضاع * وغلدء ب لولا انه بلاء .- وحدن * لولا انه ا 


' *» حزن * وهو يوم او وق له بغد وقال بعص اللكماء قد ماك الدنيا غير واحد‎ ٠ 

















ا هن راغب وزاهد + ذلا إراغب فيها استبةت * ولا عن الذاهد فيها كت ا ١‏ 
وقال ابو العتاهية 5 
َك هى الدار دار الاذى والغذى+ ودار القباء ودان, الغير 05 
| * فلو نلاها ذا فرها + لت ولم تقض هزهنا الوطر | ا 
* أنامن يؤمل طول اللو * د وطول الخلود عليه ضمرر 5 
* آذا هاكيرتٍ وبان الشبا + سأفلا خرف العيش بعد الكر . م 
| ودوى عن النى صلى الله عليه وسم انه قال اللهم اتى اعوذ بك من حل لاينقع  *‏ 
ونفس لا تشبع * وقلب لا يشم *وعين لايتدمع + هل يتوقع احد الاغى | 
مطغيا * اوفتراهنسيا * او مرضا مفسدا * او هرها متيّدا 02 | 
فهو شر غائب ياظر * أو الساعة والساعة ادهى وامى * وحكى ان الله تعالى ' 
3 اوجى 5 عيدى بن مريم عله؛ السلام ان هب لى من قَليِك الدذوع * ومن بدنك , 
١‏ يو خ د الدموع»ذانىقريب * وقالعسى بدمريم عليه السلاماوج]؟ |) ' 
نه الى الدنيا هن خددنى فأخديه 0 خدمك فاسحطدميه » وقال بعض البلغاء 
3 نطول د *فىةصيرع يك + فان الدنيا ظل الغيام * وتم النيام* ؤنعرفها 
ثم لبها قفر اخطأ الطر إق * وحرم التوفيق * وقال بعض اللكماء لا يؤْمنك 
اغبال الديا عليك من ادبارها عنك * ولامن دولة لك من اد الم منك. * وقال 
! اجر با مشي لدي م يكن وما بق منوا كا قد مضى وقيل إن هد قد خلمث 
نيا يك سغت نيك عنها قال ابن الى أجرع منها كارهةإفراين ان 
ترح مذو إيطالما بوفئل. لوق بات النعمان ها لك ركيةاكزالك رأ لاه ٠”‏ 


ْ فطارة ولن :الى ذَآر فرحا * "الا امتلاات نل الل الماك من‎ ١ 


هم | 


٠ 
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0 





| جزعته الدثيا حلاوتها جيله اليها جرعته الأخخرة مي ارتها لتجافيد عذهاو 
١‏ | صاحب كيلة ودمنة طالب الدنيا كثارب هاء المي اوور بااأزذاد | 
. 


| كان عر بن عبد الءز بز يعثل بهذه الايات 








2 
| عطثاو 
٠‏ ,. 9 . 1 5 
+ ذهارك بامئرور سهو و غذله" * و للك لوم والامى لك لازم ٠‏ *« 
* “تسر مما يفن وتفرح بالق + يا سس ربالذات فى النوم حال يخ 
| 2# وشلكفها سوف تكره غوني ير كذلك فى الدنيا عيش الهاثم 2 »* 
7 و مع رجل رجلا بقول لصاحيه ل اراك الله مكروها وال كانك دعوت على 
صاحيك بالوت أ صاحيك ها صاحب الدنيا فلا بد ان رئ مكروها وقال 

أ ابو العتاهية : 


+ ان الزمان ولويلين لاهله نخاشن 1 
* خطواتةالعحر” كا.* ت كأنهن سواكن + 





| «إو المال_الثائية ** من اخوال رياضتك لها ان تصدق نك فها ممحتك من 
3 ا بعد ان تب عليك ما احتقنت من اوزار وصواها اليك وخسران خرو<دها 
١ 1‏ عنك فقد روى عن الى صلى الله عليه وس انه:قال لا تزول قدما ابن آدم حى 
11 | يسأل عن ثلاث شبابه فها ابلاه وجره فا افناء و ماله من ابن اكتسبه وفيم انفته 
| وروى عن عيسى بن حرم عليه النئلام انه وال فى المال ثلاث خصال تالوا وها 
ا هن باروح الله قال ” 7 دن غير حله قالوا فان كسبب» من <له َال يضءء فى 
| غير <قه قالوا فأن وضيْءه فى <ته قال يثغله عن عبادة ريه ودخل ابو حازم 
| على بشسر بن مروان فقال با اباحازم ها المذرج مما نحن فيه أل تنظر ماعتذك 
فلا نضءه الانى حقه و ما ليس عندك فلا تأخذه الا يحقه ذال ومن يُطيق هذا 
ناانا حازم قال 1 اجل ذإاك ملثت جهتم من انه والناس اججعين وعيرت الوود 
عيدى إن مريم عليه السلام بالفعر تال من الغئى دهم ودخل قوع مزائل عاد 
ف دو ا شيا عدون علءه تال لو كانت الدئيا دار معام لإعكدنا لها اثاثا وقيل 

| _لبعض الْهاد ألا توصئ قال اذا اوصى والله ما لناشى” ولالنا عند احد سى” 
. اد لالاحد عندناشئ' اظر الى هذه الراحد كيف لهساو الى السلاءة كإقا_ 


57 





59 ّ 7 نت 
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#عةم 
ا س7 


مرسبيويع 


“+ بد تصروج ده ..... 


8 


8 


سمس ممصن و :سب 


د يي ب ل 0 ل 1 


ممه مه 
227 


بو 







و 0 






تعالى ان ررَرْقك ارا فال الا احكرم على الله من ان يعلنى خادم جار | 
ا وقيل لابى حازم رضئ الله عذه ها هالك قال شنيئان الرضى عن الله والغئى عن آْ 
| الناس وقيل له انك لمسكين فعا كيف اكون مسكينا ومولاى له ما فى الدموات , 
وماى الارض وما ::4با وما هت الثرى وقال بعض اللكماء رب مذبوط بمسرة ١‏ 
هىداؤه + وموم منستم هو شناؤه * وقال بعض الادباء الناس اشتات وذكل أ 
جغ شتات وقأل بعض البلغاء الزهد نحمعة المين + وصمة اليقين بنور الدين ٠+‏ 
0 حم هينه زهد فى التراء * ومن ذوى دياه ان باطزاء + فلا تغرنك 
صمة نفيك + وسلامة امسك * خدة العمر ليله + وصعة النقين مسصيله + 
وقال بعض الشعراء .* د 


8 وتاك امات ا 0 اعد بده عدون مد عله ف 
0 وكذاك الدهر 0 د أقرب الاشياء من عرسغ / ب 


ذاذا رضت نفيك من هذه الال مما وضّةتَ:اعتضت ,منها ثلاث : خلال 
9 احداهن # ندع نفسك وقد استسان اليك * والنظراها وقد اعتّدت 
عَلِك * فأن عاش نفسه مغبيون * والنحرق عنها مأفون * 3# والثاية ي* 
الزهد ثها ليس لك لنكى تكلف طليه ونسا من تبعات كسبء 6 والثالاة د 
انتهاز الفرصة فى مالك ان تضعه فى حقه * وان تؤتيه لمهمنه + ليكون لكا 
.ول كن عليك وزرا * فقد روى. ان رجلا:قال بارسول الله انى 
اق اوت قال ألك هال قأل نتم قال قدم مالك فان قاب اومن عند 
ماله وقالت عائشة رضى الله عنهما ذيحنا شاة وتصدقنا بها فقات ا رسول الله 
مايق 3 ميا نال ماين لذ كنذه) وعى: ان عرد ان حر اير 
6 باعاذارا عن الف درهم فقيل له اتخذ لولدك ص هذا 
الال ذخرا فقال . اجءل هذا المال ذخرا لى عند الله عز وجل واجعل الله 
شرااباة ولصلاق بها وعوتب مهل بن عبدالله الروزى فى حكر: 
الصيدةة فساللو ان رجلا اراد ان تتفل مندار اللداد كان ين فى الاولى * 


شنا 


. ا 
22 -2 
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| صار البهسا والنلك قبل التغر ماك ليس فيه محسامبة و قبل لميسى بن مريم ا 
, | علتهها السلام ألا روج فقال ايها نحب التكائر فى دار البماء وقبل لو دعوت الله ١‏ 


















.شيا وقال سهان بن ءبسد الك لابى حازم ها لنا تكره الوت ذل لانكم اخريئم 
| آخرتكم وعرتم دنيام مكرهتم ان تننقلوا من المران الى الخراب وقيل لبد الله 
ابن عرترك ز يدبن خارجة مأئة الف درهم ففال لكنها لا تتزكه وقال الن 
الإصرى رجه الله هانعم الله على هبد ثعية الاوعليه فيج تبعة الاحليان بن 
داود عليه السلام فان الله تعالى َال له هذا عطاؤنا فأمئن اوامسك يغير جنات 
وال ابو ل اعطينا لم يضمرنا ذتمد ما زوى عنا وقال بعض 
السلف قدهوا كلا ليكون لم ولا مخلكوا كلا فيكون عَليكم ونال ابراه ذم 
| القوم الال بدةون ابوابكع بولون] توجهون للا خرة شيئا وقال سعيد بن 
المبيب عى بى صل" بن اشيم خا تمالكت ان نهضت اليه ققات با ايا الصهباء 
| ادع لى فال رغبك الله فهاببق وزهدك فهاشفن ووه بلك اليقين 
| الذى لا ندحك النفس الا اليه * ولاييعول فى الدين الا عليه + ولما نعل 
عبد الملك بن .وان رأى غسالا:يلوى بيده ثوبا ذعال وددت انى كنت ككالا 
لااعدش الابما اكتيه بوما فيوما فبلغ ذلك ابا حازم فال الجد لله الذى 
ْ جعلهم يعنون عند الوت ها مدن فيه ولا عن كن عيده ماهم فيه ودوى عن 
| التتى صلى الله عليه و سا انه قال بقول ابن آدم هالى هالى وهل لك نا ابن آدم 
| .هن مالك الاها اكلت.فافندت + او لست ذابلت * او اعطبت ثامضيت + وال 
| خالد بن صؤوان بت ليلق اتنى فكديت الصر الاخضر و الذهب الاجر ذاذا 
| بكفينى من ذلك رغيفان وكوزان ومران و قالعورق الل ا اب نآدمرتؤق 
| كل نوم. برزقك. و انت. محرت و نص عرك و إِنْتَ لا خرن تطلب. ما ينافيت 
| وعندك ما يكذيك وال انوحازم اما ينناو بِينَا ]لوك بوم واحد اما امس فد معى 
فلا جدون لذنه و اناوهم من غد على وجل و ااهو اليوم خاعدى ان يكون 
| وقال بعض السلف تمعن الثى” اذا متعته تله ما يحهرك اذا اعطيته وقال بعض 
شرل قت 4ن الديا سوق علد ما لور و ارت 
| بالدنيا قبل التغيث بها اهون من رذضها بعد ملابستها و وال كثر يكن 
01 سل لط ارا > واتذ حت لد الأمرر إضاوا + سيك اك 
| انتدارا * وقالآخر الزاهد لابطلب المةتودحت بعد الوجود وول آخر ع نان 
























كلد 












ارى الدثيا لمنهى ؤيديه * عذابا كلا كيرت لدبه 
تهين الكرمين لها بصكير * وتكرمكل منهانت عليه 
اذا استغند تعن ثى”' ؤدعه * وحن ماانت محتاج اليه 


فُأذافيه شعر اى العاهيةبرتخ: الله تغالى 
ا 0 / / 7 5 
هل انت فعتيز من خريت * هنه غداة قضى دساكره مقع 
وكن اذل الدهر مصرعه ب قترأت هنع ءوساكره: 
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عن خات مه اسريه * وتعطات هه مثابره 
ابن اللوك و ابن عزهم * صاروا مصيراانت صاره 
نامؤر الدينا للذته * و الشتكن من تشغساخره 
ذل ها بدإللثةان تنال من الديا فان الموت آخره 


د 
اديه 
* 


فإيلبّث بعد ذلك الايسيرا حى هات ره الله ثم الخال الثالئة 
لها ان تكشف لنفسك حال احلك * 
لك الامل اجلا قصيرا * ولابكب 


الله عليه وسم ل 










ورغب ف الباقيات الصالحاك + ورا 
نتن غدا ولبس .من اجله_واوار أن 
وغروره * 

قال اكثرهم 


الاجل ومميرهة * 


ذكرا لبرت واشدهم استعدادالله اوائك الكي 











| وحكى الاصيبى رجه الله قال دخات على الرشيد رحجة الله عليه يوما دا 
فى كاب ودموعه تسيل على خذه فلا ابصرق قال أرأيت 0 ك1 0 


فقالٍ الرشيد رحة الله عليء و الله لكأنى اخاطب بهذا الشعر دون الناس 
0 ادوال رراضتك أ 
وتصير فوا عن غرور املك * <ى :لا يطيل 
ك هوناولا نثورا * ودوىعن النى صبلى 
ادال فى بعض كاج ايها الناس ان الانام تطوى والاعمار 
هئ والادآن على وان اللتلؤ الامار يذاككتن ٠0د‏ اه قر نان 
وأو الالان على وان اليلق انار يزايضان كنراكض البريد * بقريان كل 
بعيد + وعاعان كل جديد * وق[ ذلك عاد الله مأ الى عن الذووات * 
ل مسو رك 0 مسددول بوها ولس بتكيل ا 
لاإفضم الا 
5 لح . 3 
وفال دجل من الانصار إلبى صلى الله عله؛ وسم من أكبنق النَأنْ 


باس ذهبوا بشرى أ 














الدنيا وكرامة الأخر 5 وقال عيسى بن مريم عليه ااملأم تون كذلك 
انؤلون * ويا تستيفظةون كذلك تبعثون + و قال على بن ابى طالب كرم الله 
وجهةه ابها الناس انقوا الله الذى ان فلثم جمع وان اخعرنم عل وباددوا الوت 
الذى ان هر بتم ادرككم * وان اكنم اخذم + وقل العلاء بن السيبآليس 
| قبل الموت شئ” الا والموت أشد منه و لبس بعد الموت ثى الا الوت اببس 
| منه .وقال بعض اللكماء ان لاباق بالماضى معتيرا * وللاخر بالاول دجا + 
| والسعيد لايركن الى الخدع + ولايدر بالطبع * وقال بعض الصطحاء ان بعاءك 
| الى فناء * وفناءك إلى بقاء * فخذ من فنائك الذى لابب + لبنانك الذى 
| الى > قال يعض العلاء أآى عيش يطيك * ولس اللدوت طببب + ووال 
بعض البلغاء كل امرئى" بحرى عن عره الى غاية اللتهى الها مدة اجله + 
ولاعلوى عليها صعيفة عله * ثخذ من نفسك لنفسك * وقس يومك باسك + 

























6 


ظ 
< 
















: | واكف عن :يات * وزد فى حمتاتك * قبل ان تستوق مدة الاجل + وتقودر 5 
د | ا 1ك 3 : 
| يعن الزادة فى السجى والممل * وقيل فى منثور المكم من لم يتعرض للنوائب 
3 | تعرضنت له وقال او ااعتاهية ٠‏ 
0 ا" هاللمقار ا تحب اذا دعاهن الحيك 7 ش 
7 أ حفر مسعذء علرهن المنادل و الك * 
+« فيهن ولدان واطغال وشبان وشيب * 
د كم من <ببتل تكن د نفسى بفر قته تطيب لي 
د غادرته بعضه_ن مدلا وهو ابيب د 
* وسلوتء:: واكا * عهدىرؤته قريب * 
ووعظ النى صل الله عليه وسإ رجلا مال اقلل من الِدنيا تش حرا واقلل من 
ٌ الذنوب هن عليك الموت وانظر حيث تضع ولدك أن العزق دساس وقال 
| 97 - عو 3 اط 
أاشيد لانن المعاك رجوحا الله تعالى عطنى واوجز فعَال اع انك اول خَلِمْهَ 
ا عوت وعزئ اعرانى رحلا عن ابن صغير له فعال اد لله الذى جاه ما هنا 
م لكدر * وخلصه ما بين بديه الم ورياك 00 
للد خرة <١‏ رزها والدنيا. ومن آثربالدئيا حزما والآخرة ومال بعص الصلوم 
7 , 7 2 3 
# عع 1 1 - 
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| فى اجل محدود * ونس معدود * وعر غير ممدود * وقال بعض ١١‏ 

| الطم عذور * اذالم قدر على دفع الحذور * وقال بعض الباغاء اعسل 
| عل الارتحل فان.حادى اللوت بحدوك * ليوم لبس يعدوك * وروى عن على 
٠‏ ابن ابى طالب رضن الله عنه اله قال بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وس 


005 غر جهولا امله * موت من جا اجله 


| *# ومن دنافن حتفه * لم تغن عن حيله 
* وها بقاء آجْرٍ * قد غاب عده اوله : 
د وامرء ل لمعه + فى القير الا عله 

غ9 وقال انوالتاهية يد 
١‏ الاتادن أو تق لظ ولائين * وان تمتدت .شتات ارين 17 الا 


0 


5- 


8 0 2 75 1 ْ 
ابهذ * واعٍ بان سهام اموت قاصدة * اكل مذرع مها و هر س مالر كار 








| فأذارضت نفك م هذه الحالة بما وصيذت اعتضت منها ثلاث خلال 
. #احداهن 4 ان يق تسويف آمل يرديك + وتسويل تحال يؤذىك * فان 
تندويف الامل غراد * وتسويل الال ضسار * #4 والثائية 6ه ان تستنةظط 
| ادل اريتك ونفائم بقيد اجلك مخير علك فان من مس امله * واستقل اله + ١‏ 
حين عله + ©« والثالاة *« ان يهون عليك ازول ما لس عنه محيص ويسهل | 
عليك حلول ما لبس الى.دذه: دويل فان من تحقق ارا توطأ للاوله * فهان أ 
عليه عند نزوله * وروى عن النى صل الله عليه وس اله قال لابى ذر ثيه أ 
بالتفكرقابك + وجاى عن الاوم جنيك *وائق الله ريك + وقال عر بن اللطان | 
رطى الله عنه ذبى ذر رطى الله عنه عظى ذقفال ارض بالقوت وخف من ْ 
و الذوت + واجعل صوعك الدنيا وفطرك الوت *٠‏ وقال عر بن عبد العوير 
1 رضى الله عذه ها رأيت يقينا لاشك شه * اشبه بشك لابقين فيه 7 0 1 
تن فيه * فلن كنا نترين انالحوق ولثن كنا جاحدين الا لهل زقال أشن 
| البعمرى رجذالله عليه ذهارك ضيفك فايجنين اليه فالك ان احسيث اليه ارتمل ١‏ 











0 


عاد ا 


٠0‏ ترجوالحاةولم تسرك مسالكها * انالسفينةلانجرى عل الس ٠‏ بام 


لله : 


ا 


ف 


: | مرضه الذى مات فيه لو ارسات الى الطبيب ذفال قد رآتى قالوا لا قال لك 


واسع رجة الله عليه بوم فدَيل هؤلاء زهاد ذال ما ودر الديِا حى محمد 
5077 حمنضويت 


ْ قري 
يمدك وان اسأت الب ارتحل بذمك وكذلك بيك وقال الجادظ وكتاب الييان أ 
وحد مكتويا فى عر ا ابن آدم لو نايت اشير 5 بى من اجيلك * إزهدت فى اويل أ 
ار من اميك د ورغبت فى الزنادة من عراثك *« ولعدصرت دن كذ أ 
| وحيلك * وامما لهاك غدا ندمك + بلو قد زلت بك قدمك + واعبلك , 

| وحثوك + وديراً هنك الكريب: * والصر عنك الطبب * ولا حض بشس 
أبن منصوريالموت فرح فقول له أنفرح بالوت ففال أيجعلون قدووى على خالق 
ارجوه كقابى مع تخاوق اخافة وقيل لابى بكر الصديق رضى الله عنه فى 























| قال قال اتى فعال لا اريد وقيل.للربيع بن خْيثم وقد اعتل ندعو للك بالطبيب 
| قال قد اردت ذلك فذكزّت عاذ وود واصان ارس وقرونا بين ذلك كثيرا 
ك1 كال في>م الداء واللداوى فهلكوا ججيعما وسدل انو شمروان مى يكون 
| عيش الدنيا ألنة قال اذا كان الذى يذونى ان لعمله فى حياته معمولا وقال بض 
| الما من ذحكر النية نبى الامنية وال بعض الادباء عن الموت تسل * 
وهو كريشة تسل ,وقال بعض الباغاء الامل * جاب الاجل * وانشد بعض 





اس وآ ا 
| اهل الادب ما 4 0 رذى الله عزه 
0 قلق || اذااتا تراكا + لكان اموت اكه كل ل د 
بن ولكنا اذا متنا بعثنا * ونسأل بعد ذا عن كل شى” * 


| “3 وقال بعض الشعراء 6د 

* ألا اها الدنيا مقيل راكب * قضى وطرا من مزال مهما »م 
وراح ولاندرى علىها قدودّه * ألا كل هاقدت تلق مومًا »* 
ا وروى سويد بن مسءود ركى الله عئء ان انا الدرداء ركى الله عتة- قال 
ا بارسول الله اودى ؤقال صبل الله عليه ومكم كك طييا واعل اه 25 , 
واسأل اللهتعالى رزق بوم بوم واعدد نفسك من الموق وكتب الريع بن 
| خيئيبالي أحأله.قدم جهازك وافرغ من زادك وكن وصى نفك والسلام وقال 
ا بعص ) لفت اصاب الددكًا كن <بذرها واصابت الدنًا عن امنها 0 شور ب 


«> 














بيه 





من زهد فيها وقال بءض المكباء البعيد من اعتير ياسيه * واستظهر لنفسه* 
وَالدَّىَ من ججع لغيره ول على 3 وقال بعض البلغساء لا بت عن يغير إٍْ 

| وصيد وان كنت رن سوك فى صمة + ومن عرلك فى ضصو * ؤان. الدهر 
نا + وكل ما هو كان كائن * وقال بعض الشعراء 

* من كآن بع ان الموت مدركه * . والقير 0 والبعث رجه , 
»د واله بين جات سامصه .+ يوم القينافة او نار ستتطوه . 








٠. 


2-0 7 


د فكل شى” سوى النقوى يه سجيم * وها اقام عليه منء سجرن 
عد ترى الذى اتخذ الدثيا له وطنا * لم در ان الممابا سوق ازع بم 
وروى جكتر ن مد عن جار بن ءبدالله رضى اللهبعنيمبا عن :الى؛صيين ألله 
علءه وس انه قال فى بعض طبه ايها اناس أن لكم ذهاية فانتهوا الى ما كم 
وان لكم معالى فانتهوا الى معالاحكم وان المؤون بين غذافتين اجل قد مضى 
لايدرى ها الله ضانفع فيه واجل قد بق لا بدرى ما الله قاض 5.-ه فليرّ'ود 
العيد دن نفسه لنفسه ومن دياه لأخرنه ومن اليا قبل لوت فان الداا 
خانت لكم وانتم خلتتم للاتخرة فوالذى نفس د بيدهها بعد االوت من مستعتبٌ 
ولا يد الذنا ذا * الااللة اوالتان > ووال ادن البضرى ربحة الله 
عليه امس اجل * واليوم عل + وغدا امل * فاخذ ابو العتاهية هذا المعنى 


فاظبه شدرا 

« لبسفها مذى ولا فالذىبأ + تيك" من لذة ايها *« 
اما انت طول عرك مارعرت فى الساعة الى انت فيها *« 
* علل النفس بالكفاى والا * طلوت منك فوق ها يكذيما 0 


وقيل إزاهد مالك ثى ل الك وات كير ولا مريض فتسال الى اعم انى 
مسافر والها دار بلغ وان العصا من آلة السفر فاخذه بعض الششعراء قال 

«كجلك المهيا لا الضيف اوجب اها * على ولانان حيبت من حك + 
* واحكاى أزين نفنى جلها + لاعلهسا الى هتيم على سفر * 
وفال بعض التصوفة الدئينا ساعة + فاجعلها طاعة + وقال ذو الترنين 
عليه السلام رنعنا في الد'يا جاهلين * وعشنا فيها فائلين * واخرجنا همزا 


كار هين 






























:ا يي 00 ييه 










| كارهيئ * وقال عد الجيد المره اسير عر يسير وقيل فى بعض المواعظ عمسا لمن 
| ماف الءقا ب كيف لا يكف عن المعاصى وعمسا ان برجو الثؤاب كيف لا نهمل 
| وقال بعض المكماء المنبىة هيت وان كان فى دار المياة والحسن حى وان كان فى 
| دار الاموات وكل بالاثر يومه او غده وقال بعض السلف الله اأستعان على 
| ألشئة تضف وقاوب تعرف واعال #سالف وقالآخر الليل والاهار يغبلان 
فيك فاعل فئ4ما وقال آخر اعلوا لآخرتكم فى:هذه الانام الى نسير * كأنهسا 
تطير * وقال آآخر اللوت قضباراك * فذذ من دناك لاخراك * وقال آخر 















عباد الله الخذر المذر * ذوالله لقد سير * حن كأنله قد غفر * ولقد امهل + 
دى حكأنه قد اهل + وقال آخر الايام كعائف اعالكم * فذلدوها اجل 
افعالكم * وقيل فى هندوز لمكم اقيل تدع للشب وان عل وَقيل ما 50 
شن * الا وعظت نادس * وقال محمد بن يشير رجه الله 

3 هذى اانحاك الكو شهيدا معدلا ا ونومك هذا بالفعال شويد 3 
“+ فان تك نالامس اقتفت اساءة * فَمْنَ .احسان وانت نجيد ‏ * 
ولا ترج فعل المير منك الى غد # لعل غدا بأنى وانت فعيد 3 
وروى انو هريرة رطى الله عئه عن الى سلى الله عليه وس اله قال فا رأيت 
مثل الجنة نام طاليها * وما ا فثل الثار نام هاريها * وقال عاسى بن مريم 
عليهها السلام ألا ان اولياء الله الذين لا خوف علعم ولا هم نون الذين نظروا 
الى باطن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها + والى جل ا 00 
إلى عاجاه) * فافاثوا مئها ما دوا ان عيت قأويمم وتركوا مئها مأ عأ'وا اله سور ذهم 


طاليان يظلبان ؤظالب (طلب الدنيا 










وقال عر بن الاطاب رطى الله عذة الناس 


٠ 9‏ . 1 . .0 8 1 
فارفضوها فى ره فانه رعا ادرك الذى يطلبه عنها ذم إك با اصاب منها وطالب 







يطلب الآتخرة ؤاذا رأيتم طلا رظلب الاتخرة قتاقدوه ذبها ودخل انو الدرداء 
ا 5 : الله عنه الشاءفتال ا اهل العام “عدوا قول اخ ادحح وْاخَعَموا عليه همال 
نان ار تلن قال سكدوت *«ولدءون ملام لراك الذي كأنوا قباكم 
كينا 9 اا + ووءوا كثيرا ادجم املهر غرورا * وججعوم 


9 ب كو سن ميوت )زا 
جورا * ومسساكنهم قبورا * وؤال انو حازم ان الدذيا عَرَتَ اقواما ملو 

















* 119 


0 ع فعاجلهم لوت تذلفوا هالهم ل 0 يدهم وصاروا 3 ا 


لا يعذْرهم وقد خائنابعدهم فإنبتى ان ننظر لاذى كرهناء منهم فصتبه والذى 
غبطناهم ره فتستع ري اير بعص الزهاد ياب ملك ذمال باب حداد * وموت 
| عتيد * وسفر يعيد+ وعى بعض الزهاد برجك قد احم عليه الناس تال ما هذا 


7ك نمطا د فال كن انلة| 


ان سعيصكم لثى وال بعض اللكماء ما انصف من نفسه من ايقن بالنشس 
| والمساب + وزهد فى الاجر والثواب * وقال آخر يطول الامل تقسرو العلوبٍ * 
ا تقل الذثوب * وقال آخر اناك والمى فائها من بضائع الذوى 
ا ولط كن الأ خرة والاوال وقال آخر قصسر املك ذفان العم وصير * واحسن 
سيرنك فالير لير ب وال عيك أله بن امعد" رجه الله 
سير الى الأجالفى كل شاع لا وانامنا تطوى وهن رواءل * 
* ولمثر شل الوت حقًا حكأنه + اذا ها خخطتةر الامانق ناطل »د | 
* وما اتج التقريط فى زمن الصبا * ذكيف به والشدب فالرأس نازل » 
1ل > لديا (آد 0 إلى « تاك إلى كد واددل * 
وكان عبد الملك بن هروان يعثل بهذين ادبي ا 
| د 0065 عل ل فيك 2 > 110 ال يك] ) لساك 7أآ 
ل ا 
1* فكأن ما قد كان لم بك أذ مضى * د كن فذاكاك * 
ونظر سلوان بن عبد الملك فى المرآه ذقال انا المزاك الشاب فقالت له جارية له 
*« انك لتم اللنساع لو كنت تبقى * غير ان لا بقاء للانسان *« 
* لين *يما بدا لناهنك عيب * كان فى الناس غير انك فا د 
وروى عبد العزيز بن ضبد الععد عن ابان عن اأس قال خطبنا رسول الله. صلى 
الله عليه وس على نافته الجدعاء فقال ايها الناس كأن اموت فيها على غيرلا ١‏ 
يما قليل اليا راجءون #وثهم اجداته, وأحكل رائه, كان عخلدون 
0 006 0 مال كلل ترحيطر 
ثم ا كل واعظة وامنا كل جائحة طوبى إن شوله عيية عن عيب | 
خيره واشق دن 01 


/ 
ن الذين نشيع من الاموات سر ١‏ 


سيك من عير موصي ودح اهل الددين واللدحك:ن ا 
|| 


وخالط 


5-6 


1# 


ظ وخااط اهل اليه والْكبة طوبى من ادب نفسه وحسنت خلبتته وضلين 


أ 
















سررية 
طوبى أن عل بعل وانفق من فضل واعسك من وله ووسعته السنة ولم يدها 
| الى بدعة ورى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال زوروا القبور تذكروا بها 
| الآخرة وغسلوا اموق فاذها معاجة الاجساد الخاوية وموغظلة بارضة وحة 





' اربع ب تيلم ف داره قيرا فكان اذا وجد فى قايء قسوة جاء واضطيم 5 القير 

كت ما شاء الله ثم بقول رب ارجءون لعءلى اعل صالما فها تركت ثم يرد على 
| نفسه فيهول قد ارجءتك لجدى فكث كذلك ها شاء الله وقال ابو مور الطفاوى 
| كفتك القبور مواعظ الام السسالفة وقيل لبعض الرزهاد ها اباغ ااءظلات قال 
| النظر الى تكله" الامو ات فاخذه ابو العتاهية فال 


0» وعظتك اجداث كعت * وئعتك ازمنق خؤت 















0-6 ا 
ا د وارتك قيرك ق ايا 0 وانت 02 أ عت 2 صر لجع 
*« | 20120 كن < إل الها سك 5 
* ذلرما الل الأمها »د ت خل بالةوم الثعت *« 


| ووجد على قبر دحكتوبا قهرناءن قهرنا فتمرنا للناظرن عبرة وعلى آخر من | 
الببل [الكاد رقف راق مصارعنا فهو مغرور وقيل فى منثور اللكم مأ اكز من | 
يدرف ان ولا إطيعة وقال نعض الكياء من لم وت ل بدت و قال بءض الصلحاء | 
لنا من كل ميت عظة نحاله وعبرة ماله وقال بعض العلاء من لم بتعظ عوت ولد | 
3 يتعظ شول احد وقال يعض اليلغاء ما نعصت ساعة من انك دالا بضعة من 
نفسك فاخذه ابو العتاهية ذمال 

د انْ مع الدهر فاعان غدا * فانظر عا مذى نحى” غده د 
0 ها ازئد طرف امرىً بلذله * الا وشى عموت من <سدء 3 
ولما مات الاسكتدر قال بءض الكباء كان الملك امس انطق هته اليوم وهو اليوم 
اوعظ مئه امس فاخذ ابو العتاهية هذا المعى ذعال 

* 57 حزنا بدفك ثم انى * نفئضت تراب قبرك عن ديا 


5 وكانت فى-يانك لى عئنات + وانت اليوم اوعظ مك حيا *« 





















ظ 






















2 


]* إن اذ »ات على عبى ,رشدك 


الم 7 العتاهية ذقال 1 
احسن الله بنا * ان الاين انو 8 
د فأذااأستور شاي“ دين لوه مدضوع 


| وهذا سجيوة دأغود من قول النى صلى الله عله وس حَِ او تكاشهم ما لدافئتم 
١‏ وكتب رجل الى الى العثاهية رحهه الله 5 
ناانا اماق ١‏ ف ا وائق مك نودك 


7غ فاجابه بدوله »© 


د اطيكم الله هدك د راغيا او دون جهدك “د 


اعط هدولاك الذى » تطاب من طاعة عبدك 


وال إعض اللكباء من سيره لأوه سألته لفشيه فاخن هذا العى "ابي العتاهية فقا | 


ابن ذى الان كلما زاد منه * مشمرع زاد فى فناء ابه 
* ها بشاء الاب المج عليه * بدبيب البلا شسباب ليه 
ها حكق 2 0 
الوفاة انشد بول 

*« اذا الرجال ولد تاو لادها * وارتعشت من ١‏ . احساد دها 
* وجعلت أسقامها تعتادها * تلاك زروع قد دنا حصادها ذ* 

“9 وكتب رجل الى صالح بن عبد القدوس ا 

* 0 الموت باب وكل الناس داخله * فليت شعرى بعد الباب ما الدار 


يد 
يد 


وفى معئناه ش اله عاش مائة ند وعد ضبن سنة فنا حضسرنة 


3 فاجابه بوه 03 
*« الدار ات عدن ل" عات تعا +« يبركحى ضى الاله وان ال فالثار +« 
*مالانهااناس غيرهما * فاتظر انشسك ماذا انت تار » 
-- 5011 555 
اوت ال 
0 أب دب لدنيا 4 


سيج 4ح - 


لع ان الله إمالنالياقة قدرنه ٠‏ وبالغ < عنه + اق الماق بد بيره * وذطره 


للياولو كان الغطا اريع لافتطع الناس الناس ول يمالسا فاخن هذا | 


د 


ري 









ا 





بعد بره*فكان 3 


| سات ال اه دن جيم الروان 








ليا ما جيم وردية رقيات انه كالق ماجي ١‏ وفطرهم 
مكمه بالفئى مندردا وبالعدرة مختصا حى يشعرنا بشدرته اله خالق + ويعإنا 
بغناه انه رازق * ذزذع»: ن بطاعتةرعية 0 وذعر بنقا دضينا عا وحاجة ثم جعل 
لان من الميوا ن هأ يستعل نفسه عن جاسة 
والائان مطء بوع على الافتمار الى جسية واستعالةة صق لازمة لطيعة وخاعة 
520 فى جوهره و لذلاث قال الله انه وتعانى وخاق الانسان ضعيفا بعنى عن 
الصير عا هو اليه مؤته ر واحعال ما هو عنه عاج : ولاكان ن الانسان أكثر حاحة 
احد لبوا كن طون عرزالان الحاجة الى الثى* افتمار اليه واللفامر الى 
الثثىة عاج به وقك بض اله و اذى حي دن اعسنيااك 
به واجا خص الله تعالى الاذان بكثرة الماجة وظيور لعن ثعية عليه واطمًا 
به لحكون ذل الماجة ومهائة الغ منعاته من طغيان اله 


ما المتعدمين أستغنا اؤْك ا حر 1 
فى وبقى العدره: لان 
الطغيان مركوز فى طابعه اذا استغى والبهي مستول عليه اذا قدر وقد انيأ الله 
تعالى بذلاك عذه تالكلا ان الانسان ليطفى ان رآه استغنى ثم ليكون اقوىالامور 
شاهدا على ثقصه واوصهها دليلا على عزه وانث_دقى بعض اهل الادب لان 
اروبى ره الله 

* أعيرئى بالاقص والاقص شامل * ومن ذا الذى بط الكيال فيكيل + 
* واشه4د الى ناقص غير اننى * اذا قس بىقوم حكثر عد د 
* تفاضل هذا انطاق بالفضل وال 
يد * ولو عم الله ااحممال 1 يد كاده و الله ها 0 بتعسل ود 
ولا خاق الله ايسان هاس الماحة طاغر ل 0 حمل لندل جا<ة ص اسبانا ولدقع 
غره حيلة” دله عليها بالعقل وارشده اليا 


فهدى قال ماهد قدر راحوال خاعه ذهدى الى سر ول ان ال ودال ان 


ا د فى اعا هذنئن 1 موص 0 


القط: :َه قال الله تعالى والذى ودر 


مسءود فى وله تعالى وهدبناه الٍدرن يعنى الطريعين طريق اير وطريق الشر 
ثم لا كان العقل دالا على اسباب ما تدعو اليه الماجه جعل الله تعالى الادراك 

والظفر موةوفا على ما قم وقدر كيلا تعوّدرا قى الارزاق عبل ععواهم وق 
لعن على قطهم ليدوم له ارغة وازرهبء ودظهر هه الى والعَدرء وزيا عرزب 
































5 0 
0 المعى على هن ٠‏ ساءظئة ااه 5-5 يضار سبها لضلاله كا قال | ام فطاع 
عد سيان من ازول الانام مز'لها * وصير الساس عرفوضا ومرموقا 3 
بن نفل قطان اعيت مذاه-ه * وجاه_ل خرق تلقاه مرزوقا *| 
عد هذا الذى ثرك الالباب عار + وصير العاقل الهرير زندها # 
ولو حسن ظن العاقل فى صعة نظره لمم دن عال المصال ها ضار به صديقا 
ْ لض ل من غلل الصتالح ماهو ظاهر وينهًا ها هو غامض وهئها ما هو 
معي حكية اساثر بها والذيك قال الثى صلى الله عليه وس حس ن الفان الله 
من عبادة الله ثم ان الله تعالى جعل انان كاجاته و<يل غرزه فى 0 الى 
| دار تكليف وعل؟ا جعل الآخرة دار ورار و<زاء ذلزم لذلك ان يصرف 
الانسان الى دنياه حظا من عنات؛ لاله لاغ به عن التزاود منها لآخرته ولاله 
بد من سد الله فيها عد حاحتة ولاس فى هذا القول تقض | دكرنا قبل من كك 
ا ا وذجر لان ا فيها بل اراغب: فيها هلوم * وطالب 
فضولها مذهوم * وارعية اا نص عا جاوز قدر الطاجة والفضول اما 
ينطاق على ها زاد على قدر الكفاية وقد وَال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل 
فاذا فرغت فانصي والى ربك فارغب قال اهل التأويل فاذا فرغت من امور 
دياك فاخصب ف ديادة ريك وايس هذا القول منه ترغيبا لبي صل الله عليه وسل ' 
فيها ولكن نديه الى اخذ اليافة منها وعلى هذا المع قال صلى الله عليه وسر 
لنس خيرم من ترك الدنيا لل خرة ولا الأخرة للدنيا ولكن خيرم من اخذ من هذه 
وهذه وروئ عن الاى صلى الله عليه 5 اله قال لم المطية الدنيا فارعلوها. 
تافكم الآخرة وذم رجل الدنيا عند على ) بن الى طاا بكرم الله وجهه ذثال رضى 
الله عد الدنيا دار صدق من صدفها ودار جا ان ذهم عدها وداز غنى من 
زود منها وى ال نا ابراهم المليل على نينا وعليه الصلاة والسلام قال 
دارب حت هن اتردد فى طلب الدنيا فقيل له امسك. عن هذا فليس طاب المعاش 
دن طلب الد'يا وقال سفيان الثورى رجة الله عليه مكتوب ف التوراة اذا كان 
فى الببت بر فتعبد واذا لم يكن فاطاب ياابن آدم حرك .دك بسبب للك رزقك 
وفال عض المكناء ل ليس هن الرغبة اكاب ها يصون الءرض ذيها وفال بعضص 














| وحيلك * وامًا ياقاك غداندرك * او قد زلت نك قدمك + واسلك اهلك 
| وحشثموك * وثيرا هنك العريب * والدسق عنك اليب + ولا حضم بس 


كم 


#مدك وان 8 اليه ارتضخل بذميك وكذلك بيك وقال الجا حفط ذكنات آببان أ 
عر ان آدم لو رأبت يشير ما بى م ن الاك + (زهدت فى هاويل: أ 
هااترجو من املك * ورغبت فى الزنادة من عك * ولقدمرت هن حرصك 








ْ ابن منصور الموت فرح فيل له أنفرح بالوت فقال أتجعلون قذوى على خالق 
| ارجوه كمابى مع مخلوق اخافه وقيل لابى بكر الصديق رضى الله عنه فى 
| مضه الذى هات فيه لو ارسات الى الطببب ذقال قد رآنى الوا لا قال لك 
| قال قال الى ذعال لمااريد ويل للر ببع إن خيثم وقد اعثل ندعو لك بالطبب 


٠‏ 0 ألن" قال اذا كان الذى يذذنى ان نعمله فى حياته معدولا وقال يعض 





















ميو وعود لكا ارس اودرو بين ذلك كثيرا 
ت انه كان فيمم الداء والمداوى فهلككوا جيعا وسئل الو شروان فى يكون 


| درك ١‏ ذكك اللتدازى الامسه ووال بنع اذا 
| وهوكريشة تسل * وقال بعض البلغاء الامل + جاب الاجل * وانشد بعض 
| اهل الادب ما ذكر اله لعلى رذى الله عنه 
0 ا الات نا ركنا * لكان الموت راك 0 
5 كت !اذ نضا لدتنكا زرو رسال ريك ذا كن ل * 
0 6 وقال بعض الشعراء ده 
)ب 1 1 ل 4 عقيل راك > قطى وطان امن مالغ ميراي 
٠ ْ‏ وراح ولا يدزى علىها قدوءه * ألا كل هاقدمت تلق موفرا * 
| وروى سعيد بن مسءود رذى الله عزه بان ايا الدرداء رَضى الله عنه قال 
نارسول الله اودى فقال صلى الله عليه وس أكسب طيبا واعل صالما 
واسأل الله تعالى رزق نوم بوم واعدد نفسك من الموق وكتب الريع بن 
خيثم الى اخ له قدم جهازك وافرع من زادك يوك ن وصى نفسك والسلام وهال 


| تقض السلف اصاب الدئيا من <ذرها واصابت الديًا من اءنها وى مد بن 
الديا حَىَ مد 


عن الموت تسل + 


4«* 






| واسع رسجة الله عليه بوم فيل هؤلاء زهاد فقال ما قدا 


)1٠( 

















من ؤهد فيبا وقال بع المكباء السفيد من اغتير :ناه * واستظهر لنفسه* ' 

| والثق من جع لغيره ول على سس * وقال/بعض الإلغساء لا بيت عن غير 

1 كيك فى صحعة » ومن عرك فى فسكة + فان الدهر 

| حا 10 ماهو كان كان * وقال بعض الشعراء ا 

3 كن بعر ان الموت مدركه * والقير مسكزه والبعث رجه *# 
+ واله اين احاياة | سا كد يد روم القيسافة او يار ستضهم 5 















ْ + فكل شىئ” سوى التقوى به سميم *« وها اقام عله منء سجرن * 
جد تر الذى اذ الدنا له وطنا » ميدن ان اانا سوق تزع 2 بم 
وروى جعفر بن مد عن تابر رنعبداللاردى انه عنهمنا اعرن الى صل الله 
علءه وس انه َال فى بعض خطيه ابها الناس ان لكم ذهاية فانتهوا الى 0 ٠‏ 
وان لكم «عالم فانتهوا الى معالاحكم وان المؤمن بين مخافتين. اجل قد مضى 
لا بدرى ها الله صائع فيه واجل قد بق لا بدرى ها الله قاض فيه فليز'ود 
العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن اعلياة قبل الوت فان الدثيا 















خائت لكم وائتم خانم للآتخرة فوالذى نفس د بيده ما بعد اموت من مستعتب 
ولا كد الذنا ذار * الا انه او الثار + وإقال اللسن البضمرى ركحة الله 
عليه ادس اجل * واليوم عل * وغدا امل * فاحل الو العتاهية هذا المعنى 


فاظى شرا 

« لسفها مذى ولا فىالذىيأ * تك من لذة لسصايها *« 
3 انما انت اول عرك ها عرت ف الساعة ان انت فيها *« 
* علل الناس بالكفاى والا * طلبت ماك ذؤق ما بكةمسا 0 


وقيل لزاهد عالاك تثى على العصا واست بكبير ولاغريض ذال انى اع انى 
مسافر وانها دار بلغة وان النصا من آلة السفر فاخذه بعض الشتعراء قال 

* ات العضا لاالضعف اوجب هلها + عل دولا اق نيت عن ضكر 2 
+ امار الت تداع ميدع ل لاع اب ينا . ل ميم كَل أسثر د 
وقال بعض التصوفة الدنيسا ساعة » فاجماهسا طاعة * وقال ذو القرنين 
عليه السلام رتعنا فى الديا جاهلين + وعشنا فيها فافلين * و اخرجنا منهسا 


كار هين 


1 


اكه ولاح اعد ار امد عرس دقل لل سم 00 


| دار الاموات وكل بالاثر يومه او غده وقال بِعصٍ الساف الله ااستعان على 
| ألسنة:نصف.وقاوت تعرف واعال بالف وقالآخر الليل والاهار بعملان 
فيك فاعل :هما وقال آخر اعلوا لأخرتكم فى هذه الايام التى تسير * كأنها 
| تطير * وقال آخِر الموت قصاراك * فخذ من دياك لاخراك * وقال آخر 





« ادي 





ياف العقاب كيف لا يكف عن المعاصى وعبا من برجو الاوان كيف لا يعمل 
وافال بض أطهماء المسو” ميت وان كان فى دار اعلياة والحيبن ى وان اناق 

















عباد الله الحذر المذر * فوالله لقد سير * حن كأله قد غفر » ولقد امهل *ي, 
حي كاه قد همل + وقالآخر الايام حمائف اعالكم + فلدوها اجل 





هق 
افعالكم * وقيل فى مندور الحكم اقبل ذم المشيب وان عل وقيل ما طلءت 


٠ 
ب‎ 











+ الا وءعظت بامس * وقال تمد بن بشير رجه الله 





د مذى امسك الادى شهيدا معدلا * ويومك هذا الفعمال شويد ‏ * 





»د فأن تك بالامس اؤَتْرَفْت اساءة * فتن ,احسان وانت جيد ) * 
“+2 ولا ترح فعل المير منك الى غد * لءل غدا يأتى و انت فقيد 5١‏ 
وروى انو هريرة رذى الله عنه عن الى صلى الله عليه وس اله قال ما رايت 
فل اللنة ثام طالبها * وهارأيت مثل التار نام هاريها + وقال عسى بن مريم 
عليهها السلام ألا ان اولياء الله الذين لا خوف علبهم ولا هم نون الذين نظروا 
الى باطن الدنيا حين أظر الناس الى ظااهرها * و الى آجل الدئيا حين نظر الناس 
الى عاجاها * فأماثوا منها ها خدوا ان عيت قلوعم وتركوا متها عاع'وا آله سي ركهم 


وال ع الاطاب رطى اله عنه الاين ذاليان تطليان وطالب يطب الدنا 
































فارفضوها فى ترم فالة زعا ادرك الذى يطلبه منها فيك با اصات منها وطالب 
1 








بطلب الآتخرة فاذا رأيتم طالبا يطلب الآخرة قنافوء ذا ودخل ابو الدود 
1 ف الله عه الشادفّال نا اهل الثام أ«عدوا وول اخ نادحم واجعوا عليه عَعَال 
عا لى ارام تلئون ها لا نسكنون » وتمءون مالا تأكلون + ان الذين كانوا قباكم 
ننوا مشيدا * واداوا بعيدا * وبجهءوا كثيرا فاديح اعلهم غرورا م 
: الديا غرت اقواما جملوا 














ورا » ومساكتهم قبورا * ووال ابو حازم ان 














و4 


لاد لساجايم الوت تلكا مالهم ان لا بدهم وصحاروا إن 


عترك * وسفر لعيد * وه لعض الزهاد برحل قد اجهم عايه الناس ذقال ما هذا 
الوا مسكين سعرق منه رجل جبة وه به آخر فاعطاه جبة سال صدق الله 
ان سعيصكم لثرى وقال بعض اللكساء نا انصف من نفسه من ابقن بالمشس 
و المسان * وزهد فى الاجر والثواب * وقال آخر يطول الامل تقسو القلوبٍ * 
يوباخلاص النية تقل الذنوب * وقال آخر اباك والنى فائهسا من بضائع النوى 
ولط عن الآآخرة والاول و قال آآر قصمر املك فان العمر قصير * واحسن 
سيرتك فالبر يسير * وقال عبد الله بن المعرّ' رجه الله 


| * نسير الى الأجالفى حكل ساعة * واامنا تطوى وهن رواحل * 
* ولمار شل الموت <قا كأنه + اذا ما خطته الامائق باطل » 


* وها افج النفريط فى.زمن الصبا * ذكيف به والشيب فىالرأس نازل »* 


| كل 2 اليا زاددمن التق ع معيرك: انام تيد ةل 











وكان عبد املك بن مروان يغثل بهذين ااببتين 
+2 فاعال اَل مهل فانك هيت + وأكدالنفسك ايها الانسان ‏ بج 
د فكأن ماقدكان لم بك اذمذضى د وكأن ماهو كائن ود كان * 


| ونظر سلوان بن عبد الملك فى المرآة فال انا المراك الشاب فقاات له جارية له 


* ا ثم التساع لو كنت تق * غير ان لا بقساء للانسسان * 


0 اناا لباه هيب كن,نى الاش غير الك ايم ,0 | 


لايعذرهم وقد خائنابعدهم فينبنى ان ننظر لاذى كرهناء منهم فحتبه والذى ١‏ 
'غبطناش نه فنستعهله وم بءض الهساد ,باب ملك فقال باب جديد * وموت | 


وروى عبد العز بز بن عبد الود عن ابان عن .اأس قال خطبنا رسول الله صلى | 


٠‏ الله عليه وسل على ناقته الجدماء فال ايها الناس كأن الموت فيها على غيرنا 
١ 2000‏ 


: ق فيها على غيرنا وجب و كأن الذين نشيع من الاموات سفر 
مها قابل الياساراجعون موثهم اجدائه, وأحكل ترائه, كان مخلدون 
نيهم فد نسينا كل واعظة وامنبا كل جاتحة طوبى ان شفله عيبة ء 
غيره وانفق من هال كيه من غير مقضية ورح, اهل الدين والدركنز 


بكعيت 


وخالط 

























ل 


الودعة ودى عن النى صلى الله عليه وس انه قال ذودوا القبور تذكروا بها 
الا خرة وغسلوا الوتى فائها معالجة الاجساد الكاوية وموعظة بليفة وحذر 
موادت قيرا ذكان اذا وجد فى قاءء 3-وة جاء واطيهم فى الثير 
حكث ما شاء الله ثم يقول رب ارجءون لعلى اعل صالها فها تركت تم دل 
نوسه فيقول قد ارجءتك شدى فكث كذلك ما شاء الله وقال ابو مدر الطفاوى 
كفتك القبور مواعظ الامم السسالقة وقيل لبعض الزهاد ما ابلغ النظات قال 


| النظر الى محله" الاموات فاخذه ابو المتاهية فقال 


* وعظتك احداث ص * ولءتك ازمنة خفت + 
ا م ١‏ ارت عرزلرت 

8 وحمت عن اوجه * دلى رعءز صو رسبت د 

*« وارتك قبرك فى اليا + : وانت جى لمت 5 

د ا ا 2 -« إن امنب ةلم ل 5 
| به ذلريما ائثلى العا »* ت خُل بالقوم الثعت * 


ووحد حل قير موا قهرنا ط ذهرنا فصرنا للناطرن عيرة وعلى آخر مَنَ 
امل اليقاء وقد رأى مصارعنا فهو مغرور وقيل فى منثور الكو ها اكز من 
رفك اذى ولا لطبعة وقال بعص احتكماء من لى عت لم بفت و قال بور الكل 
لنااهن كل ميت عظة نحاله وعيرة ماله وال بعض العلاء من لم بتعظ يموت ولد 
لى نتعظ بول احد وقال بعض البلغاء ما نقصت ساعة من امسك الا بيضعة من 
نفسك فاخذه انو العتاهية ذمال 

0 ان مع الدهر واعان غدا + فانظر عا بتمذى محى” غده د 
*« ها ارتد طرفى اعرى بلذله * الا وشى يموت من جسده 3 
ولما مات الاسكندر قال بعص الكباء كان المإك امس اذنطق م اليوم وهو اليوم 
'اوءظ منه امس فاخذ ابو المتاهية هذا المع ذَعَال 


* كفا <زنا بدفك ثم الى * تقضت تراب قبرك عن, يديا * 
+ وكانت فى-يانك لى عظات * وات الوم اوعظ منك حيا 5 


وخااط اهل الائه والكبة طوبى ان ادب نفسه وحسنت خليقته وضلين سمريته ‏ 
| طوبى ان 0 بعلم وانفق من فطل واءسك دن قوله وومعدة الشية وم بعد ها 















وتال بعض الذكماء لو كان الغطايا ريع لاقتضع الناس ولم :حجالسوا فاخن هذا ٠‏ 
المع انو العتاهية ؤعال 8 






























* فاذالاستور هنا * بين ثوده فوح 
وهذا سجيوة مأخوذ من قول النبى صلى الله عايبه م لو تكاشنام ما لد افتتم 
وكتب رجل الى ابى العتاهية رده الله 


3 ا انا اناق الى * ولق فاك ودك * 

5 فأعستى نابى اذ »«ت على عيى برشدك + 
2# فاجانه بدّوله © ا 

* أطلع الله هدك * راغيا او دون جهدك 5 

0 اع-ط هولاك الذى ++ تطاب من طاعة عيدك د 


لاحر سن سات د ل 1 لت 1 
5 ابن ذى الان كلما زاد منه + مششرع زادٍ فى فناء آببه | 
امي ا ل ا ا * 
فى معناء ها <كى عن ذو بن <بش اله عاش مائة وعشس أن سنة فلا <ضيرته 
الوفاة د بعول 5 بد 

*« اذا ازجال ولدت اولادها * وارتءعشت من كبر احسادها 0 
0 وجعلت أاسقامها تعتادها * لك زروع قد دنا حصادها + 

*# وكتب رجل الى صالم بن عبد العدوس يا 
*# فاجابه بشوله ©* 

الا كت عدن ل لك مما * يرطى الله ولاك خالفك فالا 2 
دنا علان ماللنان 0< ولط لساك 6 52 17 





4«* 


3 


*« 





ووو جح جه - 


اع ان الله تعالى لنافذ قدرته» وبالغ 





-«حيت + حاق اطاق بدك بره * وذطرهم 






























00 ل لاق ادي» ودب ماخيل »داعني ساجين و0 

عاجرن *ليكون بالفنى منفردا وبالفدرة شختصا حى بشعرنا بقدرته اله جالق + وتعلنا 

|الإقنا الانرازق > فانذن بطاعتةرغية ورعية واتر اانا عجرا واة م يل 

ا الانسان اكثر حاجة دن ججيم الطروان لان من الو ان ها يستعلل بنفسه عن جاسه 

ا والانسحان مطبوع على الافتةار الى اسه واستعائةة صوة لازمة لطبعة وخائة 

| امد فى جوهره ولذلك قال الله “انه وتعالى وخاق الانسان ضعيفا يعنى عن 
الصبر عا هو اليه مفتقر واحتال ما هوعنة عاج وماكان الانسان اكث حادة 

| من جوع اعليوان كان اظهر عا لان الحاجة الى الثى* افتمار اليه والمفتئر الى 

| -الشى عاج نه وقك بدن اليا المتعدمين استغناؤك عن القى يزامن اناك 
به وامها خص الله تعالى الاذسان بكثرة الكاجة وظهور العه. ثعمة عليه واطفا 
4 لإحكون ذل الماجة ومهانة الغر #نعانه من طفيان الغنى وب القدرة لان 
الطذغيان مركوز فى طبعه اذا أستغنى والبنى مستول عليه اذا قدر وقد ايأ الله 
تعالى بذلك عنء ذا لكلا ان الآسان ليطجى ان 11 استغى 2 ون اقوئ الاموز 
شاهدا على نقصه واوكهها دلبلا على عه وانشف_دى بعض اهل الادب لاب 
الزوتى ره الله 
* أعيرتتق بالنقص والاقص امل * ومن ذا الذى يعطى الكبال فيكبل » 
* واشهيد انى ناقفصن غدير اننى * أذا قدس بىقوم حكثر تتلاوا * 
* تفال هذاالماق بالفضل والحدا *« فى ايها هذين انت مضل » 

| »* ولو متم الله ااحكمال آبنآدم + للاده والله ما شاء نشمسل * 
ولما خاق الله الانسان ماس اللادة ظاهر العم. حمل لل حاجتء اميانا ولدقم 

| 02 لبولاء لل وا رمف الريك الاعله مال هه تسال والدى در 
فهدى قال ماهد قدر احوال خاقه فهدى الى سيل الطير وار وقآل اننا 

0 مسءودى وله تعالى و هدنناء الددين بع الطردقين طريق اتطير وطر ري الثثر 
نم لما كان العّل دالا عيل اسبات ما تدعو اليه اطاجه جعل الله تمالى الآدواك 
والظفر موقوفا عبلى ماقم وقدر كلا عدوا فى الارراق على,عتولهم وى 

الغرن على فطنيي لتدوم له الرغة والرهبة وبظهر م:ء الغى والَدرءَ وها عزب 




























هذا الى على من ساء ظنه نخالقه:حى ضارسييا لضلاله يا قال النشساعن -. | 
بد سهان من انزل الام مثز'لها * وصير الثساس هرفوضا ومرموقار يي 
|" 0 ذطن اعيت مذاه_ه * وجاه_ل خرق تلقاه مرزوقا » 
1 ل 1ك الت :0 وضبزة انول المرووازلي اماما ا 
| ولو حسن ظن العاقل فى حم نظره لم من عال المصالح ها مار به صديقا 
| لازنديتا لان من علل الصاح ها هو ظاهر ودنها ها هو نامض وهئها ماهو 
طرق 27 ابأثر بها ولذلك قال النى صلى الله عليه وسم حسن الظن بالله 
من عبادة الله ثم ان الله تعالى جعل اسباب حاجاته وحيل عررره فى الدنيا الى 
جءلها دار تكليف وعل؟ جعل الآخرة دار قرار وجزاء فتزم لذاك ان يصرف 
| الانسان الى دناه حظا من عناءة» لاله لااغتى به عن :ال'ون منها لآخرته ولاله 
د بنذ الدلة في ] هده مجه ولين فى هذل لوو ل قمر ناكد تنا فيل عق رلة 
0 النفس عن الرغبة فيها بل الراغب فيهسا ملوم + وطالب 
| ليا دعوم * وازرغية ,ا تقيض ها جاور قر الطاجة رالتطرل [كك 
بنطاق على ها زاد على قدر الكفاية وقد قال الله تعالى لنبيه صلل الله عليه وس 
أفاذا لالت فانصب وال ريك فارغب قال" آهل اتأويل” ناذا قرغت من بار 
1 دياك فائصيى فى عيادة ريك واوس هذا الول منه ترعييا ليه صل الله عليه و 
ئ 0 فيها ولكن ندبه إلى اخذ البلفة منها وعلى هذا العنى قال صلى الله عليه وس 
| 6000" لبس خيره :من ترك الدنيا للاتخرة:ولا.الآآخرة للدنيا ولكن خيرم من اخذ من هذه 
| جلؤوعرة2” || وهذه وروى عن النى صلى الله عليه ونم اله قأل ثم المطية الدنيا فاركاوها 
ها “لفكم الأخرد وذم رجل الدنيا عند على بن ابى طالب كرم الله وجهه ذثال رى 
الله عد؛ الدنيا دار صدق أن صدقها ودار حا ان ذهم مها ودال 000 





ارب 0 عق اه ق طاي الدنيا ذقيل له اهيبيك عن هذا ذلس طلب المعاسل 


| فى البيت بر يفتعبد واذا لم يكن فاطاب با ابن آدم حرك بدك بِشَييْ لك رزقك 
وقال بعض الكبا, لإس هن الرغمة اكتساب ها يصون العرض ذبها وال بعص 


الادياء 





|اتزود عنهنا ودى معاتل ان ابر اهم الطليل عل اننا وقلة الضصلاة و السلام وال ١‏ 
ون د ويم 


دن طلب الدنيا وقال سفيان الثورى رجة الله عليه مكدوب ف التوراة اذاكان ١‏ 














| وخرابها لتق عن اهلها شبه الخيره * و'كلى لهم اسباب اليم * فيتصدوا 


يق حاله مع فساد الدنيا واتلال امورها لن يعدم ان بتعدى اليه 
| فسادها * ونقدح فيه اختلالها * لان ئها ما تسد * ولها استعد + وم 


| مصنروفا * وفحكره على هاهسه موقوفا + واعم ان الديا لمكن 
ا 0 يدهم عطب واسءادها اكانةوم ا لاتلافهم بالاختلاف 
| فيذهبوا ضيعة ويباحكوا عا واذاتبابنوا واختلذوا صاروا مؤتلقين 


| بالمعونة متواصين بالمساجة لان ذا الماجة وصول + والمحتاج اليه موصول * 
| وقد ال الله ثعالى ولا بزالون فين الامن رم ربك ولذلك خلعهم وال 



























الادباء ليس هن الارص اجتلاب ما بقوت البدن وقال ود الوراة ْ 
5 لا لسع الديا وانامها * ذماوان دارت بك الدابره #) 
»2 هن شسف الدئيا ومن فضلها * ان مها تسشدرك الآخره 5 
فاذا قد زم سا بيناه النظر فى امور الدنيا فواجب سير احوالها والكشف عن 
جهنة التظامها واختلالها لع اسباب صلاحها وفسادها ومواد عرائها 


الادور دن ابوابها * ولعودوا صلاح قواعدها واسياها « واعل ان صلاح 
الدنيا موتير من وحهين اولهما ها لظم 4 امور جلتها والثانى ه لح 
به حال ك0 واحد دن اهاهيا ذهبا شان 0 صلاح لاحدها الا بصاحه لان 


شن 
كك له مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها 0 جد لصلاحها لذة ولا لاستعاءتها 
اثرا لآن الانسان دياه نفسه فليس برىالصلاح الا اذا صلحت إه ولااحد الفساد 





قط ليع اهاها مسعدة ولا عن حكافة ذويها معرضة لان اعراضها 


والتابن * واتفائهم بالساعدة والتعاون * فاذا تساوى يديم لم جد 
احدهم إل الام سككانة لغيره سبيلا وعم من الماجة ولعو ماوصضًا 


امسن متلفين فى الرزق فهذا عن وهذا تير ولذلك خَامَهم يع للاختلاف 
بالغ و القّر وقال الله تعالى والله فضل بعضك على بعص ف الرزق غير ان 
الدثيااذا صلحت كان اسعادها موذورا * واعراضها ميسورا + الااتها _ 
مدت هيت واؤدعت * واذا اسرّدت لنت واعت + واذا فسدت الديا كان 





0 


























3 


يي ب لي ل 


ا 


2 


اذا 00 


| اعانائهم 07 وفسادها اك 0 عاو اهلها لعزه* اماناتهم وضبعف 


تعليلا وكشنا * فلا شى" انهم من ضلادها * ا لاشى' اضس من فسادها * 
لان ما تذوى به دبانات الناس وتو آماناتهم فلا شى” احق به نقعا يا ان ها به 
ْ نضعف دانائهم وتذهت امانانهم فلا شىئ اجدر به ضتررا وَالحدت لابى 3 







اأقدياة 1 

د الناس 0 زمائهم 0 الجذاء ولى ٠‏ وثاله 0 
* ورجال دهرك مثل دهرك فى تقلبته كاله * 

* وكذ اذا فسد الاما * ن جرى الفساد على رحاله * 


واذ قد بلغ بنا الآول الى ذلك فسابدا بذكر مايصلم الدنيا ثم نتلوه بوصف 
هالإصبم به حال الاثسان فيها ١.‏ 
منتظيق + واموره ا وله * ستة اش_ياء هى وواعدها وان تفر: عت وهى 
| دين منبع # وا ساطان قاهر 6* والادال شال 1 وي امن عام: © 
و6 خصب دام يد و 6 امل يم فاما 6 التاعدة الاولى 6د فهى الدبن 
5 د يصرف النفوس عن شهوائها * ويعطف العلوب عن ارادائها * 
* زاجرا للدئام ر * رقيبا على ركه انها * 
1 لها فى هاانها * وهذه الادور لا بوصل بير الدبن اليها + ولا ؛صلم 
النان الا عليها + ذحكان الدبن اذوى قاعدة فى صلاح, الدنيا واستقامتها * 
واجدى الامور نفةا فى اتظامهنا وسلامتها + ولذلاك م شُِ 0 تعالى حاقه 
هذل ذط رهم عدلاء دن تكليف شرع واعتقاد ديى بفادون له فل فيلك 
بهم الآراء 35 ويستساون مره فلا ضرق 00 اختلف العلا 
رضى الله عنهم فى العقل والشرع هل جاءا ميا واحدا ام سوق الععل * مم2 عه 
الشرع فقالت طائفة جاء العقل والشرع معا يما واحدا لم يسبق احد هي 
ضاحره وقالت طائفة اخرى سبق العفل ثم تبءه الشسرع لان كمال العفل دل 


على 


ى الصير ذاه نا ارا 


6 | 
أسعادها مكرا 3 واعراضها 0 *« لاذها 0 انلف وائعيت 3 واذا” 
اشتردت استأصلت واجؤت * ومع هذا نات الدئيا مصلم لسائر اهلها لوذور: | 


ا دباناتهم وقد وحد ذلك فى مشاهد الال تخرية وعرفا * كا بقتضيء دليل الخال شْ 


ان مانه تصلم الدنسااحى تصير ا<والهعا 




















5 الاعند كال عوله ذندت زرك الدن من اذوى القواعد فى صلاح الديا وهو 
| الدرد الاوحد' فى صتلاح الآخرة وها كان به صلاح الدنيا والآآخر: لد 
| بالعققل أن ن يكون به دبمسكا وعليه محانظ_ا وقال بعض اي الاذن ا اق 


صلى الله عليه وس انعاقال الساعثان 





عق 


| شراعة وادب سياسة فادب الشريعة ما ادىالخ رض وا دن السيانة ا عر الارض 
أ وت لاهيا" يرجم الل العدل الذى ب سلافة الساطان * وعارة البلدان 5 


0 من ترك الغرض فعد ظ) نفسه ومن <رب الارض ذقد طم غيره وقأل سعيد 


| ان جيد ماصعة ابدا بنافعة حى لع الدبن والماق واها ل« القاعدة الثالة يد 


3 


فهى سلطان قاهر تتألف من رهبته الاهواء التلقة وهم لهبيته القلوى 
المتفرقة وتكف إسطوته الاندى امتغالبة ونع من خوفه النفوس العادية لان 


ا اس عن حت المقالية عل عانا روه و الدهر يأن اندي ها لا لتكدرن 


عنه الامائع قوى ورادع كلى وقد افص الانى بذلك فى قوله 
0 سم الثسرف الرقيع من الاذى * حي براق على جوائه الدم ‏ * 
* والظع من شيم الغرس .نان نحد ب رذا عفكة يلمك لاي 001 


وهذه العلة المائعة .م ن الظع لا نحلو من احد اربعة اشياء اماعةل زاجر اودين 


أ حادر او ساطان رادع اوع: صا 5 ذا تأمتهالم د خاسا بقن بها ورهٍ 


الساطنان ابلذها لان العمل والدين رع كانا مضعوذين او دواى الهوى 


مغاو بن قتكون رهرة 'السناطان اشد زجرا واقوى ردعا :وود روى عن التى 
ظل الله فى الارض يأوى اليه كل مظلوم 
وروى عنه كلى 00 الله لبر'ع بالساطا ن أححكجكرء+ مما يزع 
نالقران و روى عن ١‏ لنى دلى الله عليه وسم انه:قال ان ن له حرا سا ىق السواء 
3 راسا فى الارض لفراسه ىا دما الملائكة وحراسه ى الارض الذبن عون 


ارزاةم نذبون ع ن الاباس وروى عن النى صبل الله عليه و سل انه وال الأعام 


عار خير من الغتئه وك ل لا خبر فيه وفى عض الثسر حبر و وال اوهررره 













م 
رضى الله عذه سبت العم بين بدى رسول الله صلى الله عليه وس فنهى عنأذلك | 
وقال لانسبوها فاثها عرت بلاد الله تعالى قعاش ذنها عباد الله تعالى و قال بعض | 
| البلغاء النطال فى نفسه امام متبوع * وفى سيرته ديئ مسروع * فان طٍِ ل بعدل ١‏ 
احد فى «كر: وان عدل م 2 احد على : وقال عض الادياء ان أقرب 
الدعوات من الاجابة دعو الساطان الصالح + واول المسنات بالاجروالثواب ١‏ 
امره وتهيه فى وجوه الصا * فهذه آثار الساطان فى ا<وال الدنيا وما 


|| لأنظم 3 امورها ثم ق السلاطانن كك حرأسة الدرن والدئساوالزت عذيىيا 


ودفمع الاهواء ونه وحراسة ايديل فيه وذجر دن دكن عد بارتداد « 
1 بيغ فيه يعناد » اوسعى فيه شاد * وهذه أمور ان لم تحسم عن الدبن 
بساعاان قوى ورعابة وافية اسرع فيه تبديل ذوى الاهواء و ريف ذوى 


| الآآراء فليس دن زال ساطانه الا كك أحكاءة * اك ده * وكان لكل 


ع ف بدعة ولكل عدس فيه وهاية اثر م ان الساطان ان 0 يكن على دبن 












| تجتمع به القلوب د #يرى اهله الطاعة فيه فرضا والتنامس عليه حما ل يكن | 


للساطان لبث ولا لانامهصفو وكان ساطان هر *ومفسدة دهر * ومن هذين | 


ا الى حهين وجب أقافة امام كون ساطان الوفت وذعم ألامة ليكون الدن رودا 
| بساطانه والساطان جازنا على سن الدن وا<كامه قال عيك الله ا العر' الملاك 


بالدين يق والدين بالك يقوى واختلف النساس هل وجب بالعقل او باللشسع 
فقالت طائقة وجب بالعقل لانه معلوم من حال العقلاء على اختلافهم القع 
الى زعيم مندوب للاظر فى ماهم وذهب آخرون الى وجوبه بالشرع لان 
المقصود بالامام القيام بامور شسرعية كاقامة ادو د واستيشاء المةوق وؤد كان 
“وز الاستغناء عنها بان لا يراد التعيد بها فيأن وز الاستو:اء عا براد الا لها 
اول وعلى هذا اختلفوارنى وجوب بعثة الالبياء هن قال بوجوب ذلك العمل قال أ 
بوحرب بعثة الاثنياه ودن قال بوجوب ذلك بالدمرع: هنم من وجوب بعذة الائبيا. أ 
لاله يلا كان المفصو د بعلتهم تعريف المصالح الشسعية وكان وز من المكلفين 
0 7 ن هذه الامور مصلهة لهم لم يجب بعثة الانبياء اليهم فاما اقامة اعافين 
: اد ثلاثة فوعصى واحد وبلد واحد فلا يوز اججاما فاما فى لدان س وامصار ْ 


مدّاعدة 9 
































حي : الامام مندوب التصالح 

واذا كان اثنيننى بلدين أو تاحينين كان كل واحد منههما اقوم جا يديه واضط 
لا يليه ولاه لما جاز بعئة نوين فى عصمر واحد ولم يؤد ذلك الى اإطال النبوة كانت 
الاغامة اول ولا.يؤدى ذلك الى ابطال الاماءة وذهب الجهور الى ان الادة 
اهامين فى عصير واد لا وز شمرما لما دوى عن النى صلى الله عليه وس اله 
قال اذا بويع اميران فاقتاوا احدثما وروى عن الى صلى الله عليه وس انه قال 
اذا وليتم ابا بكر تجسدوه قويا فى دن الله عن وجل ضعيفا فى بده واذا ولتم 
عر دوه قوب فى دين الله عن وجل قوا فى بدنه وان وايتم علا تجدوه هادا 
«و دبا فين بظاهر هسذا الكلام ان اقأمة ججيءهم فى عصمر واحد لاييدنح ولو 
| دم لاشار اليه وانه عليه والذى يلزم لكان اليد من أمورها سيعة اشياء 
“9 احدها * حفظ الدين من تبديل فيه وات على العبل به من غير اهمال 

له #6 والثانى # حراسة البيْضْة والدّب عن الامة من عدو فى الدين او باغى 
نفس أوهال فا والثالث * عارة البلدان باعقاد مضالكها وتهذيب سلها 
ومسالكها كا والرابع © تعدير ماتولاه دن الاموال بسن الدين من غير 
رف فى اخذها واعطائها 6 والخاهس 6 معانة المظالم والاحكام بالتسوبة 
بين اهلها واعجّاد النصفة فى فصلها # والسادس *# اقامة الدود على 
مسكةها من غيز نجاو ز فيها ولا تقصير عنها 9# والسابع ‏ اختار خلفاة 
فى الامور ان يكونوا من اهل الكَفاية فيها و الامانة عليها فاذا فعل من افْضى 
اليه ساطان الامة ها ذكر نا من هذه الاشياء السيءة كان مؤددا لق الله تعالى فهم 



















| مستوجبا لطاعديي, ومناكه:يي مستا لصدق ميلهم ومحنتهم وان قدسر عنها 
ول نعم بحقها وواجبها كان بها ءواخذا عم هو عن ارعية على 
| استيطان معصية ومهت برريصون الؤرص لاظهارهما وتوقءون الدوار لاعلاحما 
وقد قال الله تعالى قل هو التادر على ان عت عليكم عذابا من فُوقكم او من 
١‏ حت ارجككم :او بابسكم شيعا وف قوله تعالى عذاراءن نوكم أو من تحت 
ارتجلكم تأوبلان احدهها ان المذاب الذى هو من فوقهم امراء السوء والذى 
من حت ارجاهم عبد السوء وهذا وول ا عباس رصى الله عتهيا والثاق 
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| ان الءذاب .الذى هو من فوقهم الرجم والذى من فت ااحلوة اننا وهذا ْ 
قول محاهد وسعيد بن جبير وفى ذوله تعالى او بإسحكم شيعا تأويلان احدهها ' 
لله الاهواء الْتلة وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما والثاتى اله , 
| الذي والاختلاط وه_ذا قول ماهد وروى عن الى صلى الله عليه وسع ' 
أله َال هاهن امير على عشمرة الاوهو #ر >“ وم القيامة مغاولة بداه الى عزقه حدق 
يكون عله هو الذى يطلقه او بونده وروى عن النى.صلى الله علية وس] اله 
قال خير امكم الذين 8 هرو تحبو كم وس اكتى الذن فك رن رشع رك 
وثلءنونهم وبلعنوتكم وهذا كمي لانه اذا كان ذا خير احبهم واحبوه واذاكان 
ذاشر ابغضهم وابغضوه وقد حكتب عر بن الطاب رضى اللهعنه الى ١‏ 


























سعد بن" الى -وقاصل رطى الله عنسة ان الله تعالى اذا احب عدا <بية الى 
خانه فاعرف منر'لتك من الله تعالى ؟مز'لتك من الئاس واع ان ما للك عند الله 
عل ما لله عندك فكان هذا موا لمع ما ذكرنا واصل هذا ان خشية الله تباث أ 
على طاعته فى خاته وطاعته فى خلةه تبعث على محبده فلذللك كانت بهم دليلا 
على خيره وخشلته وبغضهم دليلا على ششره وول مراقبته وقد قال عر بن, 
الخطاب رضى الله عنه لبعض خاثْلل اوصيك ان ْشى الله فى الناس ولا تخنى 
الناس فى الله وقال عر بن عبد العزيز لبعض جاساله انى اخاف الله فا تقلدت فُقال 
له لست اخافى عليك ان اف الله وامما شاف عليك ان لا تاف الله وهذا واضمم 
لان الخائف من الله تعالى مأمون كالذى روى عن عر بن اللطاب ركى الله عذه 
اله قال لابى هري السلولى وكان الذى قل ااه زيدا والله الى لا ا<بك حنى 
تحب الازض الدم قال أفينمن ذلك نا قال لا قال فلا ضير اما بأرول علق الب 
النسا: وروى عبد الرحجن بن ##د قال اصدق طلز إن عبد الله ام كلثوم بت 
ابى بكر مالة الف درم وهو اول من أصدق هذا القدر ذر بالمال على عر بن 
الإطاب رذى الله عنه قتال ما هذا قالوا سداق ام كلثوم ابنة ابى بكر فقال 
ادخاوه بيت امال فاخير بذلك الم وقيل له كله فى ذلك ذقال ها انا باعل لمن 
كان عر يرى له فيه حا لا برده لكلامى وان كان لا برى فيه <مًا لبر دنه فالغلا 
امم عر امي بالل قدفع الى امكاثوم. وحكى ان الرشيد حبس الى المتناهية ١‏ 


السح ع ددورد رس سسا اسم 
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العدوان على العباد * وقال صلى الله عليه و-ي ثلاث مات وثلاث مهاكات 
المرء بنفسه وحكى ان الاسكندر وال لمكي الهذد وقد رأى قلت الشسرائم يها 


| 1 20 1200 الكل والانضاف: تكون مده الاملاى ونال يسمي ابض 


أ ثم بالوقوف فى ادوالها عيبل اعدل الا بن من يجاوز او تفصير فأ "جاوز 


فكتب على حائط ارس ل | 
5 أما والله ان الظم شؤم * وها زال المبئ” هو النطلوم 5 
*« الىديان يومالدين مضى * وعند الله #تمع الخصوم * 
يد 


ستع فى العاد انِ التقيئا + غدا عند المليك من الظلوم 5 
لاد بذلاك فى بحكاء شد.دا ودى بابى العتاهيد واعمنه ووهب له 
الف دئار واطائه واما ع القاعدة الثالثة * فهى عدل شامل يدعو الى الالذة 
ويبعث على الطاعة وتتممر به البلاد ولتهى نه الاموال ويكثر معه الاسل ويأمن به 
الساظسان فقسدقال المرزيان لعمر حين رآ وقد ام .ت.ذلا عدلت فامنت فوت 
0-0 اسبرع فى خراب الارض ولا افبد امار امدق من الور لانه 
ليس يدف على حد ولا بأهى الى غاية ولكل جزء منه قسط من الفساد حى 
يسكمل وقد دوى عن اللنى صلى الله عليه ونج انه قال بئس الزاد الى المعاد * 
























فاما اجات فالعدل فى الغضب والرْضى وخشية الله فى السسر والعلائية 
والقصدد ق الغناء والغعر واما المهاحات فاعم مطاع وهوى متيع واعحاب 


لما صارت سان بلاد م اوه قالوا لاعطانًا الى دن انفسنا و لعدل ملوكنا فينا 
فقال لهم اها افضل العدل او الشواعة الوا اذا استعمل العدل اغن ء: الشصماعة 


ان العدل هيران الله الذى وضعه للكاق * ونصيه للعق + فلا تحالقه عي ر'اته > 
ولاتعارضه فى ساطائه * واستءن على العدل التي قلة الطمع وحكررة 
ل 3:! كان العسدل دن انا اعد الدنيا 1لا انلام لها لابه 
ولا صلاح فيا الامءه وجب ان تدأ بودل الانسان فى نفسه ثم بعدله فى عَيرء 
فاما عدله فى ذه فيكون بحملهاعلى الصالح + وححقها عن التباتم > 


فيهاجور والتقصير فيها ظعي ومن ظ) نفسه فهو لغيره اطي ومن جار عليها فهو 
على غيره اجور وقد قال بعص كوه من توانى ىَّ ندسة ضاع وأعا عدله 




































تيروكيس 
فى غيره تسد دقسم حال الانسان معغيره على ثلاث اقسام * فالقسم الاول 
عدل الانسان فون دونه كالساطان فى رعيته والرلاس مع صكابته فعدله فيهم 
يكون باربعة اشياء باتباع المسور وحذف العسور ورك التساط بالعوة وابتغاء 
ا اق فى المسور فَن اتباع الميسور ادوم 3 وحذف المعسور اسلم * ورك التساط 
٠‏ اعطف على أنحبة وابتغاء الى ابعث على النصمرة وهذه امور ان لم تس للرزعيم 
ا المدير كان الؤساد باغاره دين يي والاختلاف ب دييره اظهر *« دوى عن الى صلى 
. الله عليه وس اله قال اشثند الئاس عذايا يوم القيامة من اشسركه. الله فى سلطانه 
خار فى حكمه وقال بعض الكماء الك ينى على الكثر ولا ييق ع-لى الظم 
ا وقال بعض الادباء لس اسار جار * ولا 0 له دار * وقال بعص اليلغاء 
ظترى الطارم راب لسكا دعر الوم ورإن بو انيم 


الماوك الب من ملك استفسد رعية وهو عم ان عنه واساعتهع وفال ازدشير | 
ابن بابك اذا رغب الملك عن العدل رغيت الرعية عن طاعته وءوئب اتوشروان 
على ترك عقاب المذلبين فقال هم الرضى وكدن الااباء فاذا لم نداوهم العر ع 
لهم * والقسم الثانى عدل الانسان مع من فوقه حكارعية مع ساطائها 
والعهابة مع ريرسها ذقد يكون بثلاثة اشياء باخلاص الطاعة وبذل النصرة 
وصدق الولاء فان اخلاص الطماعة اجع للثول وبذل النصرة ادفع لاوهن ١‏ 
وصدق الولاء اذنى لسوء الغان وهذه امور انلم يجتمع فى المرء تساط عليه هن 
كان يدفع عنه واضطر الى اتقاء من بق به كا قال المزى ْ 
0 مى ا<وجت ذا كرم نمطا * اليك ببعض اخلاق اللثام * 
وفى أسترار هذا حل نظام جامع وفساد صلاح شامل وقال ابروإس اطع من 
فوفك بطعك من دونك وقال بعض المكماء الظم مسلبة النم »* والبنى محلبة | 
الاثم + وقال بعض المكماء ان الله تعالى لا يرضى عن خاقه الا بتأدية 
حقة وحقه وشكراللعية + وندخ الامة + وحسن الصليعة م ولزوم الشريعة ٠‏ | 
والآسمالثالث عدل الانسان ع احكفا ريكون طلاثة اشياء بك الاستطالة ١‏ 
وتجساة الادلال وحكف الاذى لان ترك الامتظالة الف + ومضفابة | 

: 2 5 || 
ٍ الادلال اعطف + وكف الاذى انلصف * وهذه امور ان م تخلص ف الاكفاء 





اسرع 









سرع فيهم داه يان وافسدوا وقد دوى عر بن عبد العزيز عن 
ابن عباس رطى الله ها قال قال رسول الله صلى الله عليه وس الا انثكم 
بثمرار الناس قالوا بلى بارسول الله قال من | حكل وحده ودنع رفده وجلد 
بده ( أو ق اعذا دل حكذا امن لاخرس : جيه "ولا إؤمن شره ) ثم قأل 
الا انشكم بشس من ذلك قااوا دلى بارسول الله َال من حص الناس و حغضونه 
| ودوى ان عبسى بن هرابم علئهها السلام قام خطيبا فى بنى اسعرائيل فقال نا بنى 
| اشمرائيل لا تدكلموا بالحكمة عند الجهال فتظاوها ولا تنعوها اهلها فتظيهم 
| ولا تكافتوا ظانا فيطل فضاحكم ا بى اسرائيل الامور ثلاثة ام تبين 
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رشده فاتبءوه * واص لبان غية فاجتايوه * واعى اختاتم فيه فردوه الى اللهتعا 

| وهذا الحديث جادع لا "داب العدل فى الاحوال كلها وقال بعض المكماءكل 

| عقل لا بدارى به الكل فلاس بعقل نام وقال بعض الششعراء 

8 هادمت حييا فدار اناس كلهم * فأماانت فىدارالمدارات ‏ * 
0 من بدر دارى ومن لم بدرسوفيرى * عا قليل ندعا للتدامات ‏ «* 

| وقد تعلق بهله الطبقات امور خادهة يرحكون عدلهم ذيها ,التوسط فى حالق 

النتقصير و الس لان الع_دل مأخوذ من الاعتدال لها جاوز الاعتدال فهو 





| خرف عن العدل وقد قالت الذكهاء التضائل هيات متوسدطلة بين خلتينناقصتين 
وافعال اللخير تتوسط بين رذيلتين # فالاحكمة *د واسطة بين الثر 
' والجهالة “2 والشجاعة 6د واسطة بين التتهم والجين © والعقة #6 
| رالطلكة 0 السره وصعف |الشهوة 96 والسكية 6 واسطة بين السممة 
وضءف الغضب #4 والغبرة # واسطة بين المسد وسوء العادة # والظرق *# 
واسطة بين الالاعة والعرامة # والاواضع * واسطة بين الحكبر ودناء 
| النقس +3 والمخضاء #6 واسطة بين التبذير واتقتير 4 والخم # واسطة 
| بين افراط الغضب وعدمه # والودة * واسطة بين الخلابة وحسن الخْلق 
0 #6 واسلياء 6 ا بين القد واللمتد والووار #*# واسطه بين الهرزء 
| وا##ضافة واذاا كان لعل الاعتدال الى ما لبس اعتدال روا 
| عن الفدل الى ما لاسن يعدل فالاولى اجتنابه والوقوى عم الاوسط اقتداء 
ل يبيب 0600000 


)14( 









٠05‏ يد 
ووس ووو سو وي 
| بلحديث وال بعص البلغاء البلد السوء + مع السقل ولورث العلل والولد السوء 
شين السلف ولهدم الثرف والجار 5 شئئى السر ونهتك البق حول هذه ٍ 
الاشباه روجهسا عن الاولى الى ما لنس باولى خروجا عن العدل لاملا ا 
| إعدل واست كد فسادا الا وسيب تامجه الأروج فيه م 0 الوْدك إل نا ليس 
سن عاك اارلة 0 لاذلا لى الذم من العدل يا لاشى" اضر ظ 
ما ليس يعدل واما #6 القاعدة الرابعة * ذهى امر عام لطمئن اليه ) 
الذرن ور اق لله ولاشك ناليد البرى ولس له الشعيف انين 






























لذائف راخة:ولا لداذر طأزيئة .وقد قال بعض اللكماء الامن اهنا عدي * 
والعدل اقوى جيش + لان الحوف يدض الناس عن مصاطعم وهر هم عَنَ 
تصرؤوم ويكذهى عن اسبساب المواد الى بها قوام اودهم والتظام جلتهم لان 
الامن من نات العدل واطور من نتائج ما لبس بعدل وقد يكون الور ثارة | 
مقاصد الآدهيين الخارجة عن العدل وتارة حكون باسباب حادثة مر" غير 
مقاصد الآدمبين ذلا تكون خارجة.عن حال العدل خن اجل ذلك لم يكن ها سبق 
من حال العدل منزها عن ان يكون الامن فى انلام الدنيا واعدة كالءدل 
فاذا كان ذلك كذلك فالامن اللطلق ما عم والخوف قد يتدوع نارة ويم فتنوعه بان 
يكون نارة على النفس وتارة على الاهل وثتارة على المنال وعومه ان يستوجت 
جيع الاحوا ال واكل واحد م ن الواعه حظ م١‏ ن الوهن وذديب من لازن 

وقد تلف ياختلاى اسبابه وتفاضل بشباإن جهانه 0 حسب اختلاف 
الرغية فها خيف عليه ذن اجل ذلك لى زر ان يصف حال حكل واحد 
من انواعه بقدار من الوهن ونصيب من الزن لا#ها واللائف على الذء* 
مختص الهم ضيف النار دن قيره ذهو طن اذ لا خوى له الا اناه» فيغوّل 
عن قدر النعين بالامن ثهما سواه + فصار كالمر بض الذى هو عرضه متششاغل * 
وعسا سواه غافل + ولعل ها صرفى ءنزه اعظم عا |شلى ؛ به واما ف 00 
وان جل ما وذى وح ان دجلا قال واعرابى حاضس ما اشد ع 
فعال الغا كل داء اشد داء وكذلاك هن عه البوكن أبن" تولت عليه العافية 







فر 


يصاب وقال بعض 
الطاق ذقال 

| + وانلادثات وان اصابك بؤسها * فهو الذى الباك كيف عيبي *« 
١‏ تالاول. بالعاقل ان" شذكن عند مضه وخوقه قدر,التعية فيا اسوى ذلك ن 
| قافيته وامنه وما اتصرف عنه مما هو اشد دن عل طبه وخوفه فيستدل بالشكوى 





9 ا سي يفي ةد تت 
٠.‏ 





| فهو لأ يعرف قدر النعمة بامزه حتى يخاى كا لا يعرف الاق قدر النعمة حق 


اطكياء اما يعرف ودر النعن ؟ٍ عشاساة ضدها فاخذ ذلك يوام 


شكرا * وبالمزع صيرا * ذيكون فرحا مسمرورا حكى ان يعوب قال لبوسف 
عليهها السلام حين ليه اى شىة حكان خبرك بعدى قال لا تسأل عا فعله بى 
اخوق سان عا صنوه ادف وقال الشاعى 

* ا 
واها 6 القاعدة 5 يا فهى خصب دار . تتسع النفوس به فى الاحوال * 
وتشدلك فيه ذووالاكثار والاقلال » فيل فى النآس اعلقدد أويتى عله تبتاعط 
الععدم وتتسع النؤوس فى التوسع ونحكي المواساة والتواصل وذلك من اقوى 
الدواعى لصلاح الدثيا وانتظام احوالها ولان الللصب يؤول الى الغنى والغى 
بورث الامانة والتمحاء وكتب عر إن الأطاب رضى الأعده الى ا موس 
الأش رالا تستقضين الاذا حسب ومال فان ذا السب تخا العواقب وذا 


عم انام السقم + فان ٍ ىانارك ارم ندم د 


ا الملل لا برغب فى هال غيره وقال بعض اباسياد وري ع رليك لوالا خرة 


فى الت والغى وشس الدئيا والاتخرة فى القدور والفعر عه 1 
»د و1 ار تعد الدءن خير! من الغى »* ولمار بود الكفر شر 
م الغو يكون اقلال:اامضيل تاءطناوة * واكنا 20 
قال دعبل 0 

1 لارج اكيت لا تول 0 ا »د فلت يول نائلا ل الدهر . 
+ واتى "اناء لى نض عند مله * و رأى يل دل ساعة الوثر زر 


قات الصلاح 1 وصفت كأن الدب يدت 


ن القعر 3 


ومكاؤء + كا 


د 


3 


واذا كان الاصب يدث دن : ب 
دن اسياب الشاد | ضادها وي ان صلاح المخصب عام فَدَدَلِك 0 7 
0 ا و إن يكن 

عام وما عم نه الضلاح ان ود * وما مم به الفساد ن ويد * هاحرى 





7 





ا فى الكاسب وخصب فى المواد فاما خصب ااأكاءس ققد شور ع دن خصب 
المواد وهو من تالح الامن المقرّن بها واما خصب المواد ذقد يتفرع عن 
اسباب الهية و هومن نتائح العدل القرّن بها واما #6 القاعدة السادسة 6د 
ذهى امل تسم بءث على اقتذاءها بقصس العمر عن استومابه #وءث على اقتناء 
ما ليس إؤّمل فى دركه حياة اربايه + واولا" ان الإسانى برتفق ها اذثنأه الاول 





أ . 5 8 ب اير 
ا ها ارقق الله تعالى خافه بالساع الا فال" 1 عر نه الدنيا ذم صلا <ها 


| ويرتم الثالث ها احدثه الثاق من 0 لتكون ا<والها على الاعصار ملتئن » 
وامورها على مر الدهور منتظون * ولو قصرت الآمال ما جاوز الواحد 
حاحة بوهه ولا تعدى ذمرورة وقته ولكازت تاتقل الى دن يعده رايا لا جد ذيها 
بلغة ولا يدرك منها حاجة ثم نأل الى من بعد باسوأً من ذلك خالا حن لا بنزى 
| بها ندت ولايكن ذيها لبث وقد روى عن النى صلى الله عليه وس اله قال 





ا وقال الشاى 


*« قالمرء يسطها والدهر بفبضها د والنفس تناسرها والموتويطويها * 


ا 1 ان ا 3 . 

د لها وود دم ب مع اعرادة 0 تين ب عاك الادل فى الامرين 
0 0 :. : 2 2 

و أكذب النفس اذا حدثتها * ان صدق اانفس يزرى#نالامل ١‏ بم 

0 

وفرق ما بين الأآمال والا مانى ان الا مال ما تقردت باسباب والائرا 

عنها فهذه القواعد الست الى تضم اك 





با وتلاظى امور حانج 


من قواعد الصلاح ودواعى الانقرناءة والخصب يكون دن و<هيِن خصب 


حر صر ين سنا افق لجل كل كد بالل اتاد بما تابون الإنامن مناز 40 | 
السكنى واراضى احرث وفى ذلك من الأعواز وتعذر الامكان ما لا خفاءيه فلذلك / 


5 . 20-7 .كم . 
| وصارت شتمل انا إل فرك ند رن يم الثانى ما انقاه الاول من عارتها ١‏ 


ا الامل رحهة 31 الله لامق ولولاه لما غرس فارس شرا ولا ارضعت ام ولدا | 
* وللنفوس وان كانت على وجل * هن الندة ان تقو يهنا 005 


واها حال الامل فى امي الاخرة فهو من أقوى الاسسباب فى الثفله" عنها وقّله: | 


3 ما جردت ْ 























































فانكلت فيها كل صلاحها وبعيد أن يكون اعى الدنيا ناما كاملا * وان يكون 
صلا<ها عانا شاملا * لانها موضوعة على التغرير والفناء + منشاة على الاصمرم 
والانقضاء + وسعع بعض الهكباء رجلا بقول كَأبٍ الله الدنيسا قال فاذا نتوى 
| لاذها مقاوية وقال بعض الشعراء 
| 2# ومن صادة الانام ان خ+طوبها * اذاسر مئها ات ا 6 *« 
+ ومااعرف الانام الا ذممة * ولا الدهرالا 1 للثار ال * 
وبحسب ها اختل من قواعدها يكون اتلالها # فصل # وامأ 
ظ ما نصلم يه حال الانسان فيها فثلا: اشياء هى قواعد امره ونظام حاله وهى 
نؤس هطيعة الى رشدها منتهية عن غيها والفة جامعة ثاءطف القلون 
عايها ويندفع الحكروه بها ومادة كافية تسكن نفس الانسان اليها ويستةهم 
| أوده بها فاما الفاعدة "الاولى الى هى #6 نفس مطيعة 4 فلانها اذا 
| اسل كككون) واذا عصتة ملكته :ول جلكها ومن ل عاك نشسه فهو بان 
لالك غيرها اررق ومن عصته نفسه كان عوصية غيرها اولى وقال 
11 ب اللفسافل ان تطلت طاعة غيره ونفسه ممتعة عليه وقد مال 
الشاعى 1 
١‏ ابا "ليع أن وطيعك قاب بإددى رع افزنايكة تلاطماك 1١‏ 21 
ل تكون هن وجهين احذهما نمم و الثشانى انقياد هاما النصع فهو 
ْ ان ينظر الى الادؤر حقائقها قيرى الرشد رشدا ونسعسنه وبرى النى غيا 





أ 





١‏ و لستفييى واه_ذا كون من صدق النفس اذا سات من دواعى الهوى ولذلك 
قيل من تقكر انصمر فاها الاثقياد ذهو ان تسرع الى الرشد اذا امرها + وشهى 
عن الغى اذا زجرها * وهذا يكون من قبول الئ ساذا كفيت منازعة الشهوات 
َال الله تعالى وريد الذين يبون الشهوات ان جياوا ميلا سها و للتغس إداب 

| هى مام طاعقها؛ وكال مصححته] وقد افردنا لها من هذا الكتاب بايا و اقتصسرنا 
ف هذا الموضع على ماقد اقتضاء اليرَ نب 4 واستدعاء التعريب * واما الماعده 

3 ال 5 000 و العو ماد 
الثانية وهى يل الالقة امع ؤلان ديات 0 بالأذرة سود نا مه ددا 
إل يكن ألما اونا فظجد اندى جاسدديه * ونحكون فيه اهواء اعاديه > فر قبإ له 




































1 1 ول تصف له مد فاذاكان 0 ألو انتصربالالقة على افانيه * و امتئع 
ْ هن حادس ديه فسن لمعته منهم * وصقت مَلله عذهم * 0 صؤو ) 
ا و 0 خطر | +* وقد روى ابن حر يخ عن عطاء رهما الله عق ا 
| جابر رضى الله عنه عن النى دلى الله عليسه وسح اله قال اومن آلف مألوف 
| ولااخير فون .لابألف ولا يلف وخر القائن القءهم "اناس وروى عن النئ 
ْ صلى الله عليه وس انه قال ان الله تعالى برطى لكم ثلاثاويكره لكم ثلاثا يرضى 
1 ان تعبدوه ولا تتشسكوا به با وان أعتهوا دل جيما ولا عزفا راك 
تناكهوا من ولأ الله ل وك لكر قل وقال وكثرة السؤال واضاءة الال 
وكل ذلك 00 صلى الله علية وسلم على الالقة و العرب تقول من ول ذل . 
| وال قاس بن عاصم 
2 ان اداح اذا اجعى. ن فز تزانها أ اكمس ادر ديا وبطاش ابن م 
عا عدت ا 00 وان هى بِدَدتٍ * فالؤهن والتكبير للود_رد بي 
واذا كانت الالفة بها اث تنجمع الوق ويم الذل اقنضك انطا#كر اسباءها اناق | 
الالفة نجسة وهى الدين ا والودة والبر فاما »9 الدين # | 
وهو الاول من اسباب الالفة فلاأنه بعث على الخ * وعنع من التقاطع 
والتداير * ومثل ذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصعايه فروى سفيان 
عن الاهر رى عاس رطى الله عده قال قال رسول الله صلى عليه وس لا تقاطعوا 
ولاتدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا لا جل دهم ان لمر اغا 
ا فوق ثلاث وهذا وانكان اجتماعهم فى الدين يقتضيه ذو و على رجاتم 02 ف 
تذكر ران امه واحن الضلالة ذتعد بعث رسول الله د.لى الله هله وس والعرب 
أشل نقاظعا والغادرا أو كا اخلافا وتماديا * حت ان بي الاب الواحد 
تفرقون اس زايا 0 بذهم بالهم زت والافراق اما لطا واحن ال 
وكانت الافصار اخ تقاطعا وتعادنا وكان بين الاوس والازرج دن الاختلاف 
والنما, إن اكز ص غيرهم الى ارذااسم وافذهيت ا<ضوم والقطءت عداو 
وصسار 9 بالالام اخوانا متواصلين * وبالفة الدين اعوانا متناصرن + 
قال الله نعالى واذاحك روا اذ كيام اعداء #الققه ابين قلويكم فاصيتم 






























ْ اخو 5 اعداء فى ا َك كه حك إلاسنلام وقال تعال ان 
| الذن امنوا وعلوا الصالحمات مل اهم ارح 5 لعنى حا وعل احم 
| مالف على الديبن تون العداوة ذه اذا اخلن ناهله هان الإنكان دل 
شطع فى الدبن من كان به را وعاء * مشفتاهذا ابو عبيدة بن الجراح وقد كانت 
| له المنرلة العالية فى الفضل والا” بر الشهور فى ا اسلام قتل ابا يوم بدر 
1ه اك رسول النتصل اسدعليه وسل طساعة لله عن وجل ورسدوله حين بق 
0 ص ضلاله وا ذهمك فى داغيانه يعظفه عليضه 3 
فى ف رحجة و2 كفه عزء شفقة وهو 
5 ابر الا. بناء تغلي باللدين على انمي وطاعة الله تعالى على طاعة الاب وفيه 
انل الله لا تجدوا وما دؤه:ون ,الله واليوم الآخر أوادون من خا الله ورسوله 
واو كانوا آنائهم او اينساءعهم او الوا لهم او عشيرة كم وقد يختلف اها لى الدين 
على مذاهب شن وآزاء مختافة فحدث بين الختاؤين فيه من العداوة والتباين مثل 
ال فى الاديان وعله: ذلك ان الدبن والاجماع على العقد 
| الواحد فيه لماكان ن اؤؤى اسباب الالفة كان الاختلانى فيه اقوى اسباب القرقة 
واذا تكافا اهل الاديان الْحتلة والمذاهي المتبايمة ولم يكن احد الم يقي اعلى 
بدا وااحكير 0 * كانت العناوة بم اقوى والاحن فيهم اعظم لانه 
يلظم إل عذاد: الاخارف كاسن الأكناء * وتنافس النظراء + واما # النسس كي 
وهو الاق من أسباب الالقة فلان تعاطف الارحام وجية القراية ببعثان على 


والى 


ل 


التناصر و الااقة ويفمان 0 التاذل وَالمر 2 انفه من العقلكت ١‏ لاناعد -- 


5 


مكون 2 متطا م 







2 
ف لهت دالعة 2١‏ نساب 
ى 3 2 







تناصسره على القوى و ان 
لوط عليه السلام نفس تفده حين عدم عشيرة تنعسه ذال أن بعث اليه ,لو ان لى 
بكم و او اوى ١‏ 

هريرة ان.رسول الله م 


نه نكم المتساط اطاط وود اعدو الله 


ددا اي عشيرة عائمة وؤوى ابو ساد عو ابى 
اله عليء وس أل رجي هه 1 (وطا لا لد كان 6 الى 
































ا وقالوا ان ركئك لشديد ودوى عن رسول الله صلى الله عليه وس 
ا وبا حتق كوه الى قله" يكون 4 كان الى لتك الذى لايع الى 
















ركن شديد ين الله عن وجل وقال رسول الك طبه ونت] مات 0 ا 
تعإل من بعده نيا الانى ثروة من ١‏ قومة وال وهب اقد وردت ارسل على لوط ١‏ ٌ 
انه كان لاروك أ 


ن مئها وكل ذلك حث مئعه صلى الله عليه و على الالفة" وكف 052 
ال ك3 ة ولذلك قال صلى الله عله وس ا د قوم ذهو منهم واذا كان ا 
التيب بهذه الممرلة من 1 اناا تعرض له عو ارض عنع مما وتبعث :على الورقة ْ 
الثاقية لها فاذا قد رام 0 نصف كال الانساب * وها لوءرض لها دن ٠‏ الاسياب 2 
خماه الاتنات أذها نسم نه أقسام قم والدون وقسم مواودون وقسم 
مئاسيون ولكل قسم هزوم منزالة م ن الير والصلة"' وعارض دا فيبعث على 
الءموق والقطيعة ٠‏ فاما الوالدون فهم الا ناء والامهسات والاجداد 1 
والجدات وهم موسوهون مع سلامة ا<والهم مين احدثها لازه م بالطيع و الثانى 
ا باكتساب فاما ما كان لازها بالطيع ذهو الذر والاشفاق ؤذلك 2 تمل 
عن الوالد تحال وقد روى عن الى صلى الله عل؛ وس انه قال الوالد مله ْ 
مول محينة انه فاخير ان الاذر عليه يكدتب هذه الاوصاف وحدث هذه 
الاخلاق وقد كره 5وم طلب الولد كراهة لهذه الخالة إل 
عن نفسه للزدوفها طبعا وحدوثها <ما وقيل لدى بن زحكرربا علة»يا السلام 
ما بالاك تكره الولد فال مالى وللولد ار ن عاش حكدنى وان مات هدنى وقبل 
لعيبى بن عد علدهها السلام ألا يراوج فتال اما حب الات واما 
ها كان حادنا بالامك ساب د الهية الى فى امع الاوقات وتتغير مع لغير 
المالات وروى عن النى صلى الله عليه وعم انه قال الولد انط يعنى ان <به 
باصق نذياط القلب وروى عن الى صلى الله علية وملم لقان ا 1 
كرة وعرة الآاب 


لا ّدر على دفءعها 


الولد فان اصرف الوالد ءن خب الولد فلس ذلك لبغضص 

هله واحكن لاوة حدنت هن عدوق أو تقصير مع , بقاء الاذر والاشفاق لفون 
لا يزول هده ولا تقل دنه ذعد قال تمد بن على رضى الله عذء | ناكا 

رضى الآياء للاء شنا لخذرهم نهم وم بوصهم بهم وم برض الانشاء للا نا 


2 ( 
7 






























49 [الفضبق 2 عل لغيه عئد اندب «البدك وان المكاى ! نس الو اءلى وذخن 








ْ قال لاولا 0 اددة قال ول قال لانها كانت 


ا معوءت رسول 0 1 الله 0 
أ ولد الولد الصفوة مم دون مع تكادقة ادوالهم دين اوكا لازم 


| الاشاء فى مقابلة الاشفاق فى الا ناء وقد لظ ابو عام الطتانى هذا المعنى فى شعره 
وال 


أ اا , يلدوناثم الادلال ى"الابناء قد يدل مع االكير الى احدد ا سن اما البر 


ا صار الادلال 59 | واعظاما وقد روى الهرى عن ن عاعر 3 شر اديل 


“د “11 6د 


فاوصاهم بهم وان شس الاجناء من دعاء التقصير الى العفوق وش الآباء من دماه 
البر الى الافراط والامهات احكثير اشناقا واوفر حبا لما باشرن من الولادة 
وعائن من الترِة فاهن ارق قاوبا وألين نفوسا وحسب ذلك وجب ان يكون 
التعطف عليهن اوفر جزاء لفعلهن وكفاء لاهن وان كان الله تعالى قد اشرك 
هما فى البر وجع بينهما فى الوصية فقال تع الى ووصينا الانسان ووالديه 
سنا وقد روى ان رجلا اتى الى النى صلى الله عليه وس فقال ان لى اما انا 
مطيعها اقددها على ظهرى وحافرت ماري ا رد الجاكسى فهل جزيتها 
اك 
وانت تخدمها ونحب موتها وقال امسن البمسرى <ق الوالد عقا وبر 
الوالد الام وروى عن اننى صلى الله عليه وسم اله قال انهام عن عقوق 
الامهسات ووأد.البنات ات ومنع وهات وروى خالد بن معدان عن المقدام قال 


0 ع 


وس يشول ان الله لوصيك م بامهاحكم 2 
إوصيكم بالاذرب فالاقرب واما المواود دوك فهم الاولاد و اولاد الاو لاد والء رب ع 


الات ر منتهل | اللازم فهو الاقة للا اناء 5 ن لمعم او نجول والائفة ق 


+ تطخت لاقاق الزمانٌ لاجله * باعظام مولود واشفاق والد - * 
ذاما المنتقل فهو الالال رقرارلك 1 الولد والادلال فى الابناء فى معابلة أنحية 
فى الآناء لان الحيذ بالآناء اخص والادلال بالإشاء اءس وقد روى عن يمر اله 
قال قإت با رسول الله ما بالناً رق على اولادنا ولا يرقون علينا قال لانا ولدناهم 


والاعظام واما الى" الؤاء والعذوق ان كان ولط ينا 0 الاب بر اعطوفا 
] أل" إل ١‏ 


51 نبى صلى 
لله عليه ود قال جار ب عيد الله ان حق الوالد على ١‏ اولد 00 


1 











| رمحائة اثعها 
3 3 53 0 5 عه 0 5 |ء> 

| العقوق تكل من لم بشكل وقال بعض اللنكماء ابنك رانك سيا وشاريك ديعا 
ووزيرك سيها م هو صديق او عدو واما اللاديون هم من عدا الا ناء والاناء 








١‏ الراامل ل ]3 لفت رتح 
| سافيا صار الادلال قطبعة وعةوقا ولذلك قال النبى صلى الله علِ. وس رحم الله 
أ امرءا أعان ولده على بره وإشر 3 بن االخطات ركى الله عنه عواود ذه ال 


معو 352 ريك ولد بار أو عدو ضار وقد كل ل مور .كم 


1 0 تتعصيب او رح يوالذى #تصون به اجرة الباعثة على النمس: وهى 
اذى رئية الائقة لان الانفة"ثنع من الأهضم والجو ل معا والجية منع من التهظم 
واس لها فىكراهة الأول نصيب .الا ان رن بها ما ببعث على الالقة وحية 
المناسبين امأ بدعو الى اازدسرة على البعداء والاجائب وهى معرضة طسد 
الادانى والاقارب «وحكولة الى منافسة الصاحب بالصاجب فان حرست 


بالتواصل والتلاطف تأكدت اسبابها واقتزن نحبية السب فصافة المودة وذلك " 


اوكد اسباب الالقة وقد قبل ابعض قر رش اما احب اليك اخوك او صدبقك 
قال ان اذا كان صديبقا وقال مسلة بن عبد الماك العدش فى ثلاث سّعة الزال 
وكثة الكدم وواففة الاخل وقال بيض اكاء البميّ قريب مودته والقريث بعيد 
بعداوته وان ا«هملت الال بين المتاسبين ثقَد بلحمة النسب واعمّادا على جية 
الثرابة غلب عليهسا مقت المسد ومنازعة الننافس فصصارت الناسبة عداوة 
والعرابة بعدا وقال الكتدى فى يعض رس ائلة الاب رت والواد كد وا الاخ ف 
والعم عم والمال وبال والاقارب عقارب وقال عبد الله بن المعر' 

*« طو١هم‏ 1 وهم كارن * وها داهيات المرء الا اقاريه * 
ودن اجل ذلاك اهى الله تعالى بصلة الارحام و الى على واصلهها فقال تعالى 
والذين يصاون ها امن اللدبه أن بو صل وككثدون ريهم وخافون سوء لساب 
ظلل اللكوورن عي ارح إلى امن اد بو صا وح زتريه فى تطيهنا 
وثااذون سوه المساب فى المعاةية عليها وروى عبد الجن بن عوف ان زسول 
الله هل الله عليا وس_م قال بقول الله عن وجل انا ازحن وهى ارم اشامقت ١‏ 
لها دن اراسي ذن وصاءا وصلتة ومن قطعهيا قطاءته ودوى عنه على / 


الله 


.وصلهسا وان كان الولد غاورا او كان الوالد 










0 ال وي : 


فى الاجل وقال بعض اللكماء ابأو اارماتكم, باللقوق ولا #خوها بالعذوق 
٠‏ وقال ع الإلعارانا اام ناكم فائها لاتبلى عليها اس ولكم ولا تهو ننم عليها 
| فروعكم وقال بعض 0 لاله لم بصم لك ومن لم يذب غنهم 
لى لدب عنك وقال يعض الفصى دن ول رحجء وصله الله ورحجه وم: احاز 
| جاره اعانه الله وجاره وقال مد بن عبد الله الازدى 3 
* و<سيك من ذل والشوء اصليعة + مواواء ذى الى وان ابل اقاطلم ١‏ + 
ولكن اواسيةه والى ذويه * لجع وما الى ازواجع »م 
* ولااستوى فى السلكرء,.دانواصل * وعبسد لارحام القرابسة قاطدع . » 
وآما المصاهرة وهى الثالث من اباب الالقة فلائها ا-هداث مواصلة وتازج 
مئاسية ددرا عن رغبة واختيار اذعقدا على خير وايثار فاجع فيها اسباب الالقة 
' وهواد المظاهر: قال الله تعالى ومن آناله ان خاق لكم من الفرحكم ازواجا 
لسك نوا الها وجعل بيثكم مودة ورجة يع بامودة ألحبة وبارجة اليو والحٌعْمَة 
وها م اوكد اسباب الالقة وفيها تأويل آخر قاله اسن البصرى رجه الله 
ان المودة النكاح والرجة الواد وقال تعالى والله جء_ل لكم من انفسكمجَ ازواما 
0 0 0 ازواجدكم ين وحفدة اختلف الشممرون فى المفدة فال 


٠ 


عبدالله بن مسءود هما ايتلن ادل على ناه وقال عبدالله بن عباس رضى 


س راعاد 
ل ولده وروى عن 


الله :هما هم واد ار - اهم دوا رأ ا حل من 


غيره وسعو| <ؤدة لعفدهم فى الخدمة وسترعتهي فى التمل ومنه هَوَلَهُم فى 

الثنوت واليك ذى و2 ذد اى نسرع الى العمل يطاعتك وا تزل العرب تجتذب 

البعداء وتتألف الاءسداء بالضاهرة حى برجع المنافر موانسا ويصير العدو 

دواليا وقد رصير للصهر بين الاثذين الف_ة بين التبماتين وموالاة بن امبر 

<دكى عن خالد بن يزيد بن معاوية انه قال كان ابغض لق الله عر وجل الى 

آل الزبير حت زوجت منهم ازملةفصاروا احب خلق الله عز وجل الى 
7 


| وفيها بول 
1ق القوام ارا لالج )ءا ومن الها ايت اخوالها كليا * 
































































مخ تا 















د :فان تسلى نكم وان تسر انيد 4ط رجال بين اعيزهم صليا 01 
ولذلك قيل الرء على دين زوجةء لما يستنزاله اميل اليها من المتابءة ويحاذيه 
اللي لهناهن الموافقة فلا تحد الى الخالفة سبيلا ولا الى المبابنة والمشاقة 
١‏ نا ال كلت الصا كاء بهن المزالة من الالذة قد لبو لنقدها 
لد سارك ودر اال الولكتال روزاليينوالالئة والتعذف وقدروى | 
| سعيد بن الى سعيد عن ابى هربيزة عن الى صب الله عليء اوس اله قال تنكم الرأة | 
١‏ لاربع للها وبجالها و-إسبهنا ولدينها .فعليك بذات الدين ربت يداك فان كان 

| عمد النكاح لاجل الممال وكان اقوى الدواعى اليه فلمال اذا هو التكوح فان 

)لاقن ذلك احد الاسبات الباعةة على الاثلاف جاز ان يلّث العقد وتدوم الالفة أ 
| فان تجرد عن غيره من الاسباب وعرى عا سواه هن المواد.فاخاق بالعقد ان يدل 

| وبالالقة ان تزول لاسهنا اذا غلن الطيم وقل الوفاء لان“ ااسال أن وضل أ 
١‏ اليه فد يتفضى _سبب الآلفة به فقد:قبل من ودك لثو* .تولى مع انقضائ 













| وان اعوز الوصول اليه وتعذرت. القدره عليه اعقب ذلك استهانة الس 
بعد شتدة الامل تحدثت هزه عداوة اللائب بد اممحكام الط 
ْ فصصارت الوصلة فرقة والالفة ععداوة وقد قيل من ودك طبعا فيك ابفضك اذا | 
ايس هنك وقال عبد الجيد من عظرك لاكشارك اسعتةاك عند اقلالك فان أ 
كان العقد رغبة فى الجال فذلك ادوم للالذة من المسال لان امال 
صذة لازمة والمال صذة زائلة ولذلك قيل حسن الصورة اول السعادة وقد 
دوى عن النى صلى الله عله وس انه .قال اعظم النساء برحكة احستهن | 
وجهسا واقلهن مهرا فان “ات الال من الادلال المفضنى الى الملال استدامت 
الالفة واسحكمت الوص|د وقد حكانوا يكرتهون الال البارع اماما يحدث 
عنه دن شدة الادلال وقد قيل 0 بسطه الادلال قبضه الاذلال واهالما ضاف 
من تح الرغبة وباوى الاسازعة وقد حكى ان رجلا شاوز حك فى الراوم ١‏ 
فقال له افعل واباك وابلجال البادع قله مر البق فال الرجل وكيف ذلك قال | 
كاقال الاول 


* وان تصادق مر 0 ايدا + الا وجدت به آثار «نجع 



































| وامالما ماف اللببب من شدة الصبوة وخوقاء الخازم من سوء عواقب القئة وقد 
قال اده بلك وتخالطة النساء فان مد الرأ: سهم ولفظهسا سم ورأى 
٠‏ بعض أ ا را 000307 تباذ عدر او تسا ول اوري 
| داود :هما السلام لابنه اش وراء الاسد ولاش وراء الرأة وسعم عر بن 
الاطاب رضى الله عنه امرأة تقول هذا الببت 

ٍ + أن النساء رباحين خلةن لكم * وكلم يشتهى شم الرباحين 2 »م 
| بو 96 ذقال رضى الله عنه يد 





إن لاسكا شباطن ا ل ا 0 0 
| وان كان العقد رغبة فى الدين فهو اوثق الءعود حالا وادومها القدْ واجدها 
ساروا “لالت اللا ناندع له ودن ابيع الدين القاد له فاستاءت الله اله 
و ادن ذلله ولذلك قال النزى صلى الله عليه وسيم فاظفر ( لل هذه رواية 
اخرى فان التى تقدمت فعلك ) بذات الدرن تربت بداك وفيء تأويلان 
اهنا ربت بذاك الم تظفر بذات الذن والتتاق ازهااكة تلذكر 
للببالفة ولا يراد بها سوءكةوايى ما اشصىن قائله الله وان حكان العقد رذْيد 
ا فى الالقغة فهذا يكون على احد وجهين اما ان نقصدا'يه المكائرة باجماع الغربقين 
والمظتافر بأناصسر الفئتين واما ان بقصد به تألف اعداء متساطين انتحكزاء 
| لعاديتهم وتسكينا لصو لتو وهذان الو<دهان قد يكونان فى الامائل واهل 
| المنازل وداعى الوجه الاول هو الرغبة وداعى الوجه الثانى هو ازهبة وهها 
سهان فى غير المتناكين فان استدام السبب دامت الالقة وان زال السب 
ا والرهبة خيف ل الالقة الا ان ينضم اليها احد الاسباكٌ 
| الباعقة عليها والمقربة لها وان حكان العقد رغرة فى التعفف ذهو الو<ه 
امدق 0 بس بعقد النكاح وما سوى ذلك واسباب معائة عليه ومضائة اليه 
ودوى انه لما تزل قواه تعالى باايها الناس اتقوا ربكم الذى خلتكم من تقس 
' واحدة وخلق منها زوجها قال النى صلى الله عليه وس اق الرجل من الرّاى 
ا هيم و النزان كات المرأة من االرجل 4.42ها فى ارجل وروى عطي ئ 
إشر عن عكاف بن رفاعة الهلالى ان الى صلى الله عليه وس وَل له اعكاق 





وود كال :ل وال تالت 1ك 0 الشياطين ار 0 ا 


| التصضارى فاق بم 


وان لت عيضا ون فك التتكاح فكان هذا الول 1 


| لخاعلتر ترك القسا: الاك نك بلاولاد ولهذًا الى كان البى صلى الله 


١‏ عليه وسز نشول َال . غروهم اذا افْضيتم الى ذ-ائ؟ ا 


ا لعفي ق ولب |/ ولد 0 ديائذ فى عمد كنك كم الاختثيار 3 والعاس 
| الادوم من دواغير وهى توعان أوع يكن حصسر شروطه ونوع لايكن لاختلاف 
| اسبايه وتغاير شروطه: فاما الثاشروط الصورة فيه ثثلاثة شسروط كا احدها 6د 


الدين المفضى الى السير والعفاف والؤدى الى التناعة والكفاى قال ابو هريرة 
رضي الله عئة لا يعذل مؤمن مؤدنة ان حكره منه ا خاقا رطى 5نها خانا 
وغطت» رجل دن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما بعد كانت عنده فقال 
لا ارضاها لك َال ول وفى اك كات ال انها نل لا انالى ذسال 
الآن لا ارضاك لها وفى معنى هذا قول بعض العناء من زطى لعددبة من لاخير 
فيه لم برض لكبده مز فيه خير #و الثسرط الثانى 6 العقل الباغث على حسن 
التقدير الهس بإدواب التدبير ؤقد روى عر الى صلى الله عليه وس اله قال 
العةل حيث كان الوف ومألوى و دوى عن النى صلى الله عليه وسم اله قال 
دحك بالودود الولود ولا تتكدوا الجتناء فان كمبها بلاء ووادها ضياع 
# والشغرط 0 الأكفاء الذين يثتئى بهم العار ومعصل بهم الاسكثار 
فقد روى عن الى صلى الله عليسه وم اله قان تخيروا لنطتكم ولا تضءوهنا 


الانى الاكفاء وروى ان صيقى بن أكثم قال لواده با بنى لا كمللكم 2ل الاك" 


عن صمراحة الأسب فأن اللاساكم الثيمة مدرجة لاشرفى وقال ابو الاسود الدبيل 
ابنيه قد احسلت اليكم صغارا وكيارا وقبل ان توادوا قالوا وكيف احسنت اليا 
قبل ان ذولد قال اخزت لكمم ن الافهات هن لا سيّون بها وااشد ارباى 
* فأول احسابى 5 م تخبرى * لماجدة الاعراق :ناد وعفافها 0 
وقد نزم إلى هذه الشمروط من صفات الذات:واحوا 1 ادم بلزم العدرز 
هنه لبعد الخير عند وذللا ارشد فيه فان كرا من الاخلاق . بادية فى العتوز 
والاذكال مكالذى روى ع١‏ ن اللنى صلى الله عليه و 5 انه قال لرايد إن حار 22 





ار 





ا[ 00 1 

زوجت نازيد قال لا قال : زوج تستعقف نا مع عفنك ولاتزاوجن من النساء 1 
. أل وها هن با رسول الله قأل لاتزنوج شويرة ولا لهبرة ولا تهيرة ولا ديذرة ولا 
| لذونا فال با رسول الله انى لا اعرف بما قلت شيعا قال اما الشويرة فالزرقاء اليذية 
واما الاهيرة فااعاو يله" المهزولة واما الزهيرة فالخوز اذى 
9 الدخوة ور اما اللغوثفذات الولدٍمن ن يرك و قا! 
ا( اباك وارقوب الغضوب القطوب ازذوب ال 












بر و اما الهيذرة فالقصيرة "ا 
3 شع 5 إفى تلم لاإشه بابق 
تراويه ان 0 دز هاله 2 
إبنين الاعراب ابن فى التوج فتال اباك ونا 1 0 الى 
0 2 كان لهعا والثانة الت ع 1 زوجهسا الها والانانة إن تش كلا 
وكارضا وال اوفى إن داهم الذاء اربع خهوزن معيع لها سنها ليان ممنع ا 
جر لاقع ونون مدع تفرق ولام ونون غيث وفع لد فرع ول 
: 52 










إذى ماس السوان سب انها * سوط ويون بذون 

د 0 حنات يىء طلااها + و فنهون, نيران لون وقود 2 
“9 وانشد ابو العيناء عن الى زيد »+ 

ان الساء كاثسار 


ال صورن دن ذهب »* فيين من هؤوات 


لت ده 


د 


من ما * علهه” 0 وبعص ان ا د 
ت الجهل ل د 


»ةا « 


الساء 5 0 لغ وجاقي *# فانه واجب لايد مقعول 3 


د 


3-0 دن شر وفين به * وماوعددك من خير خمطول * 
فاما النوع لخر فأنه لا ع ل حصس شروطه لاه قد يحتف باختلاى الاحوال 
وشقل دل الانسان والارٌ زهان فاله لا إستغن ى نةاعر مو 

الشهوة ليكون ا دوم لال الالوه وامد لا باب الوصله وان ارأى المعلول لا عق 
على حاله واليل المدخول لا يدوم على دخله فلا بد ان شّهَل الى احدى حالَينَ 
اا اراد والكبال وما اك النتضان دالوا تين ان رتسلا قال تعل 
كرم الله وجهه الى احيك واحب معاوية فتهال رضى الله عته اما الآن مَايَت 
اعور ذاما ان: را واما ان لعو فاذا كان كذلك ولا يدن حكدىف الدب 
| لباعث على هذا النوع وأنه لا لو يك احجدها 47 ان يكون 


أوعة التقس وتابعة 


0 ن ثلاثه نه ادوال 














لطاب الولد 7 قيه الثاس المدائة ا لانها قل بالولادة وود نا 
ع لذ ى صلى الله عليه وس أنه قال عليكم بالابكار ر فاون اعذنب افواها وانتق 








ٍْ 
ا | جل رْحى الله عنه عليكم بالابكار فاون ك2 <با واقل نا نا وه_ذه الال هى 





ظ اولى الاحوال الثلاث لان النكاح «وضوع لهسا والشسرع وآرد بها وقد روى ١‏ 





عن الى صلى الله عليه وسم أنه والرسة و ذاء اود يخير من حسفاء عائر 
ا | والعر ب تقول من 0 يلد لاود وود كوا 2 تاروث اثل هن الل اذكاح اليمداء 
| الاجانب ويرون ان ذلك اتجب اللولد 0 للغا#ة و :يون 2 الادل 
| | والاقارب ويرونله عضس! اق الولد بعيدا م 5 ا انبى صلى الله 





| عليه و ل ال دي عن كين الطاب ردى الله عئه أنه أ 


قال ناب ١ل‏ رم فلا الا نار الس 
ا«جاوزت بت العم وهى حدبة * ماف ان يضوى عل لى سل لال * 





كاك خكبا: المنقدمين يرون ان انجب الاولاد خلة! وخلقا دن كانت سن امه 
بين العشر بن والثلاثين وسن ن أبيه ها بين الثلاثين ان للك رب تقول ان ولد 

.١‏ الغيرى لا بعل دان ا النساء الروك لان الرجل يغليها على الشبه ززهدها 

5 ال حال وقالوا ااان الرجل اذا أكره ام رأة وهى مذعورة ثم ا 

والالة الثانية * ان يكون القصود به القيام ما بتولاه النساء من تدبير 

|' المنازل فهذا وان كان مختصسا ععانا: النساء فلاس بالزم حال الزوجات لاله قد 

#وز:ان يعانيه غيرهن من النساء ولذلك قيل الرأة رحانة ولست شهرمانة 









ولاس فى هسذا القصد تأثير فى دين ولا قدح فى مروءة والاجد فى مثل هذا 
الئاس ذوى الاسنان والمتكة ذن قد خيرن تدبير المنازل وعرفن عادات الرجال 
امن أقوم بهذه الال 0 والملة الثالثة 35 ان يكون الممعصود به الاسوداع 
وهى اذم الا<وال الثلاث واوهنها للعروة لاله ياد فيه لاخلاقه البعيية ويتابع 
شهونه الذهة وقد قال الارث بن النضمر الازدى شر النكاح نكاح الغلة الا 
ان بشعل ذلك لكيس الشهوة وقهرها بالاضعاف لها عند الثلبةاو دكين 
١‏ النفس عند النازعة حى لا تطحم إد دين لرية ولا تنازعه نفس الى ور ولا 











ان و اردّى بالاسسير ومعى وله انتق ن أرحاما لى أكثر ولد بقل ساني ا 


ماقا ا قتصير الشهوة فى الاتدا 0 اهية فى الانتهاء ولذالك كر هتالحر 


أ وكان دن توب من قتل البنات ارقة وثبة كان موتهن احب اليه وآاثر عدده 


| * لكل ابى بذت براعى شؤونها * ثلاث اصهار اذا جد الصهر ‏ »* 





| فصل د واها المواخاة بالودة وهى الرابع من اسباب الالقة لانها تكسب ؛ 
ا بصادق اميل اخلاصا ومصافاة ونحدث خاوص المصافاة وفاء ومحاماة وهذا 
| اعلى عاتب الالقة ولذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وس بين اصضاه 
| ليد الفتهم ويقوى تظافرهم وناصرهم وروى عن النى >لى اله عليه وس 
:انه قال عليكم باخوان الصذاء فانهم زينة ف الرخاء وعدمة فى البلاء وروى 
| انوالنبير عن سهل بن سعد ان الى صل الله عليه وس أل امرءكثير باخيه ولاخير 
١‏ فى ككرة من لا برى للك من اطق مدل عا ترى له وقال 0 االطان ردى الله 
ا عنه اتاء الاخوان جلاء الأدنان وال خالد بن ضغوان ان اع الناس من قر 
| فى طالب الاخوان واعين منه من ضيع من ظفر به عنهم وقال على كرم الله وجهه 


| كانوا له اعوانا وقال بعض الادياء افضل الذخائر اخ وفى وقال بعض البلغاء 
ٌ صديق ساعد عضصّد وساعد وقال بعص الشعراء 

| * هموم زجال فى امور حكثر: + وهمى من الدنيا صديق مساعد * 
ا 0 كون كزوح بين جسوين قسوت 5 لفسياهها جصسع_انْ واروح واحد * 


















5 فى ذلك ذم ولا نثاله وصم وهو واباحجدا| اجدر وبلشناء وان نر هفى مثل | 
هذه الخال عن استبدال المراثر الى الاماء كان أكل مروءنه وابلغ فى صياتته 
ال على شهوات النفوس لا يكن ان 1 جع فيها اول الادور وهى 
كس ارال بالتكوحة لان شوو ات فالات متشاهية بزول بزوالها ماكان 







البئات ووأدتون اشفيافا عليهم وحية لهن من ان يأبذلهن الثام بهذه الخال 





ولا خطب ال عقيل بن علمة ابلته ار ناء قال الى وان سبق و« المهر الف 
وعبدان 3و عنس ادب اصهارى الك : القير وقال غيد الله بن طاهر 







< كل إعهاار ا يكتها * وقير واريهنا وافضلها التبر ‏ »* 











لابنه احلسن ناابى الغريب من لاس له بيب وال ابن المعر' هن اتخذ اخوانا 










وقبل لك سن الصديق صدقا لصدقه والعدو عدوا لعدوء عليك ودَال 


)1( 











والشد الرنائى قول بثار 






بالاتقاق فهى اوكد حالا لانها تتعقد عن اسبات تعود الهيا والمكتسية بالقصد 
تعقد لها اسباب تثقاد الإهسا وها حكان جاربا بالطبع ذهو الم ماهو حادث 
باإقصد ون ا بالوجة له ليك الاتفساق” م لعقيه بالود الشاق 
المكتسب بالقصد اما المكتدسب بالانفاق ذله اسباب تتدئ بهسا ثم نتتقل فى غاية 
ل الى سبع ع اثب زا اع كيان . ا ولكل 
هىتبة هن ذلك <كم خاص وسيب موجب قأل الشاع 
+ ها هوى الا له سيب + بتدى مئة وباشعب 0 
فاول اسباب الاخاء التخانيس فى ال تمان فيها وبأتلفان بها فان قوىالحائس 
قوى الاثلاويه وان ضءف كان ضهيفا مالم نمحدث عل اخرىٍ شوى بها الاثثلاى 
واعا كان ذللكر اكذال لان اكه بالتشساكل والتشاكل , بال 006 س فاذا عدم 
0 من وده ا نتن التذاكل دن وجه ومع انتفاء شاك ا لكلاف 
فنيت. ار 0 ن نوع اصل الاخاء وقاعدة الاٌلاف ود روى كدبى 
ابن سعيد عن عر عن عائةة رضى الله عنها ع النى صلى الله علي؛ و سم 
انه قال الارواح جنود مجادة لما تعارف منها انلف وما تتاكر مها اختلف 
وهذا واذع وهى بالعداذس متعارفة ويفعد: متذاكر: وقيل فى مور الا 
الاضداد لا فق والاشكال لا : تشترق وؤال يعض اللكماء مسن تشاكل الا<دوان 
ليش لتاقل ولبعضوم 
عا خلا مد راتفمى وانث خلياها * ذكل حرا يصبو الى من يشاكل »+ 
# وقالآخر »ه 
+ ففات لل عير وااخمن قر إية »قات لهم يان الشكول إقارن” هد 
2 سسنى فد بى. وعزس: وثمق * وان:فرةنا فى الاصول اللنادب 



















ثُعلب انا معى الطليل خليلا لان محبته "ذال القلب فلا تدع فيه بخللا الا ملا أ 


ب« قد نات مسلك الروح فى * ونه معى المليل خليلا 5 
| والواخا: فى الاناس قد تكون على وجهين احدهها اخوة مكتسبة بالانشاق ١‏ 
ٍ الجارى محرى الاضطرار والثائكة مكتسية بالقصد والاختار فاما الكتس_ية | 










































1 ل لانن اللواصلة , بوالا نون و الرية الثائية من عى أب الالماء 
| وسبب الواد ل" 4:9ها وجود الاثقاق مهيا فصازت الواصلا ثاهة ااام 
رلك فيه وجود الاتفاق لان عدم الاثفاق منذر وقد قال الخارا 

د الناس ان وافمتهم عذيوا * او لا فان جساهم عش + 


ء 0 :تامسر لل 


2 يدث عن المواص له رلبة نالئة*' وسنيها الاندساط 3 نحدث عن 1 اؤانسة 52-5 


أ رابعة وهى المصافاة وسام ها خاوص اليه ور ره 0 وهى المودة وس ها الثقة 


وهذه الرتبة هئ الى الكمال فى احوال الالشاء وما قبلها نباب تعود اليها فأنَ 

اقرَن دها المعاضدة فهى الصداقة م نددث عن المودة رثبة سادسة وهى الور 
وسيه) الاسسار ن افأنّ حكان الاسعسان لفضائل النذس حدثت رتية ساعد 
وهى الاعظام وان كان الانعسان للصورة وااركات حدثت رتبة تأمنة وهى 


أ العشق و سمه ا وقد قال المأمون رجه الله تعالى 


5 اول العشق مزاح وولع * ثم بزداد اذا زاد الطبع *« 


9 كل من يبوى وانفالت به * رتبة الك لمن وى تم 3 
وهذه ارتب دادر ارئب المحدودة ولاس لا جاوزها رثّة مقدرة ولاحالة محدودة 
لائيا قد تؤدى الى ممازجة النؤوس وان#ير'ت ذواتها وتفضى الى مخالطة 
الارواح وان تفارقت اجسادها وهذه حاله” لا يكن حدمرغابتها ولا الوقوف 
عند نابتها وقد قال الكندى الصديق انسان دو انت الا آنه غيرك و.ثل هذا 
القول المروى 2 0 5 0 زضى الله عزة حين اقطع طللمي بن عبيد الله 
ارضا و 17 إذ نا اكتانا أو اشهد في ناسا دنهم مر بن امطاب رض اله عنه 
فاتى طن بكتانه الى عر 1 وامتع علية فرجع دالحد ضيبا الى ابى بكر دضى ْ 

الله عذء وقال والله ما اذرى انت الكليفة ام عر دُعَال بل عر لكنه انا وامأ 
الكنتسبة بالقدك فلا بد لها من داع بدعو الها وباعث بعك عليها وذلك 
دن وجهين رغبة وفاقة اما ارغبة فهىان يظهر من الانسان 02 حص 
على اانه ويتوسم ميل بدعو َك اناه وهذه 2 اقوى من 0 
اغلهوور القكلات المطاوية من غير كلف اطليها واعما ياى عذدذيها من 


بدها 

















بالسى 6ت دن طبءه والمتكلف للثى" فاق لهالا ان دوم عله مسعن:ا 
١‏ لداقى العمل اومتدنا به فى الشسرع فيصير متطبعا به لا مطبوما عله لاله قد تقدم 
من كلام الكماء ليس فى الطبع ان يكون ما ليس فى التطبع ثم نول فى امتعذر 
ان تكون اخلاق الفاضل كامله" بالطبع وامما الاغلب ان يكون بعض فضائله 
بالطبع وبءضها بالتطبع الجسارى بالعادة مجرى الطبع حتى «صير ها تطبع به فى 


ثان وقال ابن الروبى رجه الله 


اه لولا علاج الناس اخلاقهم »د اذا لفاح الجأ اللازب 2 
أ واما القاقة فهى كن تشتر الاننان أوحشة اتفراده ومهائة وحدته لك أصطفاء 





١‏ هن أنس مواخاته ويثق بندمرته وموالاته وقد قالت المكماء من لم برغب بثلاث 


السلامة بلى بالشدائد والامتهسان ومن لم برغب ف المعروف بلى بالندامة 
والمسسان ولممرى ان اخوان الصدق هن ادس الدخَار وافضل العدد 


| شعبيق وقيل لعساوية اها احب اليك قال صديق #ونى الى الناس وقال 
ابن المعنر القريب بعداوته بعيد والبعيد ممودته قريب وقال الشاع 


3# وقال آخر 3 
د دونك ذو القربى مرارا وربما د وفىلك عند العهد من لا تناسيه د 
قبل اصطفام رلا نخدم من ول الحكماء اسير خير. ولا تبعله الوحدة على 


العقول والنفاق دس الفطن وها مويه المتصنع وليس شين ون النفاق 
واللق بعض مسابه خير يرى ولا صلاح يؤمل ولاجل ذلك قالت الكياء 





اعرف 


225222222020020 2027 لجيج حت 2227| 
ا الاغدار بالتتصنع لها فلاس كل ف اظهر الذير كان مَنْ اهله ولا كل من عاق 


العادة اغاب عليه نما كان مطبوعا عليه اذخالف العادة ولذلك قيل العادة طبع | 
بي واعر بان الناس من طيلة * يصدق ف الثاب لها الثالب عدا 
بلى بست هن لم برغب فى الاخوان لى بالعداوة واللذلان ودن 0 برغب فى ٌ 
لاذهم #هماء النفوس واولياء النوائب وقد قاات اْكاءرب صديق اود من أ 


2 للودة من دبك م د حير 0 ارم القر يب الكائحم يد أ 





فاذا عزم على أصطفاء الاخوان سير ا<والهم قبل اخالم, وكشيف عن اخلاقهم ١‏ 


الاقدام قبل المير: ولا حسن الان على الاغترار بالنصنع فان الى مصائد أ 






4» 0 «# 

اعرف الرجل من فعله لا من كلامه واعرف كيده من عينه لامن لاله وفال ا 

كَالد ن صدوان اانا الشيّت على اخوانى لانىل امتعيل معهم النفاق ولا 
| قصمرت بهم عن الاسكدفاق ووال جاد عرد 

د 0 اخ لك لدس تذكره *« ما دمت فى دنياك فى لس 






























«* 

+ متصسع لك فى موده + يلاك بالبرحيب والشس * 
* أذاعدا واادهر ذو غير م عليك عدا مع النتهر *« 
* فارفض باججال فودة من * يقلى المهلى ويعشق المرزى * 
ود وعليك من 0 واحدة د فى ااعسراما ات والسس 3 






ْ لان الافتان 6واسم إسياء من تاربي#منسوب اليه افاعيل من صاحي 
قال رسول الله صلى الله عليه وس الرء هم من احب وقال على بن ابى طاك 
رضى ألله عه الصاحب ماسب وقال عبد الله بن مسعود رطى الله عنة ما دن 
دل عل شى” ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحي وقال 
بعض المكباء اعرف اخاك باخيه قبلك وقال بعض الادباء يظن بالرء ما ين 
بشرينه وقال عدى بن زيد 
0 ارك الك وسل عن قربنه * كل ررق بالعفارن شتدى * 
4 + ولا نحتعب الاردى فيردى مع الردى 5 
فلزم من هذا الوجه ايضا ان كر دن دخلاء السوء وحانب اهل ازيب 
ليكون مو فو ر العرض سليم العيب فلا يلام بملامة غيره وهذا قبل التثت والارتياء 


* اذا كنت فى قومفصاحب خياره 


وهداومة الاختيار والابتلاء متعذر بل مثةود ود سرب ذو الرمة مثلا بللاء 
*يون حسن ظاهره وخيث باطنه ذال 

ا آل لاه يبت طفور + وان كان لون أمتل ار أن “+ 
ونظر بعض الحكباء الى رجل سوء حسن الوجه ةمال اما اليبت خسن واما 
| الساكن فردى فاخذ جدظة هذا المعنى قال 

ان رب ها ابين الشاائ فيه * عيزل عامس وعمّل خراب 5 
| وانشد فى بعض اهل الع 6 

| * الاتركين الى ذى منظر سين * قرب رائدٌهَ قدساء برها 











بد ماكل اصمر دنار لصذرئه *# صفر الءقاربٍ ارداها وانكرها 2 »# 
ثم قد تقدم من مول المكهاء من لم بقدم الاممسان قبل الثقة و الثقَهُ قبل الانس ١‏ 
ا 3 مودته ندما وقال بعض البلغاء مصارمة قبل اختدار افضل من مواغاة على 

| اغيزار وقال بعض الادباء لا تثى بالصديق قبل الميرة ولاتقع بالعدو قبل القدرة 
١‏ قال اباس االعفزاء : ْ 

* لانحمدن امرءا حى تجرره * ولا تذمنه رك +« 
* حك انا 23 للا رارز 0 ١7‏ ل 






























و اذا قد زم من هذبن الوجهين سير الاخوان قبل اخائهم وخيرة اخلاقهم 
قبل اصطفائهم فالخصال العتيرة ف اخائهم يعد الجانتب» التى هى اعل 
الاثقاق اربع خصال © فالخصلة الاول * عل «وؤور يودى الى مراشد 
الادور ان اق لا لبت معه مودةولا تدوم لضاحيه استقامة وقد روى عن 
النى صلى الله عليه وسم انه قال البذاء لوم وصفية الاجق شوم وقال بعض 
1 إن لاف ادل اختررا من مود الأسوى لان الأجون رد سر وهو 
بقدر ان ينفع و العاقل لا يجاوز الحد فى مضمرته لمضمرته لها حد بق عليه 
العقل ومضمرة الجاهل لدت بذات حد والحدود اقل ضذمررا مما هو غير دود 
وقال النصور للمسيب بن زهير ها هادة ااعقل فال مالسة الءّلاء وقال بعض 
البلغاء من الجهل صحبة ذوى الجهل وهن الحال تجادلة ذوى أنحال و قال بعض 
اوعدوا عاقلا لآزة شير عا يذمرك ويحتال ذا نم فيك وال دعص الشءراء 

01 كيه يلاد + الر هن ,ككل الى إن «* 
فأن خيرت ينهم فألصق * باهل العقل هنهم والحياء » 
* فان العقل لس له اذاها * نقاطات الفضائل من كفاء * 
# والمصلة الثائية د الدين الواقف بصا<به على الميرات فان تارك الدين 
عدو ليه فكيف يرجي مده مودة غيره وفال بعص لمكن اف اف من الاخوان 
ذا الدين والمسب والرأى والادب فاله ردء للك عند حاجتك و بد عدسد نائيتك 


ان 








وانس عند وحثتك وين عند عافيتك و قال حسان بن 'نابت رطى الله عه 
أ اخلاء الرخاء هم جوكثير * ولكن ن البلاء هم فلل 
أ« فلا يغررك +له من تواخي » كلك عدر ا 1 
| وكل اخ شول انا وفى * واحكن لبس يفل ها بقول 
ْ 5 سوئ خُل لة حسب ودين * فذاك لما شول هو الفعول 
ا “9 وقال آخر 6د 

5 دن لم , كُ فى الله خل:: + ينه 5 على خطر * 
*# والخصلة الثالئة * ان يكون هود الاخلاق م طى الافعال «ؤثرا لور 
آمر ابه كارها للشر ناهيا عنه ذان «ودة الثاشرير تكب الاعداء وتفسد الاخلاق 
وَل يرق دودة نحلب عداوة وتورث مذمة ذان المتدوع نابع صاحبه وقال عبد الله 
كر النارتج حرق بعضها بعضا وقال بعض الْكباء 
كا اله شار 2 طر والصير على يدوم تركون'الكر الذى من كا 
ف نهدن التلف فيه لم اسم بقلبه من الكذر منة وقال يعض البلقاء عمره 













| 
























ابن المعرز' اخوان الشر 


الاشرار تورث سوء الن بالاخيار وقال بعص اللقاء 5 خير الاختيار 0 
الاخيار ودن شر الاختيار صهبة الاشمرار وقال بعض الشعراء 

5 ادكه السفيه سا رأ *اومن عقل محالسة اللكم 5 
د ذانك والعرين مدا سواء *# ك 0 الاديم دن الادم د 
00 والخصل* الرابعة 4 ان كون دن كل واحد منهى ميل الى صاحية ورغة 
فى مواخاله فان ذلا اوكد كال المواخا: و امد لاسباب المصافاة اذ ليسكل مطلوى 
اليه طالب ولا كي مر غوب اليه راغب ودن طاب وده ممتنع عله ورغب الى 
زاهد فيه كان معنى تان وى 

+ وطليت كا مودة " اعطها د ان المع طالب لا نظهر د 

وقال العباس بن الاحنف د 

+ ان كان لا بدك الاشفاعة * فلا خير فى ود يكون اهم 5 
+2 وافستٌ ماترى عتابك عنقلى * ولكن لعلى اله غير ناقم 
* وانى اذالم ام الصير طائُها * ذلا بد ماه مكرها غير طانم 











ا وا إشيلت هن إطص ال فى إنسان ودب احاو» ولعي اسعاغاؤه ونحيي 


| وفورها فيه حب ان يحك ون الميل اليه والثقة به و#سب ها يرى من غلية | 
| احداهما عليه يجمل مستعيلا فى اماق الغالب عليه فان الاخوان على طيوقات 

ا مختلفة واتحاء متشهبة ولكل واحدمنهم حال ختص بها فالمشاركة وثلة يدها | 
| فى الموازرة و الظافرة وليس تنفق ا<وال جيعهم عبلى حد واحد لان التباين فى | 
ْ الناس غالب واختلافهم فى الشهم ظساهر وقّال بعض المكساء الرجال كالشصر ١‏ 
شرابه واحد وثمرء متلنى فاخذ هذا المع منصور بن اسعاعيل ذقال 




























9 بنو آدم كالزبت د وندت الارض الوان | 
* هم شر الصندل والكاذور والبان *« 
شور افضل ما حمل وطران 5 


3 5 
ومن رام اخوانا تتؤق احوال جيءوم رام متعذرا بل لو اثفةوا لكان رما وقع به 
خال فى نظامه اذ لنس الواحد من 'الاخوان يكن الاستعانة به فى كل حال ولا 
لجرو لون على الاق الواحد يكن ان بتصسفوا فى ججيع الاعال وامما بالاختلاف 
يكون الاثٌلاى وقد قال بعض الكساء ليس بلبيب من لم يعسائس بالعروف من 
لم جد من معشرته بدا وقال المأمون الاخوان ثلاث طبتقات طبقة كالغذاء لا يستغنى 
عند وطبقة كالدواء يحتاج اليه ا<يانا وطيقة كالداء لا يحتابج اليه ادا ولعيرى 
ان الناس على هاوصفهم لا الاخ_وان منهم ولاس من كان دنهم كالداء دن 
الاخوان المعدودين بل هم هن الاعداء الحذورين واا يداجون المودة استكفانا 
لشمرهم وتحرزا من مكاشتتهم فدخاوا فى عداد الاخوان باللظاهرة والمسائرة وفى 
الاعداء عند اللكاشفة والمهساجرة قال بعض الكماء مثل العدو الضاحك اليك 
كاللنظلة المضراء اوراقها القائل مناقها وقد قيل فى «نذور الكم لا تغيرزن 
عقارية العدو ذاه كالاء وان اطيل امضانه بالنارلم ينع من اطغائها وقال يزيد 
ابن الحكم اللقق ا 

تكاشرى خصما كأنك نادم * وعيالك تبدى ان صدرك إلى دوى »* 


ا 
*« 


لسانك معسول و نفسك علهم *« وشرك مسسوط وخيرلة داتوى + | 






0. 


فايت كنافا كان خيرك كاه * وشمرك عن ما ارنوى الماءمرثوى 005 
سس عد | 



































فاذا مخرج من كان كالداء من عداذ الاخوان فالاخوان فم الصنفان الاستران " 
اللذان هن كان متهم كالغذاء وكالدواء لان الغذاء اقوم النفس وحيائها والذواء | 
علاخها وصلاحها وافضلهئ »ن كان كالغذاء لان الحاجة اليه اع واذا ٠‏ أ 
الأخلؤان وجب ان ينال كل متهم حيث لزّلت به احوافة البه وانتةات خصاق 
وخلاله عايه ذن قويت اسبابه قويث الاق به وتحسب الثقسة به يكون اركون 
اليه والتعويل عليه وقال الشاع / 
اا ل ل 1 
9 






و2 الامور بشوة الاسباب ‏ يم 
فاليوم حاجتنا اليك واما + بدىى|ااطبيب لشدة الاوصان 
ات لاا : 


* 
الناس فى اتخاذ الاوان هم من رى أن الاسسكثار منهم 
اوَلى ليكونوا اقوى منعة ويدا واوفر بها وتودذا واكثر تعاونا وتفقدا وقيل 
لبعض الذكياء ىا العسش قال اقَبال اللاهان وعن السلطان وكثرة الاخوان وقيل 
| خلية المرء كر أخواله وهنهم من برى ان الاقلال منهم اولى لانه اخنى اننا 
0 وكلفا وادل تنازما وخلفا وقال الاسكندر المستكثر من الاخوان من غير اختسار 
| كالستوقر من المجسارة والمقل من الاخوان 'أكخير لهم كالذى بتخير الجوهر وقال 
| عزون العاصٍ «ن كثر اخوالهة حكر غرماؤه وثال أبراهيم بن العباس مثل 
| الاخوان كالنار كلذاهها ماع وسكبيرهما بوار ولقد أحسن ان الروى فى هذا 
ا اللعى ونه على العلن* حيث شول 





ا عدوك من صدبقك مستفاد با ادس من الصوان 2 

3 فان الداء اتير ما تراه * يكونمن الطعام اوالثمراب * 
ٍْ *د ودع عنك كدر فكم 0 * يعاق وم قليل مستطاب *« 
2 


اك الي المسلاح عرونات 5 وتلق ارى فى التطف العذاب د 

وقال بعص البلغاء ليكن غرضتك فى انخاذ الاخو ان واصطناع التصواء ركثير العدة 
| 0505 القن وففيل النقع لا ممتصيل ابلْهع واحد حصل به المراد خير من الف 
تكن الاعداد واذاكان العخائس والتشاكل من دَوَاعَد الاوة واسباب المؤدة كان 





أ وذور العقل وظهور الفضل سَتدى من تحارو صاحية كه اخواته لان بروع عثله 
ويطلب شكال وامثاله 14 ذوى العمل والفضل اقل من اصدادء عن ذوى اق 


)0) 




















والنقص لان الخبارفى كل 
َال الله تعالى ان الذين بنادونك من ورآء الخورات اكثرهم لا يعقلون قل بهذا 
العلل كران اهل الفكل لتانهم وكثر اخوان ذوى الاقنص والجهل لكثرتهم 
وقد قال والذلك الششاع 

+ لكل امرئ” شكل من الئاس مثله * فاكزرهم 
* » وكل اناس آلفون لشكلهم + فاكزه, عقلا الهم شكلا 





إزة 
3 افلهم عقلا 


+ وكل سفيه طائسُ ان فقدته » وجدتهه فى كل ناحية عدلا 


| واذا كان الامى على ما وفنا ذقد تنقسم ا<وال من دخل فى عدد الاخوان 


يستعين ولا بعين وهنهم من يعين ولا يستعين فاها المعين و المستعين فهو مءاوض 
منصف يؤدى ما عليه واستوفى ماله فهو القروض سعف عزد الماجة ويسترّد 
عند الاستغناء وهو مشكور فى معو نه ومعذور فى استعانته ذهذا اعدل الاخوان 
واما من لا بعين ولا يستعين ذهو منسازل قد منع خيره وقع شره ذهو لا صديق 
يرج ولا عدو مخنى وقد قال المغيرة بن شعية رذى الله عنه الشارك للاخوان 
متروك واذا كان كذلك ذهو كالصورة المثله" يروقك حستها وذونك نفعها فلا 
هو مذموام لتمع شره ولا هو مشكور إنع خيره وان حكان باللوم اجدر وقد 
قال الشاعي 
* واسوأ انام الفق يوم لا يرى * له احد يزرى عليه ويكر + 
غير ان فساد الوقت وتغير اهله بوجب ذكر هن كان شره مقطوعا وان كان 
خيره مماوما كا قال الممذبى 
+ اللو ال لاك الاج :30 من الك لبانق احسان فاجال- 1< 
واها هن يستعين ولا بعين فهو ليم كل ومهين مستذل قد قطع عنه الرغبة وبسط 
اقلاله وإستهل «دد استقلاله فلس للله فى الالماء حظ ولا فى الوداد 'تصيب وهو 
من جعله الأدو ن دن داء الاخوان لاهن دوائهم ومن “مهم لاهن غذائهم 


وفال 


شى” هو الاقل فلذلك قل وذور العقل والفضل وقد ' 


يد 

يد 
* الآنكثير العقل لست و بو اجدد:* لهف طريق خين يشلكة مشلا سا 

د 


| اربعة اقسام دنهم من يعي ويهدتعين ومنهم من لا بعين ولا يستعين ومنهم من ١‏ 


فيه اردب فلا جره أرق ولا شه إؤمن وحسبك مهسانة دن رجل مستاقل عرد ١‏ 

















































ع ساي 


وقال بعض المكياء شمر ما فى الكريم ان هنعساك نخيره وخير ها فى الام ان يكف ' 
عنك شمره وقال ابن الروبى 
*« عذرنا مل فى ابداء شوك * يرد به الانامل عن جناه * 
ا ذا للعومجج الماعون ابدا * لنا ش_وكايلا عر قن د 
| واهامن بعين ولا ستعين فهو كريمالطيع مشكور الصنع وقد حاز فضياق الاتداء 
والأكتفاء فلا يرى ثقيلا فى ناة ولا يقود عن ذهضه فى معونة ذهذا اثيرق 
| الاخوان نفسا واكرههم طبعسا فينبجى من اوجده الزمان مثله وول ان يكون له 


| «ثل لاله البر الكريم والدر اليتتم ان شنى عليه خنصره ويعض عليه ناجذه 
| ويكون به اشد ضنا هزه بنفائس ادواله وس ذخار ٠‏ لان نفع الاخوان عام ونفع 
ا المال خاص ومن كان اع نقوا فهو بالادخار احق وقال الغرزدق 
| *# #طضى اخوك فلا تلق له خافا * والمال بعد ذهاب المال مكتسن »م 
0 وقالآخر 2 
0 لكل شِىٌ عده:-ه عوض * ومالفعد الصديق من عوض 3 
| ثم لاانابئى ان بزهد فيه الماق او خائين يتكرغبا منه اذا رضى سائر اخلاةه 
١‏ )كار شيلالان الشريزامفور والكمال موز وقد قال الكدى كيف “وى 
| من صديبقك خاقا واحدا وهو ذو طبائع اربع مع ان نفس الانسان الى هى 
أ( اخص النئثوس به ومديرة باختياره وارادته لا تعطيه قيادها فى كل ما بريد ولا 
يبه الى طاعته فى كل ما يحب كيف بمفس غيره وحسيك ان ركون لك 
من اخيك اكيره وقد أل ابو الدرداء رضى الله عنه معاتبة الا خير من فَعَدَء 
| وهن للك باخيك كله فاخذ الشعراء هذا المع فعَال او العتاهية 
*« أل من لك ءن بك الديعا بكل اخيك من لك 
* فاستيق إعذك لا يلك كل سن اعطيت كك *« 
ووال انو مام الطاق #6 


عله “ا م٠‏ لك وما ناخيك كله 


* ما غين المغبون هل 
وقال بعض |ااعذكماء طالب الائصاف من قَله: الانصاف وول بعص اليلغاء لاي 


4 8 م وك لد و نقاعر” عمق عن م2 
فى رجدل -جدت سبرته و ارئصيت وريه وعر نت قصسله و طن عهنه 7 



























لايكون فيه عيب ولا بشع مئه ذنب فاعتبر نفسك بعد ان لا ثراها بعين الرضى 
ولإتجرى ذيها على حكم الهوى فان فى اءتبارك واخترارك لها ما بويك مما تطلب 
و بعطذك عل من بذنب وقد قال الشاعر 5 

| »*. - .ومن ذا بالذى عق سحاياء كلها 5 اك الرء إن تعد معاء ‏ 4 
: وقال النايغة الذيانى #6 

*# ولست مستيق اخالا تله * على شعث اى الرجل المهذب +« 
وليس بنقض هذا الول ما:وصكنا من اختياره واختبار المصال الاربع فيه لان 
ها اعوز فيه معذو عنه وهذا لا شبنى ان نو حثك فرّ: نحدها منه ولاان 
| نس الظان وحكبوة تكونيءنه مالم 4 ذق لغيره و ينين تتكره وليصرف ذلك 
الى رات النفوس واستراحات الذواطر فان الانسان قد بتغير عن هراعاة نفسه 
| التى هى اخص النفوس به ولا يكون ذلك من عداوة لها ولا ملل مئها وقد قيل 
ْ فى منثور الكم لا بفسدنك الظن على صدرق قد اصطهحك اليقين له وقال جعضر 
إن عد لاه نابق من غضب من اخوانك ثلاث هات ف شل ذيك سوءا فانحذه 
ل كال ادام وقال الحسن بن وهب من حدوق المودة 1 عقو الاخوان 
| والاغضاء عن تقصير ان كان وقد روى على رضى الله عنه فى قوله تعالى اصهم 

ا ل ذال ارك بعر عات وقال ابن لوق 

| عم الناس والدنيا ولا بد من قذى +« 8 بعين او بحكدر مشرا + 
| * ومن قله الانهاف الك تي المهذب فى الدنيا ولست المهذيا » 
| وقال بعض الشدراء © 








0 وانشدنى الازدى 35 
لا يؤسبيك من صديق وة + يذو الفى وهو ال+واد المضسرم 2 ب 
فاذا نيا فاس_تيقه وتأله * حن نا به وطبعك احكرم 2 + 


3 





|] "** 


به ده فضائله او ذنت صغير تمتغفر له ذَوَة وسائله فاك لق دل ها بعيت مهذيا 1 


*« توادانا على الانام باق د ولكن مرنا مطر الربيع خ# | 
0 بروعك صويه اكن ثرأه ب على علاته دانى اللرذوع صا 
* هعاذالله ان نلق غضيانا * سوى ذل المطاع على الطيع 2 + أ* 






























واما الملول وهو السسريع التغير الوشيك التدكر فوداده خطر واخاة 
لاق على حالة ولا ملو من أسكالة وقد قال ابن الروبى 
ل ات واثنت. الول فافا .+ مخط على صحفب .من الماء احرنا * 
| * وهبهارعوى بعد العتاب ألم تكن * موده طبعا ؤصارتن تككانا + 








ه غرر لانه 


وهم ذوعان هنهم من يكون هلله استراحة ثم يعود الى المعهود من احا ذهذا 
اسل المللين واقرب الرجلين يساح فى وقت استراحته وحين فترته لبرجع الى المسينى 
رنوت إلى الخد وان تقدم الثل بما ذلبه الشاع <يث وال 

+ وقالوا 5 الماء فى الزهر بعد مأ * عفت منه آكار وجفت مشارعه + 
ا كات ا إن رع المكاء طانك ]+ ونوحي لدطناء دوت ميا 1 الى 
ل إطرح حقه بالتوهم ولا سقط حرمته بالظلئون وقال الشاعر | 
»ا اذا ما جال عهد اخيك يوها * وحاد عن الطريق الممستقيم *« 
نا ف يحل اريك واسنديه + إن آسا الخال الستدم +« 
الا فان تك زلة مه والا * فلا تبعد عن الخلق الكريم »* 
| ومنهم من يكون مله تركا واطراحا ولا براجع احاولا ودا ولا .نكر حنفاظا 
| ولاعهدا يا وال اشحجع بن عر السللى 

ا الى رأيت لها مواصل" + كالسم تفرغه على الشهد 0 
*« فاذا اخذت يعهد ذمتها * لعب الصدود بذلك العهد *« 





ا وهذا اذم ارحلين > دك موده 0 وساوس الخطرات وعوارض الشهوات 
وليس الا استدراك الال معه بالاقلاع قبل الخالطة و<سن المتاركة بعد الورطة 
كا قال العباس بن الاحف 


2 تداركت نشسى فءردها * وبغضتها فيك آمالها * 
+ وها طابت الئعن عن ساوة * ولكن جات عليها لها * 





وما مثل من هذه حاله الايا قد َال ابراهيم بن هرمة 

#8 الك و اطراحك وصل سلى بد لاحرى فى «ودتها حككدوب 3 
3 كثاقبة حلى س_تعار * لاذليهسا فشان©ها الامو 0 
| »* قأدت حل اجارثها الها * وقد سيت ناذيها ندوب 4 
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7 يوما ما وأبغض بخيضك هونا ما عبى ان يحكون حبببك يوما ما وقال عر بن 





| وواساك وخر مئه من أذا نسيت ذكرك وقال على , 
خير اخ والك من واساك وخير منه من : كافاك وكان ابو هريرة رض الله عنه ول 1 
اللهم الى اعوذ بك يمن لا يلس خالص مودق الا ووافقة انع ا 








العيودية عبودية الاحاء لا عبودية الرق وقال بعص الاحكماء 
0 8 فقد جلك عديل نفسه فاول حقوقه اعتقاد مودته 
م 0 بالاتسساط اليه فى غير ترم م ذكون فى الكر أو الشديةة م يف 
الاثثال عنه مم ثم معاونةء فيا بوبه من كادف او شاله 0 حكية فان ع بده 





فى الظاهر عاق رت كذ 3 لقا وقد روى عن 0 بى صلى الله عليه 5 أنه ا 
قال خير اصعابك المعين لك على دهرك وشرهم 2 الك سوق ( كذا فى ا 


الاصل ( لوم وقيل نارسول الله اى الاصح_اب خير قال الذى اذا ذكر تْ اعانك 
اق طحالت كزْم الله وجحهه 


على سرور ساعق ولا شكر فى حوادث غدى وقال بعض البلغاء عقود الغادر 
| محلولة وعهوده مدخولة وقال يعض البلغا ” م ودك من اهمل ودك و 0 احيك 


دن ابغض حبك وقال بعض الشعرا 31 


| »د وكل اخعند الوونا ملاطفى +« ولكهًا الاخوان عند الشداٌ , * 


وقال صالح بن عيك العدوس نشس الاخوان من 06 مو دنه لي الامان اذا اقيل 


| فاذا ادبر الزهان ادبر عنك فا <ذ هذا المعنى الشاعر فقال 
*« فع الزمان اذا ما خاف اورغيا ‏ «#) 


4 ادر الاحادد من كانت مودته 
اأذاروركت امرءا فاحذر عداونه كن بزرعالشوك لا مخصد 4 عنا 3 
آ' * اذا رأىمتك يومافرصة وثا »* 
وطبتىان توق الافراط فى#بدّه فان الافراط داع الى الاقصير ولان تكون الخال 
بلئهها نأمية أولى هن ان تكون متناهية وقد روى ابن سيرين عن الى هر برة ان 
برسول الله دلى الله عليه ودر قال احبب <ببيك هونا ها عدرى انك يكون فيضك 


ان العدو وان ابدى مسالة 


الطاب 


واذا وصفت له اخلاق ل لقره و عملت النه اعوال من تتكبرة زاقدم عل | 
اصطفان أذ وعلى ااذه خدنا لزمته حَياملْ حهوة: ووحبت عليه حرماته وقال | 












الا د ال سيدا لا ان سبلت اضيا ولا بنك بلفنا. وقال ]و ال 
الديل 


لما وكن ا عير وأصفم ع ن الاذى د انك راء ها عا وسسامع « 


د اك اذا 1 حيا مقارنا *« فانك لاندرى م ى انت ازع *« 


هبان ب فانك لا تدرى مى انت راجع 5 
0 وقأل عدى بن زيد 3 


يد وأبغض اذا ابغضت غير 


| * لا تأفئن هن «بغض قرب داره * ولامن محب ان عل فيعدا *« 


واما يازم من حدق الاحماء بذل امود فى الندح والتناهى فى رعاية ما بينهما مدن 
اق فليس فى ذلك افراط وان تناهى ولا حاوز: حد وان كثر واوفى فتستوى 


| حالتاهما فى الغيب والمشهد ولان يكون مغبوع ما افضل من مشهدهما اولى فان 
| فضل الشهد عل المغيب لؤم وفضل الغيب على المشهد كرم واستواومما حفاظ 


وقال يعض الشعراء 

+ | عللى- لاخواق رقيب من الصا * تيد الليالى وهو لس بيد * 
+ بذحكرننم فى مغيى وشهدى * فسيان منهم غاب وشهيد ‏ #4 
3 الاسدى 
وهكذا نتصد الاوسط فى زنارته وغثيانه غير متال ولا مكثر فان تقليل الزبارة 
داعية القسران وكثرتها سيب اللال وقد قال الى صلى الله عليه وس لانىهررة 
رذى الله عنه ا انا هر برة زر غما تزدد <با وقال لبيد 


احى ان ابره * قريبا وان أجفوه وهو بعيد ' #»* 


* توقف عن زبارة كل بوم »د اذا 0 مك من تزود * 
23 وقال آخر »د 

* اقال زيارتك الصديق ولا تطل * ضصرانه ص قاهرا ئ*« 

2 ان الصديق 4 فى غشياله * لصدعه 3 من غشياله.. ٠‏ * 

+ سَ تراه يعند ا سسروره * عكاله تثاقلا محكالنه 9 

وا ذا توانى ع إن صيائة توه * رحل ناص واسف بشاله ئه« ١‏ 


ودب ذلاك فليكن فى عتابه أن كيْرةَ | لعتاب سبب للهَطيعهٌ واطراح ججويعة 





كف .- بيب 






بحالنا ترك وعتانه فيساع بالتاركة ونستصل بالعاتبة فان المسائدة و 0 
اذا اجيم الم يلبث معهما نقور ولم ق معهما وجد وقد قال بعض المكياء 
لاتكيزن معاتية اخوالك فيهون عليهم «#طك وقال منصور الغرى 


ا« اقلل عتاب من أسير بث وده -* لست تثال مودة لعتات د 
ب وقال بشار بن برد د 









* وان انت لم تسب مرارا على القذى »* ظيئت واى الناس تصذو مشاريه * 
* فعش واحدا او صل الاك فانه * مقارق ذنب .مره ومحانيه » 


3 كَّ من حق الاخوان أن لغور هفو لهم واسير زلتهم لد من رام بريشا دن 







بأمن زلته و يدوم اغتياطة به كان كضال الطريق الذى لا يزداد لنفسه اتعايا الا 
ازداد من غابته بعدا وقيل :لالد بن صفوان انى اوانك احب اليك قال من 
غفر زللى وقطع عللى و بلغنى املى وقال بعض الشعراء 









وانشدت عن اربع الشافجى رضى الله عنه © 
*# احب من الاذخوان كل مواتى *# وكل غضيض الطرف عن عتراق 
* يوافتىفى حك ابراريده * ويحفظى <يا وبعسد وفى 
35 نك بهذا ليتياتى ادينه * فقاصته مالى من اكات 
لصتن ا<وانى وكان اقاهم * على كثرة الاخوان اهل ثقساتى 
9 والشيد لعلب د 
اذاانتلم تستتبل الام لمنجد * بكنيك فى اداره متعاقا # 
يندا اذاانت ل ترك اخاك وزلة * اذا ذلهسا ارشكاان تفرقا # 
















١‏ ودكىق الاكى عق بعص الاعرات انه وال تناس مساوق الادوان ندم لك ودهم 


5 وو*دي 


: ' : 
دليل على قله الاكتراث بامى الصديق وقد قلعلة المعاداة ل امبالاة بل :تو سط 








04ت . 2 ادر رن 2 صدشك 1 تان الذناك ساد | 











| الهذوات علها من اللا تارم اما معو نا وأقيدّح وصفا مرا وود الث الذكبا» | 
اى عالم لا يهفو واى صارم لا ينبو واى جواد لا يكبو وقالوا من حاول صديقا ١‏ 


»ه22 هاكدتالخض عن اج ثقة * الاندمث عواقب التحص | 


عق "عن اع 6ه 


| 





آذ ا _ا سلس 
ووصى بءض الادياء اا له فقا ل كن لاود حافظا وان لم نجد محاذظا وللذل واصلا / 


عنهم فانظر كيف ول بكرقة هذا التأويل حى جعل تمع قعاهم 2 وطاهر 


| والداع الى هذا التأويل شان التغاذل الحادث عن الطنة واتألف الصادر 
| عن الوفاء وقال بعض الْكهاء وجدت اكثر امور الدنيالا نيجوز الا بالتغافل وقال 
ا أكثم بن صيق من شدد نش ومن تراج تألف والشرف فى التغاقل ووال شيب 
| ابن شيبة الاديب العال هو الفطن ال:غافل ووال الطانى 








» 





وان لم نجد مو اصلا وقال رجل من اباد لير'يد بن المهاب 

اذالم نجاوزعن اخ عند زلة * فاسث غدا عن عرق مضاوزا »م 
* وكيف برجيك البعيسد لافعه * اذا كان عن مولاك خيرك ماجنا د ' 
»هد ظلت اخا كلفته ذوق وسعه * وهل كانت الاخلاق الا غرائزا | 
وقال ابو مسعود كاتب الرضى كنا فى مجاس الرضى فشك رجل من اخيه / 
فانشد الرضى 

5 اعذر اخاك على ذنوبه * واستر وغط على عيويه 
واصير على بهت السفيسه ولازهان على خطويه 
ودع الجواب تؤضلا با وكل الظاوم الى حسلية 
واع_م بان المي 03 افرط احسن من ركوبه 
و<كى عن بذت عبد الله بن مطيع انها قالت (زوجها طلحة بن عبد ارجن بن 
عوف الزهرى وكان اجود قردش فى زمانه ما رأيت قوما ألام من اخوانك قال 
مه ول ذلك قالت اراهم اذا ايسرت لزموك واذا اعسرت تركوك قال هذا 
والله من كرمهم «أثوننا فى حال القوة شا عليهم ويرّكوننا فى حال الضعف بنا 












اة 1 2 






الا م 


« 







غدرهم وفاء وهذا مخض الكرم واباب الفضل ومثل هذا يازم ذوى الفضل ان 
بتأواوا الهذوات من اخوائهم وقد قال بعض الشعراء ْ 

عالت ف صاحب لك زلة »ا فكن لكر لالت 'عدرا ‏ ++ 
+ احب الفى شق التواحشٌ سععه + كن 'نه عن كل فاحشة وقرا * 







يد 


سليم دواعي الصير لاباسط اذى * ولا مائع خيرا ولا قائل ممجرا 























١‏ لبس الى" بسيد فى قومه * اصسكن سيد قومه التقابى 


)1١( اع‎ 




























ا 2311 

























| فان اغفل 0 الاعداء عي 


# وقال الو العتاهية 0ش 
+ اناق كننة االاحاء هن ا ا 
هد فاليس الثاس ما استطعت على النقص والالم تستقم للك خله 
* عش وحيدا ان كنتلا تقبل الغذ » اك كنت كارن له 
+0 من ان واحد وام لئسا »* غير انافى المال اولاد عله 
وما بتع هذا الأصل تألف الاعداءها شهم عن البغضاء ويءطفهم على احبة 
وذلك قد يكون بصنو مث البر وحختلف سبب 001 الاحوال, فان ذلك من 
ات الفضل وثير وظ السؤدد فانه ما احد يعدم عدوا ولا شعد م و#سب 
قدر اللعهن الاعداء والمسدةم تال الحرزى 


ا 00 الك ر موقع لعية »د اذا انت لم ندلل عليها امد د 


توالى علي؛ من 0 
| حليمهم وبادرة سفيههم ها تصير به النعية غراما والزعامة ملاما وروى ابن 5 

دن ابى هربرة رضى الله عنء قال وال رسول الله صلى الله عليه وس ل العمل 
بعد الامان بالله تعالى التودد الى الناس وقال “لمان بن داود 4:12ما السلام 
لانه لا تسكث ان يكون للك الف صديق فالالف قليل ولا تس:قل ان يكون للك 
ا كل ابن اروب هذا المعنى ذقال 


وفور النعمن وظهور الكددة 


+ فكثر من الاخوان ها اسطعت انهم * بطلون اذا اسدنهم وظهور » 


| د ولس ا الف خل وساحب د وان عدوا واحدا كك بر 


ؤقيل لعبد الاك بن هروان ها افدت فى ملكك هذا قال مودة الرجال وقال عض 
0 علامة الاقبال اصطناع الرجال يل يعض البلغاء مد والشتديم عدوه 

د فى عدده ومن 577 صديهة نقص م ن عدده وقال بعض الادياء العمن 
3 ل عاقلا كافيا لما لذعره من عداؤه لك عاجرا جاهلا لما ل 
هن به وهو قادر على استصلاح 0 لعاديه سن صبائعة واناديه وانشد 
عبد الله بن الابير ثلاثة ابيات جامعة لكل ما قالاه العرب وهى 
نلا بن عروحيث يفول 


للاذوه واس 


بلؤّت ابدام كرنا يهنا قرّن > هر :ار اغيز بحيال أوفالك 


ع عو اتوار عد 


وذفت عرارة |الاشدياء 0 *« خاطم اع حن الوا 
ول ار فى الخطوب اشد هولا *« واصعب هن معادا: الرجال 

9 وقال القاضى التأوضي د ٠‏ 
الق العدو بوجه لا تطوب .ه * بكاد قطر من ماء البشاشات * 


ال فا-<زم الناس من يلى اعاديه د فى جسم حول ولوب دن دودات *« 





الرفقين وخير القول اصدقه * وكثرة امزح مفتاح العداوات * 


3 وانشدت عن الربيع للشافجي رضى الله عنه د 
*« لما عفوت ولم احقد على احد با [إرخيم» نشسى من م العداوات د 












ايند الى ادى عدوى عند رؤته *« لادفع الذى عن بالععيسات 5 
























«د واظهر الؤس للانسان ابغضه + كأمًا قد حثى قلى بات * 
|| »د الناس داءدواء الئاس قربهم * وفى اعتر'الهم لسع المودات . * 
| ولاس وان كان بتألف الاعداء مأمورا والى مقارتهم مندوبا شيخى ان يكون لهم 
| رأكنا وبهم وائهًا بل يكون هنهم على <ذر ومن محكرهم عل عرونان لسرن 
اذا احكمت ف الطباع )د اها لالش ل وحيله لا ترول واعا لستكق 
بالتألف اظهارها ويستدفع به اضرارها كالنار يستدفع بإلاء احراقها ويستفاد 
به انضاحها وان كانت مر ف : بطبع لا ,زول وجوهر لا تغير وقال الشاى 
أ* واذا عرزت اعن العدو فداره * و انح له ان ن المزاج واف || * 
أ + فالنار بالماء الذى هو مندها + تمطى التنضاج وطبعها الاحراق ' »# 
| “ا فصل يد واما البر وهو الحاءس من ِ 
القلوب الظافا وشنها محبة وانعظافا ولذلك ندب الله تعالى الى التعاون به 
| وقرنه بالتقوى له فقال وتعاونوا على البر والتتوى لان فى التتوى رضى الله تعالى 
وفى البر رضى الناس تت الله تعالى ورذى التاس وعد بعت سعاديه 
ل وزوئ الاعسٌ! عن ان مسءود قَأن معوت رسول الله 
دلى الله عليه ود يدول جبات القاوب على <ب من احسن الها ونغص ءن 
نذا اليها وحكى ان ايه تعالى اوج الى داود على نا .ا وعله الدلام ذحكر 


اواك اع زنوعم 
اسيات الالقة ذلاانه توصل الى 


0-5 
2 عن 














عبنادى احساق اليهم 2 
ابو الحسن الهائعى 11 
7 الناس كلهم عيا * ل الله حت ظلاله * 
و فاحبهم طرا اليه رهم لعياله * 





وال توعان صل ومعروف فاما الصلةة فهي التبرع بذل المال فى الجهات | 


الحمودة لغير عوض مطلوب وهذا نبعث عليه سماحة النفس وماوها 


| وونع منه شصها وااو ها وال الله تعالى ومن بوق شع نفسه فاوائكيهي الغمحون / 


لك 


وروى مد بن ابراهم الى عن عروة بن الزْبير عن الى صلى الله عليه وسل | 


اه قال العى قريب من الله عن وجل قريب من انه قريب من الناس بعيد من 
انار والخيل بعيد من الله عن وجل بعيد من اللنة بعيدمن الناس قريب من 
النار وقال صلى الله عليه وس لعدى بن حاتم رفع الله عن ابيك العذاب الشديد 
لسكا و بلغه صلى الله عليه وسم عن الزير امساك ؤذب عامته اليه وقال 
ا زبير انارسول الله اليك والى غيرك بدَول انفق انفق عليك ولا نول فأول عليك 
| وروى ابو الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وس ها من يوم غربت 
| فيه شعسه الاوملكان بناديان اللهم أعط منفقا خلا ومسا ثلفا وائزل فى ذلك 


ا الثران اما هن اعطى وانق وصدق بالحسى وس ئاسسره للسرى و اها من ل ا 





لعبونى فائهم لا يحبون الا من احسن الهم وانشدتى 





وحد السضخاء يذل ما يحتاج اليه عند الحاجة وان يوصل الى مسهعةء يقدر العلاقة ' 
وندبير ذلك مستنصعب ولعل بعوض هن بحب ان بسب الى الكرم باحكر حد 
السضاء و جعل تقدير العطية فيه ذوما من الل وان الود بذل الوجود وهذا 
تكلف بغذى الى الجهل يدود الفضائل ولوكان الود بذل الموجود لما كان 
السرف موضعا ولا لاتذير موقعا وقد ورد الكتاب يذمهما وجاءت السنة بالنهى 
عذهما واذا كان الدماء محدودا ذن وقف على حده #بى حكرها وكان امد 
مسع| ومن قصس عنه كان ميلا وحكان للذم مستوجبا وقد قال الله تعالى 
ولا نحسين الذين يخخلون ما آناهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم 
سيطووون ها ياوا نه لوم القيامة ودوى عن النى صلى الله عليه وس انه قال 
أقسم الله تعالى يءزثه لا يجاوره يل وروى عذه صلى الله عليه وس اله قال طعام 
المواد دواء وطعام اليل داء ونع رسول الله صلى الله عليه وسي رجلا بقول 
ايم اعذر من الظالم فقال لعن الله اليم ولءن الضال وقال بعض اللكياء 
المخل جاباب المسكنة وقال بعض الادياء العخيل ليس له خليل وقال يعض البلغاء 
الضخيل حارس ثعمته وخازن ورثته وقال بعض الشعراء 

5 اذا كنت انا مالك ممسكا + ؤانت عليه خازن . وامين * 


+« تؤديه مذموما الى غير حامد * فأكاهء عذوا وانت دين 3 

























1 . بان 0 ْ 5 شياهة مناء مع امساك ديه وم اشم ل 
| واستغى وكذب نام ةل ى قال ابن عباس رطى الله 4:2ها يعنى وتظاهر بعض ذوى النباهة نحب الثنا بع أمساك فيه ذعال بعض الشعرا 


















ع ١‏ ثزنء 00 أ ,ا جع 9200 :2 *زاء الءئ 
يق اعطى 6 أ وانق فهاحظر وصدق بالمسى يعن باالحلف دن عطالة | اراك تؤمل حسسن 0 *اء ولم بردف الله ذاك 7 + 
| ذعند هذا قال ابن عباس رى الله عذهما لسادات الناس فى الدثيا الاسحياء وفى # وكيف سود اخو بطئة * ين ححكثيرا وبعطى قليلا د 





وقد با <ب الثناء و<ب المال لان الثناء ببعث على البذل وحب المال ينع منه 
| فان ظهرا كان حب الثناء كاذيا وقد قال يعض الشعراء 


الأئخرة الاثقياء وقيل فى منثور الاحك المود عن موجود وقيل فى المثل سؤدد 

| بلاجود كلك بلا جنود وقال,بعض اللكباء الجود حارس الاعى اض'وقال بعض 
الادياء من جاد ساد ومن اضعف ازداد وقال بعض الفصى, جود ازجل بيه 
الى اضداده وله ببغضه الى اولاده وقال بءض الفحواء خير الاموال ما استرق 
حرا وخير الاعال ها اسعق شكرا وقال صالم بن عبد القدوس 

1« ويظهر عيب المرء فى الناس له * ولسستره علهم جيءسا محاؤه ع« | 

ش تيد اواك الدضماء فاننى * ارىكل عيب فاسطاء غطاؤه * 











[ ١ء‏ 
الياليك + 


أ جعت امرين ضناع المزم :هما + نيه الماوك واخلاق 






»2# اردث ش كرا بلا بر ولا صل * لقَد سلكت طريقاغير مسلوك - * 
١‏ طش عضك 1 شرع نَارَعد.» وما :اراك عل حال مروللة © 
يد 


32 /ز ل لاقن مدي اا 14> 
لين سيت الى _مال, حظيت: نه ».ها سبعت الى شى) سوى الوه .. * 













٠. .‏ : / 1 : ا - 1 11 
| وقد يدث ءن الضل دن الاخلاق المذمومة وان كان رْريعِه الى كل مذمة أربعة 















> نة[تيووووم سس سس سس هه ب 
































































ا الإرص فهو شدة اهادم والاسر اف 3 الطلب .واما الكسره فهو 


0 ا عاش ها يغنيه وقال بعص المكباء 
| الشعره من غرا” ز الوم واما. سوء الغان فهو عدم الثقة عمن هو لها اهل فان 





| خيرا ظنه فى غيره وان رأئ'فيهما اكنن د ةقورا للم 
اناء س م ع فيه ذأن قيل قد تقدم من قول الحكي_اء أن الكر'م س_وء الان 
قيل تأو بله قل" الاسّسال اليهم لا اعتةساد السوء فبهم واما منع الوق فان 
نؤس العثيل لالسهم بؤراق محبوبها ولا اناد الى ترك مطلو با فلا تذءن لق 


كيه ذعال صلى الله عليه وحم واى" اك اوه نالفل قالوا وكيف اله 
با رسول الله فقال صل الله عليه وس ان قوما تزلوا بساحل الهر ذكرهوا ليخلهم 


الاضيانى عد الأساء وتعتذر الأساء بعد الرجال ففعلوا وطال ذلك بهم 
فأشتخل الرجال بالرجال:والنساء بالنساء واها السرف والتمذير فان من زاد على 
جد الخاء فهو سرف وه.ذر وهو بالذم جدير وقد قال الله تعالى ولا تنمسرذوا 
اله لا شحب ااسسرفين وروى عن الننى صلى الله عليه وم انه قال ها عال دن 
اقتصد وقد فال الأمون ر-جد الله لا خير فى السسرق ولا سرى ف الظِير وقال 
نعض اللمكماء صديق الرجل قصده وسرفه عدوه وقال بعص البلغاء لا كثير 


فالسسيف هر الجهل جتادير المقوق واائذير هو الجهل جواقع المثو فوكلاهما | 


5 مذموم 





مذهوم وذم التيذير اعظم لان ااسرف 0 فى الايادة 0 مط ٠‏ وق 


1 ذما وهى ١‏ النشمره 1 الذرق :عازه 
اخلاق اهيك بها ذ و لإرص وا عره وسو 0000 ا ومن جهل مواقع المقوق ومقاديرها عاله واخطأها فموكن 0 جاه يداغ 


استقلال الكفابة والاسكثار لغير حاحة وهذا ذرق ما بين الارص والثسه وقد ١‏ 
روى العلاء بن جرير ا اع سالم بن مسعروق قال وال رسول الله صل الله | 
كان الأسالق كان 7 لؤر 00 ضلال وان كان بالذاوق 535 اسؤانة إصير ْ 


| بها مختانا وخوانا لان ظن الانسان لغيره دسب هأ براه مل ذه ان وك يها ْ 


| ولا فب الى انصاف واذا آل الكل الى ها وصئنا من هذه الاخلاق الذمومة | 
والشمم الامهن م حَق موة خير ع جو ا لاح 0 وقد روى عن الى ا 
صلى الله علية وسلم انه قال للانضار مء اه قالو اا 0 ق س على حل 


زول الاضياف بهم فقالوا ليبعد الرجال هنا عن النسساء <ق يعتذر الرجال الى ١‏ 


مع اسراف ولا قاء! ل مع احير لوأواعا ان السمرف والتبذير قد يفتق معناهما 1 











و5 انه سبذيره قد يضع الثبى فى غير موضعه فهكذا قد يعدل به عن موضعه لان 
المال اقل من ان وضع فى كل موضيع هن حق وغير <ق وقد قال معاوية رضى 
الله عنه كل سرف (بازانه <ق مضيع وقال بعض المكمساء الخطأ فى اعطاءها 
لا شيج ودنع ما يدبن واحد و فال سفيان الأورى رضى الله عنه الطلال لا ل 
ادرف ولاه ثم العضاء يذل ما فى بده حتى المخو نشه عا بد خَيرة فلا عل 
إن 0 ن ذل وقد حكى ان الله تعالى اوج الى ابراهيم الخليل 
على لديا وعليه ال ارلا اتخذيك <ايلا قال لا.ارب أل لانى رأحك 
أت ان تعطى ولا 0 ان تأخذ وروى سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنة 
اك لم رجحل ان النى صلى ألله عليه وم ذقال نا رسول الله حزق ل مي 
الله عليه و بن الاساس فقال ازهد فى الدنيا حبك الله وازهد فها فى ادى 
الناس يك اناس وقأل ابوب ال#كحتانى لا يذل الرجل حتن يكون فيه خصلتان 












العفة عن اموال لان والحاوز عنهم وقيل لسفيان ما الزهد فى الدنيا قال 
اززهد فى الناس و اك كس إلى انه هر ناا اسدل الكثير تماتءطى 
1ك الال يا تأحد انان كره عبيون |(احكرام .فى الاعطاء وشرور اللثام ى 












الاخذ ولا تعد الغميم اميا ولا الكذاب حرا فانه لا عفة مع الخ ولا مروءة مع 
الكذب وقال بعض اليكماء السضاء معذاءان اشرذهما اك عا يد غيرك 
وقال بعض البلغاء الضاء ان تكون عالك متبرعا وءن هال غيرك متورعا وقال بعض 
الصطماء الود غاية الاهذ والاهد غابة الود وقال بعض الشعراء 


* اذالم تكن نفس الشريف شريقة »* وان كان ذا قدر فلاس له شرف * 







والبذل عبل وجهين احبدهها ما ابتدأ به الانسان من : غبريسؤال والثاق ما كان عن 
طلب وبؤيال فاما المتدى به فهو أاببهما مضاء , واشر فهما عطاء وسل 5 

كرم الله وجهه عد الساء وال ما كان منه اتداء قاما ما كآن عن سأ خا 

وقال بعض الطكماء اجل الاوال ما وصل قبل السؤال وال بعص الشعراء 


د وف خلا من ماله * وءن أ مروءة غير حال 













٠‏ وهذا النوع من البذل قد يكون لنسعة اسبساب 96 فالسيتٍ الاول 6 أن يرى 


| ححكفاءه فرى انتاز الفرصة بها رن لا 


ماعل ا ار اعظء الناس ف عياك تالت من كأن لى اليه | 





#0 وما شاع هال ورث اد اهله * ولكن اموال ااخيل تضيع * 
و والسب الثالث * ان يكون لاعر يض تابه عليه لؤطئته واشارة ستدل 
عليها يكرمة فلا بدعة الكرم ان يغفل ولا اللياء ان يكف وقد حكى ان رجلا 





ا 
ذ* اعطاك قبل سؤاله * وكفاك مكزوة السؤال *# 





خلة مدر على سدها وفاقة يعكن من ازالتها فلا بدعه الكرم واندين الا ان 
5 زعم صلا-ها وكفيل نجخاخهنا رغبة فى الاجر ان ندين وفى الشكر ان 
كر م وقال انو العتاهية 

* ما التناس الا آله معوله » للذير والشس ججيعا فعله * 
ب والسب الثانن * ان برى فى ماله فضلا عن حاجته وفى بده زبادة عن ١‏ 


مستهير| وود قال امسن البصرى رجه الله ما انصفك من كلفك اجلاله ومنعك ١‏ 


0 
ران اسار 


ساير بعص الولاة فقال ما اهزل برذونك وال بده ع م فو صيله اكتفاء 05 ٌ 
التعريض الذى باغ ما لاجلفه صر السؤال ولذلك قأل أكثم بن صب السخضاء 
حسن الغطنة واللؤم سوء التغافل و<كى ان عبيد الله بن سلهان لما 'تقلد وزارة 
العتضد كتب اليه عبد الله بن عبد الله بن طاهر 

0 ابى دهرنا اسعافنا فى نذوسنا * واسعفنا فهن تحب ونكرم 0 
فاته نماكفيهمايها + ودع امرنا ان المهم مقدم + 
فقال عمد الله ها احسين ها شكا امن ه بين اضحاق مدحه وقذى حاجته وقال 
بعص الشعراء 


ومن رامن نفشه مذكرا لها * ررأى عالت امستدين ثقبلا ٠‏ بم 


والسب الرابع * ان بحكون ذلك رماية ليد او جزاء على صنيعة فيرى | 



































ا وم نم شرق وغرب لقاصد « ولا الجدىكف امرئ والدراهم 5 


























م ٠.‏ 5 . 000 1 
| * بدأت بشعبى اوجبت لى <رمة + عليك فعد بالفضل فالعود جد * 








تأدية الاق عليه داوعا اما انفذ واماشكرا لبكون من اسر الامتئان طليقا ومن | | * ها زرتكي عدا ولكن ذا الهوى * الى حبث يبوى القلب تهوى به الرجل * 








ااا يي اا 


1146 د 


ل الس 


رق الاحسان وعبوديته عتيقا قال بعض المكباء الاحسان رق والكافاة عنق ١‏ 
وقال ابو العتاهية رنجه الله تعالى ْ 



















وليست انادى الئاس عتدى غَنهة * ورب يد عندى اشد من الامس. + 
# والسبب الخامس *# ان يؤثر الاذعان بتقديه والاقرار ب#عظيء توطيدا 
رئاسة هو لها حب وعلى طابها مكب وقد قال الشماعع 

*« حب الرئاسة داء لادواءله * وقل ما ند الراضين بالقسم * 
فتستصعب عليه اجابة النفوس له .طوعا الا بالاستءوطاف واذعانها له الا بارغبة 
والاسعافى وقد قال بعض الادياء بالاحسان يرتبط الانسان وقال بعض اابلفاء 
من ذل هاله ادرك آماله وقال بعض الشعراء 

د اواك تسود يلا عناء * وكيفالسود ذو الدعة اليل 5 
والسبب السادس 6 ان يدفع به سطوة اعدانه ويستكف به نفار خصوانه 
لصيروا له لعد الخصومة اعوانا وبعد العداو اخوانا امالصيانئة عرض واما 
اراسة يمد وقد قال ابو ام الطائى 


يد ولم اركالعروف ندعى حقوقه * مغارم فى الاقوام وى مغائم د 

وقال بعض الادراء من عظيت مر اذه اعظبه عرافقه #6 والسبب السابع * ان 

برب به سالف صنيعة اولاها وبراعى به قديم عمة اسداها كيلا يشبى ها اولاه 

او يضاع ما اسداه فان مقطوع البر مسائع ومهمل الاحسان ضال وقد قأل 

الشاع 

+ وسعت اهرءا بالبر ثم اطرحته * ومن افضل الاشاء رب الدنائم * 
“9 وقأل مذ بن داود الاصبهاق *# 


والندبب الثامن ل الحبة يؤثر بها المحبوب على ماله فلا يضن علره بمرغوب 


رن عام طاري للذه آل هر عندء' ادظى والى نعسه انه 32 
الس الى بويها اشوق والى ما يليه أسيق وقد قال الشاعر 


)11( 


لخ1 “لج ك<كل+فلخ 20016 





















وهذا "وان دشل فى اقسكام العطاء فغازج عن حن العضاء وهكذا الحامس ١‏ 
والسادس من هذه الاسباب واما دكرناها لدخولها تت افْساء العطاء 9# والسبب 
| التاسع 6* وليس بسبب أن نقعل ذلك لغير ماسبب واماهى مصرة قد فطر | 
| عليها وشهة قد طبع بها فلا عير' بين مدق وتحروم ولا نشرق بين #ود ومذموم | 
| ما قال بشار ا 
ال قث ا الوق سكن ادم لمانا ٠‏ * 

١‏ قد اختلف الناس فى "عافتنا حل يكوك عسوا الى السضناء فصمد اوخارحا 

عنه قيذم وقال وم هذا هو الى طبعا والموادكرما وهو ا<ق من كان به ١‏ 
٠‏ ممدوحا واليه منسويا وقال ابو مام 
من غير مأسبب بدنى كق سيا « للدر ان يجندى حرا بلا سبب 2 بي 
| قال الطنسن بن سول اذا لاوط الاختتتصنا فكاى اءطرت فرعا وقال التمر . 








فى السسرف فقيل له لا خير فى السرف ذةال ولا سرف فى الير وقال الفضل بن 
| سهل الع ان يرجو دن ذوةء كيف رم من دونه وقال بشار 

وها الناس الا ضصاحباك لهم * #خى ومغاول اليدين من ا'ذل . »م 
* فاح بذا ها امكنتك فائها * ندل وتترى والءواذل ق شكل ” يي 
وقال آخرون هذا خارج من الدضخاء الحمود الى السرف والبذير المذموم لان أ 
العطساء اذا كآنْ لغير سدبب كان المنع لغير سبب لان المال نقّل عن اللقوق / 
وبقدمر عن الواجبات فاذا اعطى غير السعوق فد عنم مسعقا وما اله من | 
الذم جنع السوق اكثر مما يناله من الجد لاعطاء غير المسكوق وح<سيك ذما يمن 
انع افصاله تصدر عن غير مبير' وتوجد لغير عله" وود قال الله تعالى ولا تجعل 
بدك مغلولة الى عنفك ولا انس طها كل البسط تقول لوما محسورا فذوى عن 
بسطها سرؤا كا لهى عن قبضها يخلا فدل على ادعتواء الاين ذما وعلى ا 
انفا9هما لوما وقال الشا 


* وكآن المال بأنيسا فكنا + تبذره وليس لنا عقؤل 5 
* “لان تونق المالاعحا * ععلنا حين لاس لنا فضول * 


قالوا ولان العطاء والنع اذا كانا لغير عل افضيا الى ذم المذوع وؤإه" شكر 


1 
"3 








ا- 220:22 8 7 - 2 
أ ىك 011 5 
| العطى اما المنوع فلا له قد فضل عليه من سواه واما اللعطلى ذال وجد ذلك 
ْ اتقامًا ورا امل بالاتفغاق اضعافا فصار ذلك مفضيا الى اجتلاب الذم و احباط 
| الشكر ولس ثيا افنى الى واحد منهها خب يرجى وهو جدير ان يكون 
| كترارتق ولال هذا كان منع أبلجيع ارضاء الهميم .وطاء حك رن الدم ا 
مان 016 كا اك وركيم بردم 
ع <سسران دين اما اذا كان اليذل والعطاء 0 سوال فشروطه معتيرة من | 
' وجهين احدهمافى السائل والثاتى فى المسدول فاما هاكان معتيرا فى السائل 
ْ فثلاثة شروط 8# فالشرط الاول # ان يكون السسؤال لسيب والطلن 
أو جب فان كان لسراو أرتفع عنه ارج وسعط عئهة الاوم وقد قال بعص 
الذكيا. الضرورة نوتم الصورة وقال بعض الشعراء 
يد الا 5 الله الذرورة اها + تكلف اعلى الحاق 3 الحلائق د 
* ولله در الاتساع فله * بين فضل السيق من غير سابق »م 
2# وقال الكييت 3 
010 دكت ا الاسة نكا اناد رأى المضطر ألا ركو م ]ا ا 
فان ارنفءت الضرورة ودعت الماجة فيا هو اولى الامرين ان يكون وان جاذ 
ان لا يكون فالنفس السائحة تغلب الماجة وتسحم فى الطلب وتراعى ما استقام 
به الام وان ثاله ذل وطقه وهن فيتأول صا<يها قول الرّى 
* ورعا كان مكروه الامور الى * #يويها سيا ما هثله سب 3 
والنؤس الشعريفة تطلب الصيانة وتراى البزاهة ونحختل من الضر ماا<مَات 
ومن الشدة ها طاقت فيبيق ملا ويدوم تصونها فتكونكا قال الشاى 
أ 0 وقد ا المرء 0 الثا * ب ومن دونها حالة مضليه د 
3 5 الحانى ده جرة * وعلت_ه ورم ق ارنهة د 


فلا يرى ان بتدئس مط الب الشؤم ومطامع الاوّم فان البهام الوحشية تأنى 
ذلاك وتأنف مده قال الشاع 

ا 
* ولاس الليث من جوع بغاد * على جيف تايف بها الكلاب 3 


فكيف بالائسان الفاضل الذى هو أكرم الذيوان جنسا واشرفه نفسا هل يحسن 











1 و* 
به ان برى لوحش البهائم عليه فضلا وقد قال الشاعر 
»د على كل حال بأكل الرء زاده * على البؤس والضراء واللدثان 2 » 
والفضل فى مثل ها قل لبعض الزهاد لو سأات جارك اعطاك فقَال والله فا اسأل 
الدنيا من ولكها فكيف من لاواحكها ووصف بعض الشعراء وما فال 
ذا ١‏ ذا اقندرواناغضوا عل الطب راحشية : 
وان انسروا عادوا سراعا الى الفقر # 












الدثاءة وقلا نجد مثلة ملحوظا او مولا محاوظا لان الرمان قاده الى اضرق 
الارزاق واللؤم ساقه الى اخيث الطناع فإ بق لوجهه هاء الا اراقه ولا ذل 
| الاذاقه يا وال عرد العمد بن المعدل لانى مام الطاى 


3 لست تنفك طالبا لوصال * من حبيب او طالبا لنوال 20 بم 
1 3 ا 00 0 * بين ذل الهوى وذل السؤال د 





أ لصونه وقد َال الشاعر 
| 00 
د واعل باك اخذ كل لدي *# لك ق الكتاب معدر «سطور يد 
# والشرط الثانى ا هن شروط الس_ؤال ان يضق الاهان عن ارجاله 
| وبقدس الوقت عن ابطاته فلا جد لنفسه فى الأخير فسحة ولا فى العادى مول 


والزمان ممندا فتمرل السؤال لؤم وقنوط وقال الشاءر 

+ البىلى اغضاء اللغون على القذى + شي-نى ان لاعسر الا مفرجح 0 بي 
+ الا رما ضاق الفضاء باهله * وامكن من بين الاسة مؤرج ٠‏ ب 
55 الك 
تج اما لمرمة السسائل او كزم المسثول فان سأل لثيما لا برعى حرمة ولا نولى 
مكرمة فهو فى اختياره «لوم وفى سؤاله روم وقد قال بعض البافاء 





ذاما تحال من غير دسرورةمست ولا حاحة دع ذلك ديح اللؤم وحص ا 


*« انت بين اثثتين تبرز للنا * س وكلتاهما بوجه مذال 0# 


ولو استةبم العار وائف من الذل لوجد غير السؤال مكتسبا ووه ولقدر على ها | 





* لاتطلين معيشة تذال * فيك رزقك المقدور + 


0 والشمرط الثالث *# اتار المدئول ان بحكون رجو الاجابة مأمول | 


1 
8 
آر| 
























امخذول من كانت له الى الام حاجة وقد قال بعض البلغساء 
واقل من الجخيل نائله وقال بعض الشعراء 





اذل من اليم 3 





د من كان إؤدل ان رى +« من سناقط نيلا سيا « 
يد ؤاتد ريج لك يحسى د دن 2 رطيا جنا +« 


واما اللشسروط المعتبرة فى المسئول فثئلاثة 6 النسط الاول د ان بكتن 
بالتعريض ولا يلجى” الى السدؤال الصريح ليصون السائل عن ذل العطلى فان 
الخال ناطقة والتعريض كاف وقد قال الشاعر 
0 اقول وسير الدبى مسيل +« 5 قال حين شئى الضفدع *« 
د كلاى ان قلتَه ضائع * وفى الدون حتى شااصنع « 
| وربما فهم المسئول الاشارة فالأ الى التصريح بالعبارة تهصينا للسائل فضصل 
واسعبى فيكف” ال ابو عام 
| *# هن كان مذتود الحياءفوجهه * من غير بواب له بواب *« 
| ا والشرط الثانى ا ان يلق باابشر والترحيب وبقابل بالطلاقة والتقررب 
ليكون مشكورا ان اعطى ومعذورا ان منع وقد قال بعض الكباء الق صاحب 
العاجة بالشر فان عدمت شكره لم تعدم عذره وقال إن ليكك ان أنا ب 
ابن دريد قصد بعض الوزراء فى حاجة فإ شضها له وظهر له هنه دعر قال 
*« لاتدخلتك ذغرهة من سائل * فغير دذهرك أن رئ مسعورك ‏ يد 
220 إردوطةه مؤمل »*,فماء عرك انترى هأمولا ..* 


+ يلق ااكرعم وتستدل بدشسره * وترى العبوس على اللم ديلا ب 
واعوبالك عن قليل صار * خيرا فكن خيرا بروق جيبلا * 
والشرط الثااث ا تصديق الامل و يق الظن به ثم اعتدار حاله وحال 
سائله فانها لا فلو من اربع احوال ذالمال الاولى ان يكون السائل مستوجيا 
والمسكول مكنا فالاجابة هونا اسع قكرما و تستلزم مروءة ولاس للرد سبيل الا 
لمن استولى عايه الل وهان عليه الذم فيكون ما وال عبد اجن بن <سان 

| له جا تت من المكارم حسيكم * ان تلسوا خن الثياب ونشبعوا ِ 


ذا حورت المكارم ل »* فى #اس انتم ب َتَعَئموا ذ*« 


لد 



































ا 


ا ار إل عم ثرو ناه ومئع حسن حاله أن يكون ستودعا فى صليع 


ا فاذالم يكن لا 
ا وقطع مطله وححانت اجانتّه وعلا وذوله علا وقد قالت الا دن حمس وءة أ 
ا المطلوب مزه ان لابحع الل الماح عليه وقال تمد بن حازم 





مشكور وبر مذخور.وقد قيل لكرل لما حت الك قال للنوائي فةيل اله قن 
نزلت يك وقَال بعص الشعراء 

* هالاك مزمالك الا الذى * قدمت فابذل طائّعا مالكا +« 
* تقول اعالى ولو فنشوا * رأيت اعالك اععى لكا *« 
وقد اسقط حدق لقفسة ورفع أسياب شكره فصضار نان 0 حدق له مذموما 1 
ومأثوها كأجور وقال انو المتاهية أ 
3 خرن اليل على صالطه * اذلم يثةل بره ظهرى 0 
د هافائ* 0 على وضوت د ع بذآه مؤنه الشر يد 
رد فى هثل هذه الال سول ذطر فان كان التأخير مذمرا عل بذله 


١١ 8‏ انط تولك باليطساا ناو اشرى من مطاناة النتوال .+ يتيز | 
* اذالم يأنك المعروف طوعا * فدعه فالتز'ه عنه مال ْر, 
وان كان فى الوقت مهاه وف التأخير شتعدة فقد اختلفت مذافي الفضلاء : 
الى ان الاولى لمميل الوعد قولا ثم يعتبه الانخصاز فلا ليكو 
السائل مسمرورا “ميل الوعد ثم باجل الاجاز ويكون المنثول موضونا بالكيم | 
ملم وظا بالوفاء وقدروى عن الم بى صلى الله علية وس انه قال العدة عطية وقال ا 
الفضل بن سهل ارجل أله حاجة اعدك اليوم واحبوك غدا بلانيجاز لنذوق 
حلاوة الاهل وان بلبوت الوفا: ؤوغد يبى بن خالد رجلا بحاجة سأله الها 
فيل له تعد وانت قادر ذقال انالما-: اذا 1 م بتقدمها وعد طتظر صاحيبه 1 ْ 
لم يد سمرورها لان الوعد 7 ملا6ا0 قدا الم قد اجا الطمام كن فد | 
رده ويطعيى فدع الماجة 2 عر بالوعد ليحك ون 4 ماعم عند الم طنع اليه 
وقال بعض الباناء اذا احسنت القول فاحس. ن الفعل لعهم للك هر الأسائ ور 8 ا 
الاحسان ولا تفل ما لا تفعل فالك لا غناو فى ذلاث هن ذنب تكسسيه او عر 


فذهب لعضهم 


تلرمه وعنهم من ذهب الى ان تيل البذل 59 دن غير وعد اولى. وقدعة 
من غير لوقيت ولا انتظار احرى واتما بعدم الوعد احد رجلين اما مءوز 
أظر وجده واما شيم روض. نفسه الوطئة ولنس لاوعد فى غير هاتين 
المالنين وجه لصحم ولارأى اح مع ما لغيره اليل والنهسار وتقلي به الال 
من إسار واعسار وقال بءعض الشعراء 


5 ناايها الملك القد م أعرره كتروا وغريا *« 
د امن م كديوق اها دام هذا الطين رطيا 0 
يد واع بان حفافه 0 لعيك السهل صهيا * 


قالوا ولان 0 فى الرجوع عنه من الانكسار وفى توقع الوعد دن م ارة الاتتظار 
وف العود اليه من بذلة الاقتضاء وذلة الاجتداءها بكدر بره وبوهن ش#حكره 
وقان الشاع 


| ان اللواتٌ رما اززئ بها * عند الذى تقطى له تطويلها 2 # 


+ 3 فاذا كعت|صاحب لك حاحة »+ 0 بان عامها لمحيلها. » 
د والخال الثانية 35 ان كون التكائلا غيرستوجب والمسثول غير ممكن فى 
ارد قعهد وفى اع عذر غير اله يلين عند الرد ايا يقيه الذم ويظهر عذرا 


ا يدقع عنه الوم فلاس كل مقل يعرف ولا مءذور صف وقد قال ابو المتاهيه 


٠‏ يصف الناس 
01* يارب ان التقارن لذ نصدونى * فكيف وان انصفتهم طلوق 5 
كان لاشئ تصدوالاءذه.* وآن حتت ابنى شيأهم منءوق ١‏ * 






+2 واننالهم بذلى فلا شكرعندهم * وان انالم ابذل لهم شوق 0 
| *# وان طرقتتى نكيد فكهوا بها * وان صويتى ممية حسدوى 

3 سسامئع وى انحن الهم * وأعْض ع:هم ناطرى وجغوق 

2# واقطع انا بوم سهولة * أمَتى بها تمرى وبوم حزون 
.0# ألا أناصؤالعدش ماطاب غده * وماتلتهفى لذ وسكون ْ 
ظ 2 واللال الثالئة يد ان يك ون السائل مستوجنا وااسئول غير “كن فق 0 

أ. على النئس ها امن من لسير إسيد به له" او يدقع به مذمة او ودع من اعد 


1 











مه اي _- 








البذل مئدويا صيائة لاجودا فقد روى عن 


ابو لمان العى ريه الله 0 


اه ال 005 رست مليى_ا فى الل لى عللا 00 


*# لكن ططاقة مثلى غير خافية + والئل بعذر فى القدر الذى جلا # 

ب يس : دددوتث لعن بعد تقدم القدرة على ذوت الصايعة وزوال العادة , 
يَ صار اطق دسدا وازيد كدايا ل الشاع 

“د وكنت كياز السوء قض جناحه * برى <سرات كلاطبار طائر * 


| * يرى طسائرات الجو تخفق حوله * فيذكر اذريش المناحين وار * 
| #6 والكال الرابعة كا ان يكون السائل غير مستوجب والنشكول * كنا وعبلى 


البذل قادرا فينظر فان خاف ؛ارد قدح عرض او ع هماء مض كان 


ومن الاساس من اعتير الاسباب وغلب | السائل وندب !كل المنع اذا كان 
العطاء فى غير <ق ليقوى ع0 الحدوق اذاعرضت لاع عنها اذا ززمت 
وتعينت :وقد قال بعض الشعراء 


* الانجدباءطاء فىغير <ق * ليس فى ضع غير ذى المق يل * | 
٠ ١‏ اجا اطود ان ود علىمن + هو العود والندى ميك اهل «*«| 


ذأها من اجاب السؤال ووعد بالبذل والاوال قود صتار وعدءه هونا وصار 


وحاؤه بالوعد مقرونا فالادتار دن الدكائل لعك الوعد ولا سيول لذ مراجعة أ 
نفسه فى الرد فستوجب مع ذم الام لؤم الل ومقت القادر وهعنة الكذوب | 
| ثم لا »جيل لطله بعد الوعد لمافى المطل من تكدير الصليم و#يق الذدحكر 





وا لورب 


الثى صلى الله تعليسته وس اله قالٍ | 
ا هاوق به المرء ع طء ذهو له صدقة وان لق من ذنك وسا هذه 0 الناس من 
| غلب المسألة وام بالبذل لثلا يقابل الرجاء بالحيية والاءل بالاناس ثم لما فيه من 
| اعتياد الرد واستسهال المنع المغضى الى الششع وانثد الاصمجى عن الكساق 

أ« اتلك و الككاك! رولك لاه «اعرقة لحك ملز عن 7 مر 
*« خاتدرى اذا اعطيت هالا + أكثر فن سماحك ام بقل 2 *«| 


1* 25-15 الخكلة انك تنه وان حضم اللصيف فانتظل د 






























الجسمالممسلجلابلبللللْااساظججلسلللال ا 
والعرب تقول فى امثالها المطل احد النعين والبأس احد الشبحين وقال بشار | 

















اد لاا ء ‏ 6؟ضظضظثظكبفبكُِ|#َْمس[سُ»“#ل7ُ َُكيكيب#لللُلُلككا0021_:1لمت ع ااال 


ل" 











ان برد 

اظلت عليئا منك يوما عمامة * اضاءت لنا برقا وابطارشاثها ‏ * 
+ فلاغيها يجلى فيأس طامع * ولاغيثها بأتى فيروى عطاشها ‏ سا 
5 اذا 0-0 وعده واوفى عهده 1 ليع لقت د ها اعطى واإسس إن كان بده | 
العليا فد قال رسول الله صلى الله عليه وس اليد العليا خير من الال لا 
الشاى 

كل ري انا عه سائل + أإنت ]قط ام ]1 ا 
22# عببى سائل ذوحاجة ان منعته *من الوم سؤلا انيكون لدغد ١‏ * 


أ وليكن مزسروره داكا الارزاق مقدرة ان ون على بده جارية ومن جهته 
واصله لا تقل عنه ماع ولا دول عنه اناس وحكى ان رجلا شكا كثرة عياله 
الى بعض الزْهاد فقال انظر من كان منهم لاس رزقه على الله عد وجل وله 
الى مي زلى وقأل ابن سيرين ارج لكان أنه على دابة ففقد الدابة ها فل برذونك 
قال اشندت على مؤنته فبعته قال أفيراه خلف رزقه عندك وقال ابن اروى 


| رجه الله 
2 ان لله غير مرعاك مرعى * برتعيه وغير هانك مأء *« 
+ ان لله بالبرة لطفا * سبق الامهات والاناء * 
ثم ليكن غالب عطال لله تعالى وأكثرٌ قصده ابتغاء ما عند الله عن وجل كالذى 
حكاء ابو بكرة عن عر بن الاطاب رضى الله عئه ان اعرابيا اناه فقال 
باعر الكير جزيت المنة »* أكس بثياتى وامجنه 9 
5 وكن لنا من الزمان بجته * اقسم بالله لتقعسه 5 
فقال عر رضى الله عنه فان لم افعل يكو ن ماذا فال 

ااا عنص لأدعد ال 
فال فاذا ذهبت يكون ماذا ذعَال 
* يكون عن ال شالك * بوم تكون الاعطيات به 4 
*# وموقف المسئول بشهئه “+ اما الى ار واما جه ئ*د 


















فق عر زط الله عنه عدت اخضات 
من طلب جزاء وشسكر وعرى غن انتنان ونس فكان ذلك انثسرف للباذل واهنأ 
لاقابل واها المعطى اذا الس بعطاله الجزاء وطلب به الشكر والثناء فهو خارج 
بعظاله عن حكي السضاء لانه ان طلب به الشكر والثناء كان صاحب #ععة و رباء 


أ جدا ولا مدا وقد قال ا نيعباس رضى الله عنهما فى تأويل قوله تعالى ولاجّان 
تستكير انه لا يعطى عطي بلس بها افضل مها وكان الحسن البهرى رضى 
١‏ الله عنه بقول فى تأويل ذلك لا ين بعملك تستكير على ربك وقال ابو العتاهية 


| واعران الكريم يجندى بااحكرامءة والاطف والئم يجتدى تالهانة والعنف 
| فلا ود ألا خوفا ولا يب الاعنفًا ما قد وَال الشاى 





يكون مع الودعة كا قال العباس بن الاحنف 
* صرت ,'أنى ذبالة نصبث * تضء للناس وهى 2 ترق 5 


واما النوع الثانى مدن اليرفهو المعروف وناوع ايضا أوعين ؤولا وعلا ؤاما 


عليه حسن الاق ورقة الظبع و يحب ان يكون محدودا كالاء فاله ان اسرف 


فيه كان ملعا مذهوما وان توسط واقتصد فه كان مور وفا ورا #ودا وقد قال 


ابن عباس رضى اللهعنهما فى تأويل قوله تعالى والباقيات الصاطات خير عند ربك | 
ثوابا وخير املا اذها الكلام العايب وكان سعيد بن جبير «تأول انها الصاوات 


| الحمس وروى سعود عن ابى هريرة عن التى صلى الله عليسه وبل اله قال انكم 


لذلك اليوم لا لشعره اما والله لا امك غيره واذا كان العطاء علىهذا الوجه خلا . 


| وفىهذين من الذم ها يناف التضاء وان طلب: به الجبراء كان تناجرا متر بحا لا!-ق 


* ولشسكا أن اوالكو لحا لشفي _ 2و اذا كنت ركان تعن لهنا شكرا “ا | 
+ غنى المرء ها يكفيه من سد حادة * فان زاك شيا ماد ذاك الغ ذقرا  *‏ 


ا رأبتك «ثل اموز جنع ابه * ها وبعطى خيره <ين يكس ْ 
فاحذر ان تكون المهائة طريقًا الى اجتدائك واللوق سبيلا الى اءعطائك فهرى | 
| عليك سفه الطفام واء:تهان اللثام وايكن جود ككرما ورغبدٌ لا اما ورهبة كيلا ١‏ 


القول فهو طيب الكلام وحسن اشر والتودد ميل القول وهذا بسعث ١‏ 
































| أن تسعوا الناس باموالكم فليشعهم. متكم بسدط الوجوه وحن الخلق و روى | 
أن إلى الله عليه وس انشد عنده دول الاعرابى هذا ا 
| * وجا ذوى الاغ ذان تسب قاوبهم + يك المسنى فقد برقع التعل + 

* فان دحسوا بالمكر فاعهو كرما * وان <دسواعنك الحديث فلا تسل + 
| * فان الذى دبك «نسيه “بماعه * وان الذى قالوا وراءك ل يقل * 

فال البى صلى الله عليه وس ان من اللشعر كية وان من البيان هرا وقيل 
| للعتابى انك تلق العامة دشر وريب قال دقع صايءة باإسسر مؤنه* واحكتساب 
اخوان بايسس مبذول وقول فى مندور اللمكم من وَل حياؤه قل احباق وقال بعض 






















الشعراء 
* بن ان البر شى' هين * وجه الوق وكلام لين +« 
2# وقال لعضهم 3 
ا يد المرء لا يرق مقداره * هالم ثبن للناس أفعاله 7 
*« وكل من عنعنى بثسسه * فتسل ها لشقءئى ماله + 


| واها الممل فهو بذل ااه والاسعاد بالنؤس والمءونة فى النامّد وهذا ببعث عليه 
حب الخير للناس وابثار ااصلاح لهم ولاس فى هذه الادور شرف ولا لغانتها 
| حد بحلا النوع الاول لانها وان كثرت ذهى افعال خير تعود بنفعين نفع على 
| فاعلها فى اكتساب الاجر وججيل الذكر و نفع على المعان بها فى الذئيف عنه 
| والمساعدة له وقد روى محمد بن المتكدر عن جابر ان الى صلى الله عليه وس قال 
| كل معروق صدقة وقال الثى كدلى الله عليه وس صنائع اللعروى تق مدصارع 
| السو وعئه عليه الصلاة والسلام اله قال المعروق كاتعه واول .من بدخل الجئة 
| بوم القيامية المعرووى واهله ووّال على بن ابى طنالب كرم الله وجهه لا بز هدنك 
| فى المعروف كفر م نكثره فقد بشكر الشاكر باشعاف جعود الكافر وقال المطيئة 
هن بعل الخير لا يعدم جوائزه * لا يذهب العرف بين الله والناس 2 »* 
وانشد الرناثى © 
7 بد العروف غم حيث كانت عد حملها كفور .ام شكور 
0 فق شكر الشكور لهساجزاء »* وعئد الله ماكمر الكةور 











وليعم اله من فرص زمانه وغنام امكانه ولا !مله ثقة شدرته عليه ذحكم 
واثق نشدرة فانت فاعةبت ندما ومعول على مكدنة زالت فاورثت علا وقد قال 
الشاعر 

د مازلت اسعم كم من واثق تل #احت ابتلدت فكنت الوائق الحلا »+ 


واو قطن لنوائب دهره وتفظ من عواقب مكره احكانت مغاعة مذ<ورة ٌ 


ومغارمه مخبورة ذقد روىةعن الى صلى الله عليه وس انه قال لكل شى“ 
عر وعرة المعروق لمميل السسراح وقيل لالوشروان ما اعظم اللصائب عندم 


فقال ان تقدر على المعروف” ولا تصطئءه حي فوت وقال عبد الجيد من آخر ١‏ 


الفرصة عن وقتها فليكن على ثُقَه من ذوتها وقال بعض الشعراء 


5 اذا هبت رباحك فاغتمها * فان لكل خافقة سكون ع 


* ولاتغفل عن الاحسان ذيها * ها تدرى السكونمي يكون + 
“*« وان درت اقك فاحتلتها * خا تدرى الفصيل لمن يكون ١‏ »# 
وروى ان بعص وزراء ب العياس مطل راغيا اليه 2 عل لستكفيه أناه تت 
اليه بعد طول المطل به 

: آنا غك طول الصيريى * عل اناف مسي رودل 
* وعلك أ ذا لكان عاد ب على خطرين من موت وعزل 
* وانك أن اكت قضاء حق د ان وقت التشرع والك_لى 
* و ناذها اسفا معزى * على فوت الصنيءة عند مثلى 
وكتب بعض ذى المرهات الى وال قد قدس فى رعاية حرمته بشول 


+ أعلى الضعزاط “ريد رعية حرهق * ام .فى المساب كن بالاثعام © أ 


* للنفع فى الدنيا اردتك فانتبه » طوانحى من رقلة الاوام » 
ا وكتب ابو على البصير الى بعض الوزراء وقد اعتذر اليه يكثر : الاشغال شول 
+ لنا كل بوم توبة قد تلوبهسا * ولس لا رزق ولاعندنا فضل " »# 
* فان تعتذر بالشغل عنا اما #تناط بك الآمال ما انصل الشغل »م 


اذاعة 







فبنبنى ان بقدر على ابتداء العروف ان هله حذر فواته وياد به خيفة جز 


ا ا 3 


ل الا معهنا 0 ذلك سنره ص أ 


























































دي 


اذاعة يستطيل لها وواخفاؤه عن اشاعة يستدل بها قال بعض الحكياء اذا 
ادك المعروف فاسز ٠‏ وأذا صنع اليك فاثثمره ولقد قال دعبل اللمراى 

*« ا ا ١‏ اعلنوا امرهم + وان العمو الوا 00 
*« يشوم القعود اذا اقباوا" * وتقند هييتهم باليام د 
على ان سرّ المءروف من أقوى اسباب ظهوره واباغ دواعي نثسره اا جبات 
عليه النفوس من اظهار ماخ واعلاننا كم وقال سهل بن هارون 
3003| حتت" نوها لتسأله ند اد الك ها ملكت كنا واعتذ را + 





الح بقنازانه مره »ان الجيل" اذا اتيت حلي كك 


ومن شمروط المعروف تصغيره عن أن إراه مستكبرا ونقليله عن ان يكون مسككرا 
لثلا يصير نه مدلا بطرا ومستطيلا شرا وقال العباس بن عبد الطاب رضى الله 
عنه لايتم المءروف الا بثلاث خصال محيله وتصغيره وسره فاذا علنه هنأته واذا 
صدرته عطيتن واذا سررنه اهمته وقال بعض الشعراء 
*+ زادك المعروق عندى عظ؛ « اله عندك ميسور حقير 0 
+« وتسادين حكأن ل تأنه + وك ورصنا لتائ هت وور خظير ا 
ومن ششروط المعروى محائبة الامتئان به ورك الاعجاب بفعله لما فيهما من اسقاط 
ادر وكا الاجر فعد روى عن النى صلى الله عليه وسم اله قال انام 
والاءئئان باللعروى فانه بطل الشسكر ويتحدق الاجر ثم ثلا ولا تإطلوا صدقاتكم 
بالمن والاذى وبعع ابن سيرين رجلا بول ارجل فعلت اليك وفعلت فال ابن 
لانت فلاخي ى_'امعروف اذ!١اخصى'ؤأقال‏ تعض اللكباء :إن مقنة 
الصنيعة وال بعص الادباء حكدر معروفا امتنان وضيع حسبا امتهان 
وقل يعض الللشكاء من دن مدروقة كط شككره ون اع بعل "احلا 
اجره وقال بعض القصداء وو اللن من ضف النن وقال بعض الشهراء 
ا دنا أسد يت من <سن +* لبس الكرم اذا اسدى نان *ه 
“ وقال بو نواس *# 


5 فامض لاعن 0 بدا »د مك المعروف من كدر 3 


. 4 وانشددت عن 'الربيع للشاذجى رضى الله عنه #6 





















لا تمحمان هن هن من الانام عليك منه 


بهد واخير لنفسك حظها يد واصيرفان الصير جزنه د ْ 
من الرجال على اللو * ب اشد من وقع الاسنه 0 
شسروط المعروف ان لا يحتهر مزه شما وان كان قليلا نزرا اذاكان الكثبي ' 


ومن : 
| 0 5 1 عاجرا ذفان من عقر لسيرة خنع مه اعرده جكثير ٠:‏ فامتئع عنه 


وفعل قليل الدير افضل مث تركه فقد روى عن النى صبى الله عليه وسع أنه قال / 


لا بنعكم من الملعروف صغيره وقال عوك الله بن جعشر د الى دن العليل فان 
النع اقل مئه ولا بن عن-الكثير فانك اكير منه وال الشاعى 


| »+ - اعل الليرءها استطعت ونان كل * .ن فيلا "فاق تحيط بكله 0 


0 05025 تك ل أظر انا كت ارك اديت *« 
على ان من المعروفى ها لا كلقة على موليه ولا مشقة على مسديه واعما هو جاه 
يستظل به الادتى ويرتفق به التابع وقال الشاعى 

* ظل الفى بنفع من دونه * وماله فى ظا-له حظ 3 
' واعا الك لان تسطيع ان بسع ججيع الناس معروفك ولا ان توليهم احسانك فاعهد 
| ذلك اهل الفضل هنهم والمفاظ واقصد به ذوى ارعاية والوداد لإكون 
معروفك فيهم ناميا وصنيءك عندهم زاحكيا وقد روى عن الى صلى الله 
له رودل الفتثال لا نتقع الصتزيعة الاحنديذئ بحسب ودين وتال النى صل الله 
عليه وس اذا اراد اليه لعيد خيرا جعل صيائعه .فى ااهل الحفاظ وبقال حسان 
ابن ثابت رطى الله عنة 

* ل الصليعة لا ذكون صييعة احق يصاب بها اردق الصنع د 
« فأذا صتعت صليئة ذاعل بها « لله او لذوى العراببة او دع *# 
وقيل فى منثور المكم لا خير فى معروف الى غير عروف وقد ضمرب الشساعى 
به مثلا فقال 

* مار :السوء ان اشبعته * رمع الناس وان جاع لوق 





وثال 































وقال بعض المكساء على قدر المغار. 1 
الشعرآء فقال 


س #حكون اجتناء الفارس اتام 


سداد جا الو كان عن وس 2 ب 

ا شرع 0 5 عنده * ومستودع ما عنده غير ضضائع *« 

: 9 ا 2 م * وفى كفرها الا كبءض الزارع 5 
ذزرعة طلابت واضءف تهنا * ومزرعة اكدت على كل زارع » 

واها من اسدى اليه العروى واصطنع اليه الاحسان ققد مار نامس 


»ص الودائع د 


المعروق 


| موثوقا وفى هلك الاحسان مرقوقا ولزءه انركان عن اهل الكافأ: ان 


يكاف علبها وان لم يكن من اهلها ان يقابل اللعروف بثشمره وبابل الفاعل بكر 


أ د روىفعن الى دلى الله عليه وسم انه وال من اودع معروفأ فلينشره فان 


| دضى الله عنها قالت دل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ا 


5 3 ا : " 
شمر ه قود شكره وان تمه فعد حكفره وروى الاهرو عن عروة عن عائشة 


. ل 
بهذن البتين 


ْ د ارقم ضعيفك ا دونك صعئه ا وما فتدركه:العوااف ود ا +« 


* يزنك او سن عليك وان هن * اثنى عليك بما فعلت فقد جرى »+ 


| فقال الئبى صلى الله عليه وس ردى على ول اليهودى قائله الله لد اتلى 


جير ال برسالة من ربى تءالى ايمار جل صنع الى اخيه صيعة فر يجد لها 
جر اء الا الدماء والثناء فقد كافاه وقيل فى «ندور الإحكم الشكر قيد العم وال 


ا عسك اليد دن م 0 الانعام وأعدده من الاتعام وقيل فى مندور اللكم شيعه 
ٌ 0 لعي شكرها وقال بعص كك ]اء كقر النعم دن امارات البطر واسياب 


الغسير وقال يعض الفح الكرم شكور او مشكور واللم حكذور او مكذور 
وقال بعض, البلغاء لا زوال للئعمة مع الشكر ولا بقاء لهسأ مع الكقر وقال بعض 


الادياء 
2 شكر الاله يطول ااثْناء “* وشكر الولاة يصدق الولاء 4 
ِ وشكر النظير بسن اطزاء * وشكرك الدون بحسن العطاء 











3 وقال بعض الشعراء 3 
فلو كان يستغئى عن الشكر ماجد * لءزة ملك او عاو «محكان ب 





فأن هن شكر معروفى هن احدن اليه وئئس افضضال من انم عليه فقد 
| اذى حق النعية وقضى موجب الصليعة ول ببق عليه الا استدامة ذلك اماما 
١‏ لشكره ليكون للبزيد مسعدةا ولتابعة الاحسان مستوجبا حكى ان الجا اتى اليه 
بقوم من الذوارج وكان يهم صديق له فامى بقتلهم الا ذلك الصديق فانه عفا 
عنه واطلقه ووصله فرجع الرجل الى قطرى بن القجاءة فال له عد الى قتال 
عدو الله فقال هبهات غل بدا مطائها واسرّق رقبة معتقها وائشأ بول 
أاقائل الخصاج فى سلطاله * بد تقس بانهساه_ولاته 

















اتى اذا لاخو الدناءة والذى * شهدت باقع فعله غدراله 





أاقدول جار على لا انى اذا * لا <ق من جارت عليه ولاته 
ونحدث الاقوامٌ ان صنائها * غرست لدى فيظلت لاله 





موا" اع مت معاد وعد 


* 
: 

| << 53 ]اذول آنا وقدت أزاك. + والصف واخصت الات 
3 
ع 





| وقبل فى منثور المكم المعروف رق والمكافأة عتق ومن اشكر الناس الذى بقول 
ار رن معروفا يمت 3 * ان اهةامك بالعروق مءروف ذا 








ان يسنن به طن شاكر ان الف <سن انه فيه فيكئونكا قال العتابى 






وقد يكون نارة من فرط شكر الراجى وحسن مكافأة ‏ الأمل فلا برض لافسه الا 
ميل الاق واسلاف الشكر ولاس لمن صادف اءروفه معدنا زاكيا ومغرسا ناميا 
ان بفوت نفسه عم ولا نحرمها رنحا ذهذا وجه ثان وقد يكون تارة ارئهسانا 
البأمول وحبا للسئول وبحب ما اسلف هن الشكر يكون الذم غند الاناس وقال 







٠ 


بعض 


+ الماام الله الساد ب#حكره «* فال اشكروالى ايها لثقلان * | 


* ولا الومك انلى يمضه كدر # قالنى* بالقدر الحتوم مصروق 00 
وهذا النوع من الشكر الذى يتمحل العروف ويتقدم البر قد يكون على وجوه | 
فيكون نارة من سن الاقة بالذحكرر فى وصول بره واسداء عرفه ولارأى | 


+ قدادوقت ذيكآمالى بوعدك لى + وليس فى ورق الأآمال لى مر هادا 












00 

























| * اذا الارضادت ريع ها انت زراع * من البذر ذها فهىناهيك منزارض » أ 








بعض الادياء من حكماء اللتقدمين من كرك على معروف لم تسده اليد فماجله بال ) 
والا انعكس فصار ذما وقال ابن الروبى م 


+ وما المقد الا توأم الشكر فى الى » و بعض التحاا بنسين الى بعض »* 
+ حثيث ترى حهدا على ذى اساءة * ثم ترى شكرا على حسن الترض * 


واما من سير معروف المنعم وام إشسكره على ما اولاه من تممه فقد كو النعمة 
وجتحد الصنيعة وان من اذم الخلائق واسوأ الطرائق ما يستوجب به قب الرد 
وسوء الع فقد روى ابو هريرة رضى الله عه عن النى صلى الله عليه وس انه 
قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس وقال بعض الادياء من لم يشكر منعبى اسهدق 
قلع الثممة وقال بعض الفصهاء من كثر نعمة المفيد استوجب حرمان الزيد وقال 
بعص البلغاء من انحكر الصندءة استوجب قمع القطيعة واتشدنى بعض الادياء 
ما ذكر اله على بن الى طالب كرم الله وجهد 

2 من جاوز النمة بالشكرلم »* بخش على النتمةمفتالها 2 * 
5 لو شكروا النعية زادتهم * مقالة الله الى قالها * 
* لين شكرم لاز بدكم د لك كزم غالها 0 
5" والكثر باللعبة يدعو الى * زوالها والشكر ابق لها 3 
وهذا آنخر ها بتعاق بالقاعدة الثائية من اباب الالقة الجامعة ذاما القاعدة 
الثالثة فهى المادة الكافية لان حاجة الانسان لازمة لا يعرى منها ببشمر وال الله تعالى 
| وها جعلثاهم دسدا لا بأكلون الطعام وها كانوا <الدين فاذًا عدم المادة التي 
هى قوام نفسه لم ندم له حياة ولم تستقم له ديا واذا تعذر شى” منها عليه 
طقه من الوهن فى نفسه والاختلال فى دناه هدر ما تعذر من المادة عليه لان 
الشى* العام لغيره كيل بكماله وحتل باختلاله ثم لما كانت المواد مطلوية للاحة 
| ااحكافة اليها اعوزت بغير طب وعدمت لغير سب واسباب الوده محتلقة 
وهات المكاسس منشعبة ليكون اختلاى اسبابها عل الاثلاق بها وتشعب 


م د ى] 


| >يااما توسعة لطلايها كيلا عدوا عبلى سب واحد فلا يمون ونير ثو 





فى جهة واحدة فلا يكتؤون ثم هداهم البها بعقولهم وارشدهم اليها بطباعهم 


) 0) 



















حق لا بتكلفوا اثلانهم فى المعايشس الختلقة فيعدزوا ولا بعاونوا بتقدر موادهم 0 
بالكاسب المتشعية فكتلو | حكية منه كانه وتعالى اطلع بها على عواقب الادور ١‏ 
' وقد انبأ الله تعالى فى حكتابه العزيز اخبارا واذكارا فقال #هدانه وتعالى قال ١‏ 
ربنا الذئ اعطى كل شوء خلقه ثم هدى اختلف المفدسون فى تأويل ذلك فقال ١‏ 
قنادة اعطى كل شثى' ما اصلحه ثم هداء وقال مجاهد اءطى كل شى" صورته ثم | 
هداه لمعدشته وقال ابن عباس رضى الله غذ4ما اعطى كل شى” زوجة ثم هداء 
لتكاحها وقال تعالى لعاون: ظاهرا من اسطياة الدنيا يعنى معايشهم مق يزرعون ومق 
| لغرسون وهم عن الاخرة هم غافلون وقال تعالى وقدر فيها اقواتها فى اربعة 
انام سواء للسائلين قال عكرمة قدر فى كل بادة مئها مالم عله فى الاخرى ليعش 
| بعضهم من بعض بالصجارة من بلد الى بلد وقال امسن البصرى وعيد ارهن 
| ابن زيد قدر ارزاق اهلهاس_واء السائلين الزنادة فى ارزاقهم ثم ان الله تعالى 
جعل لهم مع ها هداهم اليه من مكاسبهم وارشدهم اليه من معانثهم دنا 
| يكون حكا وشرءا يحكون قها ليصلوا الى موادهم بتقدبره و يطلبوا 
ا اسياب مكأسيهم تدبيره حق 7 بنفردوا بارادتهم شتغاليوا وتسسةولى عليهم 


















اهواءهم فيتقاطعوا قال الله تعالى واو اتبع اللق اهواءه, لفسدت الموات ١‏ 
والارض قال الفسرون اق فى هذا الموضع هو الله جل جلاله فلاجل ذلك 

لى تجعل المواد مطاوبة بالالهام حي جعل العقل هادبا اليها والدبن قاضيا أ 
عليها لم السيعادة ونم اكه م أنه جلت قدرته جل ساك حاجتهم 
وتوصلهم الى هنا قوهم دن وحجهين عاده وكسست فأما المادة فهى اك عن اقتناء 
اصول ثامية بذوائها وهى شئان نيت نام وحيوان متناسل قال الله تعالى واله 
دو اغنى وافى قال ابو صالح اغنى حاف بالال واقق جعل لوم كلدة فم 
اصول الادوال واما المكنين وحكون بالافعال الموصل* الى المادة والتصرقف 












ااؤدى الى الماجة وذلك من وجهين احدهها تقاب فى نحارة والإساق تدرف 
فى صناعة وهذان هما فرع لوجهر المادة فصارت اسباب ااواد المألوفة وجهاث 
المكادسب المعروفة من اربعة اوجده عاء زراعة ونتاجح <يوان ود نخارة 
وكسب صناعة وحكى امسن بن رجاء مثل ذلك عن الأهون قال “عه بقول 


















معايش الناس على اربعة اةسام زراعة وصناعة ونجارة وامارة أن خرج كي 
كان كلا عليهسا واذ قد تقررت اسسباب اإواد جا ذكرناء فسنصف حال كل واحد ' 
«ذها بشول مو جز أما الاول من اسبابها وهى 9 الزراعة * فهى مادة 
اهل الحاضر وسكان الامصار والدن والاسمداد بها اع نفعا وادقى 
| فرمااواذلك ضسب الله تمسالى به الال ؤتسال مل الذين بنفتون اءوالهم فى 
سبيل الله كثل حبة اثنت سيع سابل فى حكل سابل هائة حبة والله يضاعف 
ان يشاء وروى عن الننى صلى الله عليه وس| أنه قال خير المال عين ساهرة 
| لعين نامة وقال صلى الله عليه وسم نعمت لك الله تشزب عن عين خرارة 
| وتغرس فى ارض +وارة وال صلى الله عاسه وس فى الل هى الر امات 
| 22 الطه اك ان 2 _ل وال تعض اتلك خير المال عتين حراز: 
| فى ارض خوارة تسهر اذا عت وتشهد اذاغيت وتحكون عتبا اذا 















| فت وزوى «منام بن عروة عن مائشة رضى اللهءنها قالت قال رسول الله 
ا صلى الله عليه وسلم التسوا اززق فى خبانا الارض لعنى ازرع وحكى عق 
الءتضد اله قال رأيت على بن ابى طالب رضى الله عنه فى المنام بناولي المسصاة 







وقال خذها فائها مفائيم خائن الارض ودال كسسرى للمويد ما قية تابي هذا 
| فاطرق ساعة ثم قال ف اعرف إه فَعَة الا.ان تكون مطرة فى سان اذه تصل 
| من معايش الرعية ما تكون قيته مثل تاج الماك ولق عبد الله بن عبد االك بن 
| شهاب الزهرى ذتال' له ادلاى على هال ااه ذانثأ إن شهاب يول 

| »0 بع خبانا الارض وادع ملكها + لعلك يوما ان يجاب فَرَرْنَا * 
| || يوس كامالا واسها ذامتانة »* اذاها مياه الارضغارت ندفها: ‏ * 















5 نان 2-6 1 + اع ا 1 ل الساة 

وق شتلق الئاس أفى تفضيل ارزع والنشجرها لبس يسع كتابنا هذا ابس موت 

١‏ رض أن من فصل الاراع ذاترت مداه ووقوز جداه ومن فصل تبر 
5 ع 5 2 15 مح رت كدة 

ا شرت ادله وتوا مره واما الثانى من اسبابها وهو 2 تلح لليوان # صق 


| هادة اهل الثاوات و كان الليام لائهم لمالم تستقر بهم .دادءوم - 0 
| افْمَروا الى الاموال المندّه_له: معهم وما لا ينقطع عاو بالظعن و ال-له سو 
ا اليوان ل إستقل فى الامله بنفسه ويستغى عن العلوقه برعبء ثم نهو م ركوب 



































ومحاوب فكان اقتناه على اهل اللميام ابس لله" مونته وتسهيل الكلفة به وكانت 
جدواه عليهم اكير لوفور ل واقتئدسات رسدله الهاما من الله لاع فى تعديل 


علية وس انه قال خير المال مهرة مأمورة سك مأبورة ومعى قوله صلى الله عليه 
وسم مهرة مأمورة اى حكثيرة النشل ومئه تأول امسن وقتادة وله تعالى 
امنا مرفيها الى كرا عددهم واما السكة الأزورة فهى العمل المؤيرة الجل 
وروى عن الى صلى اللهتعليسه وس) انه قال فى الغنم معنها معاش وصوفها 
راش وروى عن ابى ظبيان اله قال وَاللى عر بن الطاب ردى الله عنه 
| ماهالك باابا ظببان قال..قات عظساقٌ الفان قال اذ من هذا المرث 





النتاج وحكى ان امرأة ائت النى صبى الله عليه وسم فالات نا رسول الله الى 
ا انخذت عَم ايتنى نسلها ورساوا وانها لا تى ذال لها النى صلى الله عليه وس 
ها أ[ وانها قالت سود ذعال عفرى وهذا مثل ووله صلى الله عليه وس! فى مناكم 
الأدميين اغربوا ولا تضووا واما الثااث من اسبابها وهى ‏ الصجارة د 
فهى فرع لمادتى الزرع و النتاج فقد روى عن النى صلى الله علية وس اله قال 
تسعة اعثار ارزق فى الصحارة واارث والباق فى للكاداكة وهى نوعان تعاب 


ا الاكتدار وزهد قيه ذووا الاخطار والثانى تقاب بالمال بالاسفار ونقله الل الامصار 





| وق الله يعنى على خطروف الوراة باابن آدم احدث سسفرا احدث للك رزقًا 
أ واها اارابع هن اسبابها وهو #8 الصناعة * ذقد بتعلق بما مضى من 
الاسباب اثلاثة وتقسم 


منهوى * لاشرفها جسا ما ان ن ارذلهم هنا مدهوى * لارذلهبا جاسيا لان | 
نبعث على ها يلاه ويدعو الى هأ 2السه ودى ان الاسكيدر 117 ناك 71 


الى 


الصا قوم وارشاد العياد فى قسم المنسافع هم وقد روى عن التى صلى الله ' 


لات 6ل اك تللكت عله دن افيش لا تعن الففلك عدي فالا والسايات | 


فى المضمر من غير نقله" ولا سؤر وهذا تربص واختصار وقد رغب عئده ذووا ١‏ 
| فهذا أليق باهل المروءة واع جدوى ودنفعة غير اله اكثر خطرا واعظم غررا ١‏ 


ْ فقد روى عن الى صلى الله عليه وسسم انه وال ان المسافر وهاله لعلى ثلف الا ما ا 


اقسساما ثادنة صوياعة ذحكر وصشاعة عل ا 
وصناعة مشزكة بين فكر وعل لان الناس آلات للصنامات. واشرفهم نفسا ) 
































| الصئاعة الى تفتص عليها النفوس الرذلة وتقف عليها الطباع الحاسئة كا قال 


| والفكر تبعا كاابئاء و اعلاهها رتبة ما كانت صناعة الفكر اغلب عليها تمل 


حك 


الى 0 الارض قال ا م لي تال قد 3 عو وطعقت 
عن الطركة. فلا يزعن قال خا اصنع فى ع الى خاصة قال انظر الى من كان له 
0 ن سيساستهم قوله انود ومن كانت له ضيءة فاحسن تدبيرها ذوله 
الخراح فن؛ باعتبار الطباع على ها اغناه عن كلفة الصجربة واشمرف الصناءات 
صناعة الفك ر وهى مدبرة ه وارذلها صماعة العمل ار ن العمل تنم الك 5 
فاما صياعة الفكر فقك قرم سين احدهها د ها وقفف على التدييرات 3 
الصادرة عن نتائح الأراء الحدين حكمياسة الناس وتدير البلاد وقد 
افردنا السياسة كتايا حصنا فيه من جلها مالس تحتل هذا الكتان 
زنادة عليها يآ والثاق * ماادت الى العلومات المادثة ء. ا 
النظرية وقد مضى فى فضل الع من حكتابنا هذا باب اغئى ها فيه عن زبادة 
قول فيه واما صئاعة العيل وين 7 طقسم دوين عل صذاعى وعل !4م ى فالعيل 
الدناعى اعلاها رئة لانه حتاجح الى معاطاة فى لعله ومعاناةفى تصوره فصار 
بهذه النسبة من المعاومات الفكر يه والآخر اما هو صناع ةكد وآلة مهنة وهى 


أكثم به صيق لكل ساقطة لاقطة وكا قال المثاين 

على ص ينم سام به د 05 ن عير الى والوئد د 
د و برعته * وذا لدج فلا يرثى له احد شد 
واما الصناعة الشركة بين الفكر والعمل ذقّد تنقسم دَسمين احدهما ان تكون 
صناعة الفكر اغا والتمل تبعا كالكتاية والثاتى ان تكون صناعة العبل اغلب 


د ولا شيم 


شع لها فهذه ادوال االخلق الل ركيوم الله عن وحل عليها فىار ناد و أده 
ووكاوم الى ذظ رهم فى طلب مكاسيهم وفرق بين حممهم فى العَاسهم ليكون ذلك 
سييا لالفتهم فسان من تفرد كنا باطى < ١‏ 


م4 واظهر قطنا لعز ا عدر رنة 
واذقد و الول فى اسبات امواد وجهات الكسب فلتس لو حال الانسان 
ذيها من ثلاثة امور 7 ل ئ* ان بطلاب مها ودر كقابته ولس ؤدق 


ا من غير ان يتعدى الى زنادة 0 او نقتدس عبلى نصصان عنما فَهِدَء جد 




















| احدوال الطالبين واعدل 2 د روئى عن رسول ل الله صلى الله 
وكا وس انه وال اوى الله ل ال 53 فدخان فى اذق ووقرن فى قلى 
من اعطى فضل هاله فهو خير له ومن امسك فهو شم له ولا يم الله حل نان 
| وروى -جيد عن معاوية بن جئدة قال قات با رسول الله ها بحكفين هن الديا , 
وال ها سد جوعتك ويس عورتك فان كان ذلك فذاك وان حكان جاد دنم 
بح فاق من خبر' وجرء من ماء وانت «سئول عمسا ذوق الازار وقد روى عن | 
ابن عباس وتجاهد فى قوإه تعالى اذجءل فبحك اننياء وجعلكم ١اوكا‏ انكل / 
هن هلك يتنا وزوجة وخادما فهو ملك وروى زيد بن اس ذال قال رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وس من كان له بيت وخادم فهو ملك وهو ف المعنى حفيع لاله | 
اوج و الخادم مطاع فى اعره ونى الدار دوت الاعن اذله ولس على من | 
طلب الكقاية ولم جاوز تبعات الزنادة الا توجى الللال منه واجال الطلي” 
| فيه وحائدة الشبهة الممازجة له وقد روى نافع عن ابن عر رضى الله عنه ١‏ 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الال بين واطرام بين فدع ها يربك ١‏ 
الى ها لا يرنيك ذان تجد ذقد شى” ترحكته لله وسثل ردول الله صلى الله ١‏ 
عليه وسلم عن الزهد ذقال أما اله ليس باضاعة المال ولا ترم الحلال | 
ولكن ان تكون ما يد الله اوئق منك ما فى بدنك وان يكون ثواب المضبية ارج 
عندك من شائها وحى عَبْدَ الله بن اللبسارك قال كتب عر بن عبد الءز يز الى 
الجراح إن عبد الله اكبى :ان أستطعت ان تدع مما احل الله لك ما رحكون | 
حاجزا بينك وبين ارام فافعل فانه من ا-توعب الطلال” ثاقت نفسه الى الارام 
وقد اختلف اهل الأو يل فى وله تعالى فان له معيكة ضئكا فال عكرمة بعنى 
كسبا حراما وال ابن عباس هو انفاق هن لا يوقن بالخلف ووّال تدى بن معاذ 
الدرهم عقرب فان ا<سنت رقيها والا فلا تأخذها وقيل من دل توقء: كثرت 
مساويه وقال بعض البلغاء خير الادوال ها اخذته من الملال وصصرقته فى الئوال 
وشر الاموال ها اخذته من ارام وصرقته فى الآ ” نام وكان الاوزاعى الذفيهكئيرا 
هو يغثل بهذه الابيات 

















* المال بثقد حله وحرامه * يوفا وبق بعد ذاك اثاعه * 0 








. 0 اق ل * حق 2 شرابه 0 5 
5 وب جب اهله: * ولاطيب من لفظ الحديشكلاية 
5 نطق اللتى .لننا به عن ريه * فعلى التي" صلاته وسلامة ب 
| وحكى دن ن ابن العير الى قال النساس ثلائة اصنافى اغنماء وتراء 00 
| فالققراء موق الا من اغناه الله بع القناعة والاغنياء 0 الاءن 
| الله تعالى بتوقع الغير واحكثير المير مع أكث الاوساط وأكثر ا 
كاد راء والاغنياء سف الفقر وبطر الغنى 9 والامى الثاق © 
ا له شصس عن ن طلمب كفابمه ورزهد فى العاس ماده وهذا التعصير قد يكون على 
ْ لزنه نار تسلا وتان ه توكلا وثارة زهدا وتعنها فان كان نقصيره 
| لكل ققد <رم ثروة النشاط ومرح الاغتداط فان يعدم ان يكون كلا قصيا 
ْ او ضائعا شقّيا وقد روى عن الى صلى الله عليه ود انه قال كاد المسد ان 
| يغلب القدر وكاد الغقر ان يكون كفرا وقال بزدرججهر ان كان شى* ذوق المياة 
والتخة وان كان شي مثاها فالغى وان كان ش* ذوق الموت امرض وان كان 
| شى مثله فالؤةر وقيل فى مندُور اللكم القبر خير من الغر ووجد فى نيل مدس 
| مكتوب على خر 
* عقب الصبر يجاح وغنى * ورداء الفقر من في الكسل 2١‏ ل* 
ا وقال بعض الشعراء 6 
* اعوذ بك اللهم من بطر الغنى * ومن ذوكة البلوى ومن ذلة الثثمر »* 
ومن امل عند فى كل شارف * برجعئى من نمحظ بد صفر | * 
0 اذا لم تدنسى الذنوب بعارها * فلست الى ارام لمرو 5 
واذا كان تقصيره لتوكل فذلك عر قد اعذر به نفسه وترك حزم قد غير اموه 
لان الله تعالى امنا بالتوكل عند انقطاع اليل والتسليم الى الَضاء بعد الاعذار 
وقد روى معمر عن الوب عن الى قلابةٌ وال ذكر عند التى صلى الله عليه وس 
| رجل فذحكر فيه خير ذمالوا ا رول رج مءئا حاجا فاذا زلا ملا لم برل 
يصلى حق تر <ل ذاذا ارحلنا لى بزل ' 1 رالله عر وجل 6 يأل قصال صلى الله 


عليه وسإذن كان يكفيه علف ناقته وصئع ط طعامة َأ لوا لوا كنا با ارسول ألقه لَه وَل كلكم 



































تت 3< 
خير منه وقال بعض المكماء لبس هن توكل المرء اضاعته الك 


. الثتر الك لا يد احدا يعصى الله ليفتقر فاخذه مود الوراق ذقال 


| وهان عنادها ولت ان من لم هنع بالقليل لم يقنع بالكثير ما حكتب المسن | 





ان ارم 
اضاعة نصببه من التوكل وان كان تقصير. (إهد وتقئع فهذه حال من عل بعاسبة 
نفسه شبعات الغنى والثروة وشافى عليها بوائق الهوى والقدرة فا ثر الفقر علي 
الغى وزحر النفس عن ركوب الهووى ذقد روى ابى الدرداء قال ال رسو ل الله 
صلى الله عليه وس ما من نوم طلعت فيه شعسه الا وعلى جدت.ها ملكان يناديان 
نسعدهما خلق الله كلهم الا الاملين نا ايها الناس هلوا الى ربكم. ان ما قل وكفي 
خير ما كثر والهى وروى رثك بن على بن الحسين عن: اببه عن جسده رضى الله 
عنم اججعين اله قال وال رسول الله صلى الله عليه وسم انتظار الذرج من الله ١‏ 
بالصير عبادة ومن رضى من الله ع وجل بالقليل من الرزق رطى الله عز وجل | 
منه بالعليل من العمل وروى عن عر بن الاطاب رضى الله عنه انه قال من ثبل 









* ناعائب الور ألا تدر ف يعيت الغى كار لو تسر واعدة) 

* من شرف الفةر وهن فضله . على الغنى ان دحم ال بي 

0 انك تعصى. لتاال الغى وليت تحفى الى ال لل 
“3 وقال ابن المتفع د 

دلييك ان الثقر خسير دن الغسنى * وان قليل المال خير هن المزى ‏ * 

+ لماؤك مخلوتا عصى الله بالشى « ولمثر مخلوقا عدى الله بالثفر »م 

وهذه المال اما تدم إن ندحم نفسه فاطاعته وصدقها فاجاته حي لان قيادها | 


د 









البصمرى الى عر بن عبد العزيز رضى الله عنهمسا با اخى من استغى بالله اكننى | 
ومن انقطع الى غيره تعنى ومن كان من قليل الدنيا لا يشبع ل بفئه مها كي | 
ها تجمع ذعليك منها بلاحكنان والزم نفسك العفاف وايك وجم الفضول | 
فان حسابه طول وقال بعض الكباء هيهات مُنك الغنى ان لم يقئعك ما حويت 
فاما من اعرضت نفسه عن قبول لصحن وجح ثيه عن قناعة زهده فلاس لل ْ 
اكراهها سبيل ولا الح.مل عليها وجه الا بالرياضة والمروءة وان يستئر' لها الى البسير | 
الذى لاتنثر منه فاذا استقرت عليه انزلها الى ما هو اقل منسه لتنتهى بالتدريج | 











| والتعرض لاأكتسساب التبعات حي يصير كا:4ية التى قد انصرف طلمبها الى 


| ان <ساب اهل الدئيا هذا المال وقال محاهد الخير فى القرآن كله المال واله لحب 


ا عانم يهم خيرا بعى مالا وقال شعيب الى عليه الام الى ارام ير ع المال 








| الى الغاية الطلوبة وتستقر بالرياضة والترين على الال الحبوبة وقدتقدم أ 

قول المكباء ان المكره يسهل بالغربن ذهذا حكم ما فى الام الثانى من التفصير 
عن طالب ااحكفاية و اما الامى الثالث # فهى ان لا بقنع بالكفاية ويطاب 
النادة وااحكير: ففد يدعو الى ذلك. اربعة اباب ٠‏ احدها شازعة 
الثهوات الى لاتشال الا بزنادة الملل وحكدرة المادة فاذا نازعته الشهق ١‏ 
بلجا" :لال نيوريه ولس الذهؤات هد عا ص تلكا اريك 
الى ان ها بطابه من الزنادة غير ماناه ودن لم باناه طلبة استدام كك 
واتعبد اومن انتدام ااحكد والتغب لم بف 'النذاذة بثيل شهواته ما يعائه 
من استدامة حكد. واتعاه مع ماقد زمه من ذم الانقياد لمغالية الشهوات 
























ها تدعو اليه شهوتها فلا تنزاجر عنه يعقل ولا نكف عنه بقناعة وقد روى 
عن على عن الى صلى الله عليه وس اله ال من اراد الله به خيرا حال بنه 
وبين شهوته وحال بينه وبين قلده واذا اراديه شيرا وكله الى نفسه وقد قال 
الشاعى 
+ والكا ان اعطيت بطئيك ضبن با وفرجك نالا منتهى الذم اجما 3 
والسب الثانى ان يطلب الزنادة ولس الحكررة ليصرفها فى وجوه اللير 
و بكرب بها فىجهات البر ويصطنع بها المعروى ويغيث بها الاهوف فهذا اعذر 
و بالجد ا<رى واجدر اذا انصرفت عزه تبعات الطالب وتوق شبهات المكاسب 
واحسن الاقدير فى حال فاته وافادته على قدر الزمان وبقدر الاحكان لان 
المالآلة للمكارم وعون على الدين ومتألف للاخوان ومن فقده ءن اهل الدييا 
قلت ارغبة فيه واردية منه ومن لم يكن منهم بوضع رهد ولارغيه استهانوا 


له وقد روى عبادك الله بن بريدة عن ابه قال أل رسول الله صيلى ألله عليه وس 


لخر لشديد يعنى المال واحبيت حب ادير عن ذكر ربى يعنى امال فكابوهم أن 





| واعًا مع الله تعالى المال خير ١‏ اذاكان لير مومروفا لان ما ادى الى الخير مهو 





(؟) 


























و أي ]قر لعأ وفاهم عن بذول ربنانا اليا | 
دد فهرو لامك جره وقذااغناات انار مَسَال السدى وعيد اجن بن زيك ١‏ 
اللمسئة فى الدنيا و فى الا رة الجن وقال الاسن البصرى وسفيان الثورى السنةفى 

الدثيا الع) والعيادة وى الااخرة الذة وقال ابن عباس الذراهم والدثائير خواتم ١‏ 
الله قى الارض لا تؤكل ولا ترب يث قصدت بها قضيت حاجتك وقالة.س.بن 
شعن الهم ازرقق 1 ومعدافاله الا شعال ولا محد الا مال وقدقيل. ' 
لابى الزنادلم نضحب الدراهم وهى تدنيك من الدنيا فقال هى وان اد ثننى منما 

ال ماله فقد صنان الاحك رمين | 





فى نشسة وقد اختلف اه 












فقَذ صائتى عنها وقال بعض اللكماء من 
| الدين والعرض وقيل فى مناور الحكم فناستغى كرم على :اهلة:.و ع جل دن 
| اازإناك الاموزال: لبعضن العل, فتعرك ل واكرمه فقيل له بعد ذلك أكانت للك الى 

هذا :حاجة قال لا ولكي :َرأَيتَ ذا امال مهيا وأ رجل تمد بن عير بن عطارد 
| وعتات ين و رقاء فى عشس ديات ذقال مد على ديد وقال:عتات البافى على فقال 
مد نم العون اليسار على الجد وهال الاحنف بن قيس 
*« اكت مترى مال لكان لدت وحكنت له ناذلا 8 
* فان المروءه لا تستطا * ع اذالم كان هالها فاضلا د 
وكان نقال الدراهم هراهم لأنها تناو كل جرع" وإطبك ابيا كل صلم “فال | 
ان الجلال 









لي رزقت دالا وا ارزف مم وعنه د وها المروءة الا 3 امال + 
« اذا اردت رق العلياء يمعدنى > عنا دوه بامعمى رذَه الال * 
وقبل فى منأور اسكم الذعر مخذلة والغى محدلة والبؤس مرذلة والسؤال مبذلة 









وقال اوس لد ا 
»2# اقيم بدار المرم مادام حزمها *: واحرئ' اذا حالت بان اهولا * 
+ فانى وججدت الناس الاءاقا»م + حداف عهود كرون لتقلا سنن 
+« بتنىام ذىالمال ااكثر برره * وأنكان عبداابيد الام فلا -* 
وقسم لقدل المسال اولآد.ل:* ؤاناكان عضا العشيرة مولا 1 * 





| 
| 
ا 
ا 





و1 9 وقال بشمر الطرير * 
مات واغتددى * ومالى هن هال اصون به عرطى ‏ +« 
3 ثرها الى الصديق مر<با د وذلاكلا يكئى الصديق ولا أرطي #04 


وقال آخر كد 


د 
د 


| * اجلك قوم حين صرت الى الفنى * وحكل غنى فى العبون جيل * 


يد | 00 00 و3 4 
وكين الح إل حن ردي الغ # عسبة شرى او 00 حك د 


| وقد اختلف الناس فى نفضيل الغنى والفتر مع انفاقهم ان ها احوج من القثر 


مكروه وما ابطر من الغى مذموم فذهب دوم لك تفط_ل الغئى على الفعر 3 
الغئى متتدر والفقير عاجز والقدرة افضل من الع وهذا مذهبمن غلب عليه 
2 ال : 1 , 5 : 3 
حب الشاهة وذهب اخرون ان تفضيل القع على الغى لان الفعير تارك والغى 
ملابس ورك الدنيا افضل دن ملاستها وهذا مذهب من علْغَلة- 5 الشادقه 


| وذهب آآخرون الى تفضي_ل التوسط بين الامىين بان مخرج عن حد الفعر الى 


ادق ع انب الغى لبص_ل الى فضيلن” الامبن وس من مذمة الجالين وهذا 


| مذهب من برى نفضيل الاعتدال وان خيار الامور اوساطها وقد مضىشواهد 


| كل فريق فىْ موضعه بما اغنى عن اعادثة ,1* اواانبت الاكالت ان يطلف 


الزنادة ونشاى الاموال ليدخرها اولده ولفها على ورته مع شدهة طنه على 


| لقفسه وكؤه 0 صرق ذلك فى حقه أشفادًا عليهم 0 كدح الطان وسوء 


الثقاب وهذا شق جمعها مأخوذ وز رمك داهن ار [امد وحو ا لادق 
عل ذى لى 94 منها ‏ سوء ظنه عذالقه انهلا يرزقهم الامنجهته وقد قيل قتل 
الثنوط صاحبه وفى حسن الظن بللّه راحة القلوب وقال عبد اليد كيف تبق 
ع-لى <التك والدهر فى احالتك "ك9 وهتها * الثم بماء ذلك على ولده مع 
ثوائب الزمآن ومصاّه وقدةيل الذهر <سود لا بأتى على شى” الاغيره وقيل 
فى مندور الدكم المال ماو ل ووأل بعض الأكماء الدنيا ان بيت لك لأتق لها 
“9 وهنها د هأ خدرم 1 متافع ماله شلب من وذور حاله وقد قل ايا مالك لك 
او للوازث ولاح فلا تكن اشق الثلائة وقال عبد أ 
وكن وارث مالك 3 ومئها يه مامه من شتاء ججعه وذله من 


رد أطرح كوَادت 1" لِك 


عئاء اساضفمه 











حت صار ساعيا مجروما وجاهدا مذموما وقد قيل رب مغبوط ندسرة هى داه 
وروم من سقم هو شْفاؤه وقال الشاعى 1 
ا د ومن كلذته النفس فوق كفافها د هاءامضى سن لمات عناؤه * 
أ 0 ومئها د ها يؤاخذ به من وزره واثاه وحاسب علية من تبعاته واجرامه 
أ وقد حكىق ان هشام بن عبد الملك لما تقل بكاء ولده عليه قال لهم جاد لكي هشام 
١‏ بالدئيا و جدت عليه بالبكاء وترك لك ماكسب وتركتم را 
| حال هشام ان لم يغفر الله إن فاخذ هذا المعنى ود الوراق ذقال 
| »0 يخم مالك دل الفا * ت وإلا دَاذ هال أن انث فا 
شفييت دنه ثم خافكه + لغيرك بعدا ومعحقا ومقتا 
لخادوا عليك بزود الركا “«اء وحدت عليهم تماقد حءتا 
وارهنتهم كل ها فى بديك وخلوك رهنا ما قد حك سبتا 
وروى ان العباس بن عبد المطلب جاء إلى الثنى صلى الله عليه وس فقال با رول 
الله ول ذقال الا الله عليه وس اعباس باع الثى صلى الله عليه وس 
ى ى 0 ا 3 م 
قليل يكفيك خيرهن مكثر يرديك اعباس باع النى نفس بها خير 
| من امارة لا تخصيها يا عباس باع النى صلى الله عليه وسل ان الامارة اولها 
ندامة واوسطها ملامة وآخرها خزى يوم القيامة فقال بار سول الله الامن 
عدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسم كيف تعدلون مع الاقارب وقال رجحل 
للعسن البصرى رجه الله اتى اماف الموت واكرهه فقال انك خلغت مالك ولو 
قدمته لسرك اللعوق به وقيل فى هنثور الك كثرة مال الميت تعرزى وركه عيف | 
فاخذ هذا المعنى ابن ؛الروبى ذقال وزاد 
























ع اع عو يا 
2 

















ابشيت هاللك هيراثا لوارثه * فليت ث_مرى هااابقلك الال » 
الدوم بعدك فى حال تسمرهم * فكيف بعدهم حالت بك الال »# 
+ هلوا البكاء خا كيك من احد * وأسهكم القول فاليراث والقال ' * 
* واللهم عدك دنيا اقبات لهم * وادبرت عبك والاام احوال *# | 
| والسبب الرابع ان يمع المال ويطلبه اسهلالا لجمه وشنفا باحترامه 
ذهذا اسوأ الباس الا فيه واشدهم دنا له قد توجهت اليه سائر املاوم <تى 














أ مك 


صار 




































0 ا و 





بل بجع والاستكئار وق بالامس اك والادخار حىّ اصرف عن رسّده وى 


ع عي 


ابيب بابب يبسح 


صار وبالا عليه ومذام وفى مثله قال الله تعالى والذين يكزون الذهي والخضة 
ولا بنفةوذها فى سبيل الله فبشمرهم بعذاب اليم فقال النى صلى الله عليسه وسلم 


| تا للذهب تبا للفضة فشق ذلك على اصحصاب التى صلى الله عليه وم فقالوا 


اى د فسال عر رطى الله عنه انا اعلم احكم ذلك ذقال ا رسول 
الله ان اصحابك قد شق علوم ذعالوا اى مال :كذ فقال للسانا ذاكرا وقاببا 


ا شاحكرا وزوحة «ؤومئة تعين احدكم على دنه ودوى شهر إن <وشب عن 
| ابى اهامة قال هات رجل مناهل الصفة فوجد فى مشُرّره ديئار فقال الى صل الله 


عايه وسلم كي ثم مات آآخر فوجد فى مثرّره دبناران فقسال صلى الله عليه وسلم 

كيتان واعا ذكر ذلك ذيهما وان كان قد مات على عهده من ترك اموالا ججة 
واحوالا ذحمة خلم يكن فيه ما كان فى هذين لانهما تظاهرا بالتناعة واحههنا 
ها لس هما اليه حاجة فصار ها ١|<تحناه‏ وزرا علميما وعقابا لما وقد ال 
الشاعى 


ْ »د اذاكنت ذاهالولم:كن ذا ندى + فانت اذا والفرزون سواء ‏ * 


د على ان فى الاموال بوما تساعة + على اهلها والمكرّون براء د 
00 وانشدت عن الربيع لاشافهى رطى الله عذه 6 

انالذى رزق اليسار ول يصب * جدا ولا اجرا لغير موذق ‏ »* 

والبد بدنى كل شوة شاسع * والجد ياعم حك لباب مغلق ‏ * 

وا<ق خاق الله نالهم امرؤٌ * ذوهمة عليا وعيش ضيق ) * 

ومن الدلء على القضاء وكونه * دوس اللببب وطيب عبش الاحجق "2 * 


«* 


فاذا سمعت بان محدودا <وى * عودا فاورق فى بده فى * 


| 2# واذاسمعت نان مخذولاةاتى * ماء لبشريه خف فصدق * 


الاب العمل تقول لببب ذوك والجمد فى اللفة المظ وهو الت واد ايضا 
العظية ومنه ا اله تعالى جد ريئا والجد مصدر جد الثى اذا ولع 
واد بالكس الاتكياش فى الامو اى الاتهاد فيها وهو ايضًا المقضد الل 
وبالحاء اذا مئع ارؤق وحد يدود لا يقال فيهيا الا الم ينم فاعله واقة من 
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سمع# 1 


ا 


وَاكَرََ عن سن قصده ذهوى ان ستّولى عليه حب.السال وبعد الامل قيبلئه | 
للنال عل الطرضن "فى طلبه .وندعوة بعد الامل على الشحم يهاو الخرض والشم | 
اسل لكل ذم وسبب لكل لوم لان النذعم مزع من اداء الوق عد على القطيعة 
والءةوق ولذلك قال التى صلى الله عليه وس شس ما اعلى العبد دح هالع وجبن 
خالع وقال بعض اللكباء الغنى الضرل كالتوى المبان واما الارص فيساب فضائل 
النفس لاسستيلاهُ عليها وعنغ من الاوفر على العبادة لتشناغله عنها ويبعث 
ا على التورط قَْ الشيوسات وله" نحخرزه متها وهذه البدارة 000 هن 
جاممات الرذائل سابات الفضائل مع ان الاريص الا يسير'يد محرصه 
| زناده على رزةء سوى اذلآل اتوسااة واسغاط خالقه وروى حرق الننى صلى 
الله عليه وس اله وال المريص المساعد والقنوع الزا ستو فيان اكلهبلا 
| 6 تافص اهل انط فعلام:التهافت فى النار وقال بءض الكياء الارص مفسدة- 





















للدين ل اا درل رض 2ن لكك 
وقالآخر الر يص اسير مهانة لآآتفك امسه وقال بعض البلغاء المقادير الغالبة 
لا تال بالمغالبة و الارزاق الكتوبة لا تثال بالشدة والمطالبة فذلل للمقادير نفك 
واعي بالك غير نال بالحرص الا حظك وقال يعض الادباء رب <حظ ادركه غير 

| طالبه ودر احرزه غير جالبه وانشدق بءض اهل الادب لحمد بن حازم ْ 








* نا اسير الطليع ااحكانت فى غ-ل الهوان 5 
+ انع الوناس خير + للك م حأ الاماق *« 







* سساح الدهر اذا عن وخذ صؤو الزمان +« 
* اما اعدم ذو الارص * واثرى ذو التواتى 5 
ولاس للعريص فاية مقصودة شف عندها ولا ثهاية محدودة بشنع بها لاله اذا 
وضل بالخرص الى ها امل اغراه ذلك بزنادة الارض والامل وان لم دصل رأى 
اضاعة الغ اوها والصير عليه <رزها وصار ما ساف من رجاله اقوى رجاء 







وابسط املا وقد روى عن النى صلى الله عليه وس اله قال يشيب ابن آدم وبق 


صدق 

























3 هاا 03 
ا : 5 . اووس رو 05502 
صدق المريص نفسه وأستنصح عقله لعي ان من تام السعادة وحسن الاوفيق 
ا الل ار ل ل لكت 


٠‏ م متكم وما حرثتوه فلن 
| تتسالوه ولو<رصتم وروى ان جتريل على ندياسا وعليه السلام هبط على النى 
صلى الله عليه وسل فقال ان الله تارك وتعالى بقرأ عليك السلام ويقول لك 
| اقرأ لم الله الجر الر<م لا عدن عينيك الى ها متعنا به ازواجا منهم زهرة اللياة 
| الدثيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير واق قامى النى صلى الله عليه وس مناديا 
ب:سادى من لم بتأدب. بادب الله تعالى تقطعت نفسه على الدنيبا حسسرات وقيل 
مكةوب فى يعض الكتب ردوا ايصار 7 عليكم فان لكم فيها شغلا وقال محاهد 
فى تأو يل قوله تعالى واتبينة دياة طيبة قال بالتناعة وقال أكثم بن صيى من 
باع اعارص بالقناعة ظفر بالغنى والثروة وقال بعض الف قد ميب الجاهد 
الساى ويظفر الوادع الهادى فاخذه الحرّى فال 
لم الق مقدورا على ا-»قاقه + فى اللظ اما ناقصا اوزائدا »م 
وغيت للهدجود درم ناضيا * كلقا وللجيدود غلم قاعدا * 
“د ها خطب منحرم الارادة قاعدا * خطب الذى حرم الارادة جاهدا * 
وقال بعض املكباء ان من قنع كان غنيا وان كان مقترا ومن لم بنع كان فقيرا 
وان كان مكرا وقال بعضص اليلغاء اذا طلليت العن فاطليه بالطاعة واذا طابت 
الغ فاطلية بالقناعة ذن اطاع الله عن وجل عن ذدمره ومن أَزْم القناعة زال 
ذقره وقال بعض الادياء التنساعة عن المعسسر والصدقة حرز الموسر وتأل بعض 
الادياء 
5 انق ارى من له قنوع * يدرك ما نال اوعى 2 
* وارزق يأى بلا عناء * ورا فات من لع 9 
والانساعة قد تكون على ثلاثة اوجء فلوجه الاول ان يقنع بالبلغة من دياء 
ويدمرق نفسه عن التعرض لما سواه وهذا اعلى متازل التئاعة وال 9 َي 
*اا انزااشئكت:ان هذى غتبا ولا فك دعبل بعال الا وضيت يدوت 


وال مالك بن ديار ازهد الناس عن لا تصاوز رغبّه من الديا. بنقته ووال إعص 


«* 


















المكياء الرضى بالكفاى يود الى المفاى وقال بعضن الادياء ارب ضيق افضل 
إن سه وعناء خير هن دءة واتشدقى بعض اهل الادب وذحكر انه لعلى بن 
٠‏ ابى طالب كرم الله وجهة 

»* افادتنا التناعة اىّ عن »* واى غنى اعن هن التناعه * 
ذ* فصيرها لنفسك ران هال وصير بعدها التقوى بضاعه 2 0 »م 
ف امئان بصير ساعه * 







* نحرز حين تغنى عن يل + وتنم 

والوخه الثانى ان تنهى به التناعة الى ااحكفابة و #ذف الفضول والزنادة 
وهذه اوسط حال المفتتع و قد روى عن الى صلى الله عليه وسمم أنه 0 | 
| عبد الا بيئسه وبين رزقه حاب فان قنع واقتصد اناه رزقد وانهتك اجاب 
لم بزد فى رذقه وال بعض المكباء ما فوق الكفاى امس اف و قال بعض البلغاء 













من رطى بالقدور قنع بالبسور وقال الى 













* تطلب الاكثر فى الدنيا وقد * تبلغ الماجة مئها بالاقل * 
“3 واتشدت لابراهيم بن اللدير د 
| ان الأناعة والعما * ف ليغنيان عن الغى * 
* فاذا صبرت عن المئى »د فاشكر نات" المنى 005 


والوجه الثالث ان تتهى به التناعة الى الوقوى على ها ن#اخ فلا يكره ما اله | 
وان كان كرا ولا يطلب ها تعذر وانكان يسيرا وهذه الخال ادنى منازل اهل | 
التناعة لانها مشت حكة بين رغبة ورهبة اما ارغبة فلانه لا رحكر الزنادة | 
على االكفابة اذا ست واما ارهب: فلاله لا يطلب المتعذر عن تقصان | 
الادة اذا نشدت وفى شثله قال ذو النون رحة الله عليه من حكانت | 
قناعته »كينة طابت له كل عرقة وقد روى الحسن بن على عن ابيه عن جدة | 
| توطى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل الدنيا دول خاكان منها | 
للك اناك على ضعفك وما كان مثها عليك لم تدفعه بشونك و من انقطع رجاؤه ما | 
فات استراج بدنه ومن رطى جا رزقه الله تعالى قرت عيثه وقال ابو حازم الاعررج ا 
وجدت شيثين شما هو لى ان اعله قبل اجله ولو هالبته بقوة: الدموات والارض 


وشئا هر لفيرى وذلاك مالم الله فها مضى ولا اثاله فها بق ينع الذى لى غنغيرى | 


















































| + لانطلين ارزق بعد *عاسه * فترومه شبعا اذا ماغيضا * 
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د 
#2 
5 
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ا ندم مقافي فصار من الادب عاظطلا وق صورة المهل دا<لا لأنّ الادب 





5 


كا بع الذى لغيرى من فق اى هذين افنى عرى واهلك نفسى وقال ابوتمام | 
الطاى : أ 
د 





لا أخسذونى بلزمان وليس لى * تبمسا ولسث على الزبان كفيلا م / 

دن كأن مرعى عزدسه و“مومه * روض الاماق لم بزل مهزولا 

لوجار ساطان القنوع وحكمه + فى الخاق ما كان القليل قايلا 

ارزق لاتحكمد عليه فاله * بأنى ولم بعث عليه رسولا 
وانشدنى بعض اهل الادب لابن الرونى 6 

3 جرى قإ القضاء ما يكون * فسيان العرك والسكون 

د 


ل .* 


5 
. جنون منك ان تسجى ارزق * ويرزق فى غشاوته انين * 
ون نسأل الله تعالى احكرم سئول واذذل «أمول ان بحسن الينا التوفيق 
فيا بع و يمسف عنا الرغبة فها منع استكفافا لتبعات الثروة وموبقات الشهوة 
روى شبك بن ابى عرعن ابى المذع عن اعامه واجداده عن النى صلى الله 
عليه وسلم اله قال خير امي الذين لم يعطوا حى باظروا ولم نشوا حي يسألوا 
د عندى دن الانام 5 ادو أنه يا اضصى بشارب ور قد ها عَضًا و« 


دا ءرض الصبرام و الا"وأئ!»* مافاته ذون الذئ قذعوصضا” أ 





اعلم ان النفس محبولة على شم *»مله” واخلاق مرسلة لا يستغئى #ودها عن 
اللأدب ولا رحكتق بالرضى مها عن التهذيب لان محمودها اشدادا مما 


ره 


24 







يسءدها هوى مطاع وشهوة غالبة ذأن اغؤل تأديها تفويضا الى انع او توكلا 
على ان تنقاد الى الاحسن بالطبع اعدمه التئويض درك امجتهدين واعتبه التوكل 


تكن عر نه أ ومستصسي] بالمتدادة واحك ل قوع مؤاضعة وذلك لا حال 
سوقيف العمل ولا بالاثقياد لاطبع حىّ ,حك سب الجربة والمعاناة و ستعماد 

































الذربة والماناانثم يضكون الدثل فده قينا وى الطبع اليسه سانا 
.ولو كان العقل مغشا عن الادب لكان ندياء الله تعالى عن اديه مستغنين و بعهو[6م 
مكتفين وقد:روى عن الاى صلى الله عايتة وس اله قال بعثت لاهم مكارم 

الاخلاق وقيل لعيسى بن ميم علي نبينا وعليسه السسلام من ادبك قال م 0 
لاسن ولك رأرت جول الجاهل خائيته وقال على بن ابى طالب رضى الله عذه 
ْ ان الله تعالى جعل مكارم الاخلاق وتخاستها روصلا بيئه او بسكم كدب الرجل 
0 صل من الله 'عالى بحاق دنها وقال ازدشر بن نايك من فضيل* الادب اله 








| وهب داشية العا اللغسربفت القديم الادت بالإئيان الكر اب الذى كل ما علا #مكه 


|| ممدوح بكل_لسان وهر'بن به فى كل مكان وباى ذحكره غلى ايام الزمان وقال 


لوعورته وبالارض الجيدة اللءطاله” الى كلا طال خرابوسا ازداد نباتها غير 
المتتفع به التفافا وصاز لاهوام مسكنا وقال ابن المتفع مآندن الى ما نتقوى به على 
حوآسنا من المطعم والثمرب با<ويج هنا الى الادب الذى هو لاح عةولنا فان 


ا د اليها من مستودعهسا ودى الادءبى رجه الله تعالى ان اعزابيا قال 
لاه نا بى الادب دعامة ابد الله بها الالبساب وحلية زين الله بها عواطل 
5 لا اتسين الارض وان عذبت تربته] عن الماء ارج عرتها وقال بعض 
المكباء الادن صورة الغقل فصور عقرك حكيف شت وقال آخر العقل 
بلا ادب كالشهير العاقر ومع الادب حك الدهير اأمْر وقيل الادب احد 
المنصبين وقال بعض البلغاء الفضل بالعقل والادب لا بالاصل و السب لان هن 


فيج السب وقال بعص الشهراء ذية 


. كان اشد اوحشته ونائهراليارس لذ كل ما كان اعرْضٌ واعق كان اشد‎ ١ 


اللبة المدفونة فى الثرى لا تقدر ان تطلع زهرتهسا وتضارتها الاباللاء الذى ١‏ 


كا نذى النسار بالاطب وا#ذ الادب تمنا والمرص عليه حظا برئديك راغب ١‏ 
واف صولتك راهب ويؤمل نفعك ويرجى عدلك وقال بعض العراء الادب | 
وسبللا الى كل فضولة" و ذريغة :الى كل شس بعة وقال يعض القعماء الادب يشير | 















ا خاق الله دل العقق »* ل ولا اا الناس ا 
وما كزم المرء. الا التق بولا حسب: الرء الا الس 0 





م وال زن لاهل اها + وآفة ذى الم ايش الغضب 2 ج 


9 وانشد الادعجى رجه الله »د 
0 كلسل مواودا فلست ارى * ذاالعقل مستءندا عن حادث الادب »# 
+ الى راأءثهما كالماء مختاطا * بالرزب تظهر هنه زهرة المعشذبي * 
+ وحكل ‏ من اخطأته فى موالده * غريزة العقل حاى الهم فىالهسب * 
والتأديب يرم من وجهين احدهما ما لم الوالد لولد» فى صفره والثانى ما لام 
آلانسان فى نفسه عند نشوه وكبره فاما التأدييق اللازم للاب فهو ان بأخذ ولده 


| جبادى الآآداب ليأس بها ونشو عليها فسهل عليهقبواها عند الكبر لاستئتاسه 


بمباديهس' فى الصذر لانء ذو الصغير على الذى' #ءله متطبعا به ومن اغفل فى 
الصغر كان تأده فى الكير عسيرا وقد روى عن الثى صلى الله عله وسا انة | 
قال ها #دل والد ولده تله افضل من ادب حسن نفيدء اناه اوجهل تع يكفه 
عزه وجئعه 2-7 وقَال يعض الحكباء يادروا ا الااؤ ال قبل ترام الاثغال 
وتفرق الال وقال بعض الشعراء 

+ أن الءْظون اذا قوفتها اعتدلت * ولايلين, آذا قومته الحثب * 


*« ول يلقع الادب الحناات فى صعر د ولس نفع عند الشبية الادب 5 


: ف د وقال آئخر * 


د شو الصغير على ما كان والده »* ان.الادول عا سيت العو اه 


واما الادب اللازم للانسان عند شاوه واكاره فادمان ادب مواضءة واصطلاح 
وادب رياضة واستصلاح ثأما اذب الواضءة والاءدطلاح موحد تعليدا على 
ار فك امسلاح العمسلاء واتفق عليه اسعسان الاديه ولس 
لاصطلاحهم على رحن كَل مسدطاوهة لام 5همعلى الجيااتة 0 
كاد طلاحهم على ارات نلعا زاتتامهي عل هات لبان حي 
الاسان الآن اذا نجاوز ما انمو اعله منهاصار: محائما للادب. ستو جبا للدم 








ا 000 




































































| والاستصلاح فهو هاكان مولا على حال لا وز فى العقل ان يكون مخلاذها 


. الله تعالى ارشادا امسا قال الله تعالى فال#مها ذورها ونقواها قال ابن عباس 
| رط الله عنه بين لهسا ما تأتى م ن#الخير وتذر من الشس وستذكر تعليل كل شىٌ 
فى موضعه فاله اولى به واحقّ فأول مقدمات ادب الرياضة والاستصلاح ان. ١‏ 


| قال عر بن الحاب رضى الله عه العاجن م 









| 


ن فراق الألوفى فى العسادة ويجائبة ما صسار متذتًا عليه بالواضة مغض الى 


ا اسعياق الذم بالعمل مالم يكن لخالفته عله" ظاهرة ومعنى عاد رفك اكاك ا | 


فى العمل ان يوضع ذلك على غير ها اتذءوا عليه فيروه حسنا وبرون ها سواه ' 
قبيعها فصار هذا مشاركا لا وجب بالءقل من <يث توجه الذم على تازكد ومخالفا 
له دن حيث انه كان جائزا فى الءقسل ان يوضع ع_لى خلافه واما ادب الرياضة 


ولا ان تتاف العقلاء فى صللا<ها وفسادها وماكان كذلك فتعليله بالعقلمستابط 
ووضوح ته لالد لكل مي مط ولاس عدَلى ها بأ من ذلك شاهد ألهءوا 


| لايسبق الى سن الغان بنقيسه فض عنه هذموم شوو لإمسستاوى. اخلاقة لان 
النفوش بالشهوات آمرة وعن الرشد زاجرة وقد قال الله تعالى ان النفسلامارة | 


بالسوء وقال ص_لى الله عليه وسم اعدى اعدائك نفسك الى بين جنبيك ثم اهلك 


ثم يالك ودعت اغراية رجحل ذتاات كبت الله كل عدو لك الا نفسك فاخذه 
| بعض الشعراء قال . | 
| »*# قلى الى ها ضترنى داعى * يحكير استاتى واوجاعى ) * 


* أ هن عدوى اذا * كان عدوى بين اضلاعى ' »# 
فاذاكانت النفس كذلك لسن الظن بها ذريعة الى نحكيمها و نحكيمها داع 
3 سلاطتها ؤفساد الاخلاق بها فاذا صرف حسن ااغان عنها ولوسمها 
مما هى عليه دن الآسويف والكر فاز بطاعتها واتحاز عن معصيتها وقد 

حز من عراءن سياسة نفسه وقال 
بعض المحكهاء دن ساس لفسة ساد اسه فاها سوء الظن يها ققد اختلئف 
الناس فيه خنهم هن صكره: لما فيه من اتهسام طاعتها ورد مناصكتها 


فان النفذس وان 2 لها مكر بردى فاها ندع دهدى فنا كان حسن ا 
| الظن بها يعمى هن محاسنها ومن عمى عن اسن ننسه كان كن عى عن | 


مساويها 


















































ا مه | اه" 2 | 2 9 
| مودار من الشغل وتكل شغل معدار دن الوهن واكل وهن مقدار من الجهل 


|" وتبينتآثار ذاك فاحكثت « عذلى عليه ذطال فيه عتابها * 


| ولى يطاوعها فا تحب اذاكان غيا ولاصمرف عنها ماتكره اذا كان ردّدا 
| ققد ملكها بد ان حكاننق ملكها وغلبها بعد ان كان فى غليها وقد 


| المروة شان أن نمْسه عند معردة مااكئت وخبرة ها اجتت يتوم عوجها 






مساويها فلم شف عنهسا قبا وم يهد البهسا حسناوقدقال الجاءفافى 
مقتصصدا فانه ان جاوز مقدار ال فى الاهمة الممهنا فاودعها ذلة المظاومين 
وان حاون إها الاق فى مقدار حسن الظن اودعها تهاون الآمنين ولكل ذلاك 


وال الاحنف بن قيس دن ام نفسه كان لغيره انام ومن هدم ديه كان لجده 
اهدم وذهب قوم الى انسوء الظى بها ابلغ فى صلاحها واوفر فى اجتهادها 
لان انس جورا لا بنفك الابالتطط عليها وغرورا لا يتكشف الا بالتهمة لها 
لانها ميوية #ور ادلالا وتغر مكرا فان لم إسى الان بها غلب عليه جورها 
وعو؛ عليه غرورها فصار مسورها ذائعا و بالشبهة دن افعالها راضيا وقد قالت 
الممكماء من رضى عن نفسه امعخط عليه الناس وقال كشاجم 

د 1 أرض عن نفسى مافه #مخطها * ورطى الغى قن 
25 8)) رضت اقضرت ل عا رك متتتله اذارها ل 


نفسه اغضابها * 


وقد أسحسن ول ابى مام الطاق د 
0 وإسىئ بالاحسان ظنا دكن * هو باه و بشعره مفتون د 
ذإ يرو | اساءة انه بالاحسان ذما ولا استقلال عله .لوما بل رأوا ذلك اباغ فى 
الفضل وابعث على الازدياد فاذاعرف مدن نفه مانن و تك ور متهأ عاك 


روى او حازم دن الى هر برة رصّى انله ءتّة قال وال رسول الله صلى الله 
عليه لفك من غلب نفسه وال عون بن عبد ايه اذا عصتك نفسك 
فها حك رهت فلا تعاعها فها احيرت ولا اعْرنك 3 عن جهل امرك وال 


بعص البافاء من قوى عبل سه تاعى فى القوه ومن صبراعن شهوه يلح .ق 








تس هس سس سسييي ‏ سسيي 


/ 
ا 
ا 
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5< ل اة 





»9 كما يي 

ا واصلاح ؤاسدها وقد روئ عن عائشة رضى الله عنها انها قالت نا رسول الله 

مق يعرف الانسان ربه قال اذاعرف نفسه ثم براعى منها ما صبلح واتكاء 
| من ريع #دث عن لال ار فال كر كن لقال لينم له الصلاح وتستديم له 
| #اتعادة فان المفقل بعد المعاناة مشتائع والهمل بعد المراعاة زائع وسنذكر من ١‏ 
' ادوال ادب ارياضة والاستصلاح فصولا تحتوئ على ما يلزم مراعانه من 
| الاخلاق وجب معاناته من الادب وهى ستة فصول متذرعة 9 الفصل الاول 6د 
فى غائة الكبر والايجاب لأذكبا يسلبان الؤضائل ويكسبان الرذائل وليس ان 
استونا عليه اصفاء اندم ل ]دي الك الك كرك 1 تالف 
١‏ يكون بالفضيلة فالتكير محل”نف-ه عن رتبة الاعلين والب يستكي فضله عن 
اسر'ادة التأدبين فلذلك وجب تقدم القول فتهما بابانة ما حكسباله من ذم 
! وبوجبانه 0 لوم #6 فنهول 3 اما الكير كنت المعت وياهى عن التأاف - 
ووغر صدور الاخوان وحسبك ,ذلك سواء عن امتقصاء ذئة ولذلك قان البى 
صلى الله عليه وس لعيه العباس اناك عن الشسركبالله والكير فان الله حب 





























هذ4يا وال ازدشير بن نانك ما الكبر الافضل جق لم بدر صاء,؛ اين يذهب 
به فيدمرؤه الى الكبر وها اشبة ما قال باحق وحى ان مطرف بن عبد الله بن 
اللشضر ذظر الى المهلب بن أبى صفرة وعليه حل" يها وعثى الطيلاء فال 
م عد الله ما هذه المششية الى نبغضها الله ورسوله ذتمال المهاب أما تعرفنى فقال 
ا اعرفك اولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وحشوك فعابين ذلك بول 









وعذرة فاخذ بن عوفى هذا الكلام فنظبه شعرا ذقال 
*« غيت دن مع. بصورنه د وكان الاهس لطوة هدر" + 


*« وى غد بعد حسن دورته * نلضصير فى اللعد حيفة كذره * 







* وهو على دهه ك0 * هابين سو بيه هل العذره +« 
وقد كان المهاب افضيل من ان دع نفسه بهذا الجواب الغير صواب ولكنها زلة 
هن زلات الاسرسال وخطيدّة من خطاا الادلال فاما الوق الدمريم والجهل 


النيجم ذهو ها ىق عن نافع بن جبير 3 نطم انه علس ق ا العلاء بن 





عدا رحن 








عدي 

سس ب 

| مدي 0 بغر الناس فا فرغ قال أندرون لم جلست الكم قالوا . 

ع : قل 2 ولك ادت أن الواضع لله بلجاوس اليكم فهل يرجى ون 

| 5 0 و شفع أيه عذل وقد مَال ابن المعير' لما عرف اهل الاقص حالهم عند 
ذوى الكقال استعالو ا بالكير ليعظم صغيرا ويرفع <تيرا ولس بفاعل وامأ 
الاعجاب *حقى الحا.ن ويظهر المساوى ويكسب الذام واصد عن الفضائل وقد 
روى عن النى صلى الله عليه وس اله وال ان المي ليأكل الحسات © تأكل 
لاد الخطب وقال على بن ابى طالب كرم الله وجهه الاابٍ ضد الصوان 

وآفة الالبساب وقال بزرججهن التعمسة الى لا بحسدتصاحبها عليه التواضع 

والبلاء:الذى لاإرحم صضاحية هزه ع وفال بعض كلكا 1 المرء بس 

احد ساد عقله ولاس الى ها يكسبه الكبر من المت حد ولا الى ما يتهى اليه 





الممب من الجهل غابة ح اله اراق من نان ما اننشر و يسلب من الفضائل 
ها اشتهر وناهيك بسيئة بط كل حسنة وعذمة تهدم كل فضيله مع مايثيره من 
3 سه من حقد حكى عر بن <فص قال قيل لتاب كيف وجدت مر لك 
بالعراق قال خير مزل لو كان الله باننى قتّل اربعة فتقربت اليه بدمائهم ولما 
ولى فتائل بن مسمع #حستان ااه الناس فاءطاهم الاموال فلا عزل 'ؤخل 
مسن الومسرة فسط الناس له ارد.ةهم خشى عليها وقال (<ل عماشيه لثل هذا 
لعي العاملون وعد الله بن زبادبين ظبينان اليى خوفى اهل البصمرة امى 
طب خطبة اوجن فيها فنادى الئاس من اعراض اعد اكرم الله فا 
مثلاك ذمَال لقد كافتم الله شططا ومءبد بن زراعة كأن ذات بوم جالسا فى طرية 
رت نه امرأة ذةساات له نا عبد الله كيف الطرئق الى «وضع كذا ذعال ناهماة 
«ثل يكون من عبد الله وابو شُمثّال الاسدى .اضل راحلته مَالتسها الناس فر 
تجدوها فال و الله انلم برد الى را<لت لا صليت له صلاة ابدا وَلَمْسها التاس 
فوجدوها فةالوا له قد رد الله راحلتك فصل" فقال ان يب ين مصمر هأذنظر 
ل كم افْضى بهم الب الى جى صناروا به نكالا :فى الاولين ومئلا 
فى الأخزتن واو تصور.المضي التحكبر ماؤطر عليه من جل" و بلى به من 
0 مخض جاح سه واستبدل لينا من عتوه ودحكوناءن ثعورء وال 
| 02017177752 لاله اسك 











ع3 كا 4 


. الحنف بن قبس عبت لن بجرى فى مجرى البول هي تين كيف 
بعض الشعرآء الانسان فال 
»د بامظهر الكبر امجابا بصورته » انظار خلاك فان النآن تثريب 
لك اشاس فعا فى يظونهم » ها استشعر الكبر شبان ولاشيب 
عد هلفىابنآدم مثلي رأ مكزمة + "وهو كمون من #الافذارامض روب «:.* | 
| »+ ,انف نسيل واذن رنحها هك * والعين مرفضة واللغر ملعوب 2 * 
0 دا ابن التراب ومأكول اليزاب غدا ل ل لك 
| واخق من كان للكبر مجان وللاعاب مبابنا من جل فى الدنيا قدره وعظم فهها | 
خطر , لاله قد يستقل يعالى هماه كل كثير و لستصغر معها كل كبير و قال حمد 
| ابن على لا بنبنى للشسريف ان برى شيئا من الدنيا لنفة خطيرا فيكون بها نايها | 
| ووال ان الماك لعسى بن مومى لواضعنك فى ارفك !سر فلك عن ترفك | 
وكان بقال أسعان متضادان بمعنى راجا الورك القع وزلكا لاطت 
ذن اقوى اسبابه علو الود ونةوذ الآمر وقله عذاالة الأكفاء وى ان قوما مشوا | 
خلفك على بن ابى ظسالب رضى الله عنه تال أبءدوا عنى خؤق ذعالكم فائها 
مؤسدة لقاوب نوى الرجال ومثوا خلف ابن مسعود فقال ارجهوا فائها زلة 
للتابع وفتئة للمتروع وروى قس إن حازم ان يجلا اتى به للبى لى الله علبه وسم 
فاصابته رعدة فقال له صلى الله عليه وس هون عليك فا انا ابن امرأة كانت 
تأكل القديد واجًا قال ذلك صلى الله عليه وسم حسما إواد الكير وقطعا لذرائع 
الاعان وكممرا لاشمر النفس ونذليلا لسطوة الاستعلاء ومثل ذلك ها روريعن 
عرين الحطاب رضى اللهعنه ه اله نادى الصلاة جامعة فلا أجهم الناس صعد الثبر تعمد ١‏ 
لله وان هليه وصل على بيه صلى الله عليه وسم ثم قال ابها الناس لقد رأيئنى ارى 
فى نخالات لىمن بى دروم فيقبضلى القبضة من الم والزييب فاظلاليوم واى | 
لوم ذال له هبد الى دون بن عوف والله بااهير انين ها زدت على ان قفصرت 
:فسك ففال عر رضى الله عنه ويحك اابن عوق انى خاوت خدشق شبى 
فثسالت انث امير المؤمنين ذن ذا افضل هنك فاردت ان اعرفها نفستها * | 


/ 
وللاعجاب 












يتكبر وقد وصفف | 
























































وللاعاب اسباب ذن اقوى اسيبابه كثرة مدع المنقر بين واطر اء الخلتين الذ.: 
1 ]| اس 1 

00 :| و علق بخديعة وملعب! فاذا وجدى متبولا فى العتتول 
الضعيفة اغروا اربايها باعتقاد كذيهم وجعاوا ذلك ذريعة الى إلا 9 ١‏ 5 
٠. 5 3‏ 7 وي" أء 1ه 
وقد روى عن 0 عليه وس انه سمع رجلا برى رجلا فقال ركام 2 
باز هاما لم بعدها وقال ا 00 7 
| وقال ابن الممقع قابل المدج كادح لقية وقال بعص لكيام . رضى 0 1 
و : 4 : كة دك اد 
ظ 4 8 انون الساخر منه وروى عن الننى صلى الله عليه وس انه قال ابام 
| والقادح فانه الذيم انكان احدم مادجا اخاه لا محالة فليقل احسب ولا ازى على 
ا “ا : 3 2 ا ر 

ابله احدا وقيل #هسا انزْلٍ اللله عن وجل من الكتب السالفة عبت ان قبل فيه 

1 ظ : : 3 0 ١‏ 2 نكا 8 2 
اير وليس ف ركف يفرح وحدبت أن قيل فيه الشس وهو فيهكيف يغضب ووقال 
دعص الشعراء 0 
د 0 غره افراط 51 لا لا يغلين دهل من اطراك غلك نك * 
»* انى وقال بلا عم احاط به * وانت اعم بالحصول من ريبك * 























وهذا اع يني للعاقل ان يضبط نفسه عن ان يستفزها وعنءها من تصديق 
| المدح لها فأن للنفس ميلا لب الثناء وسعاع المدح وقال الشاعر 
اخ# يهوى الثناء يرز ومقصس * حب الثناء طبيعة الانسان 5 
فاذا ساتج نفسه فى مدح الصيوة وتابعها على ف_ذء الشهوة تشاغل بهاعن 
| الفطبائل الممدوحة ولها بها عن المخاءن المنوحة فصار الظاهر من مدحه 
| كذبا والباطن دن ذمه صدوا وعند تقابلهما يكون الصدق الزم الاين وهذه 
خدعة لابرتضيها عاقل ولا :دع بها مير وليعي ان المتقرب بللدح سرف مع 
الثبول ويجكف مع الاياء قلا نغليه حسن الظان على تصديق مدح عو اعرف 
تحقيقته وليكن ترمة المادح اغل عليه فدّل مدح كان ججيعه صدا وقل ثناء كان 
كاه <ةا ولذلك صكره اهل الفضل ان بطاتوا السنتهم بالثتاء والمدح تحررًا من 
ْ الجاوز فيه وتير'يها عن العلقى به وقد روى مكوول قأل وَأل رسول الله صلى ألله 
عليه وسم لااتكونو ا عبابين ولا تجكونوا لمانين ولا ممادحين ولا عفاوين 
| وحكى الاصموى ان ابا بكر الصديق رضى الله نه كان اذا مدج وال اللهم انت 






























21 
عَمْلُوا دن فض_له واخلوا ده وانا ادعوم بتدليس نفسه بالدح والاطراء , 


|| 
/ 












اط 03 تفسى وانا اع بنشى متهم اللهم اجدلتى خيرا. مما بحسبون واشفرلى | 
ما لا لعاون ولا تو اخذنى ما بواون وقال بعض الشعراء ا 
د اذا الرء 3 عد<ه حسن فعاله * خاد<ه يهذى وان كان مفصي 3 
ريما آل حب الدح رصاحبه الى ان دصير مادح نفسه اما لتو*يه ان الناس قد 
فيعتقدون ان قوله <ق متبع وصدق مهم واما لتلذذء كماع الثذاء وسرور نفسه 
بالمدح والاطراء كا بتغى بنفسه طريا اذالم هم صونا مطريا ولا غناء تمتها ولاى 


! ذلك كان ذهو الههلى الصمريم والتقص الفضي وقد قال بءض:الشعراء 


ارافان عدخ الل نفسه * واحكن اعالا تذم ودح *« 
١ +‏ ومااكل حين يضدق الرء انه -* ولاكل اصدآن نالتارة يربم ‏ " * 
* ولا كل من ترجو لغيبك حافظ + ولا كل من ضم الوديعة لصم + 
و طبن للعادل ان يسيرشد اخوان الصدق الذين هم اصفياء. العلوب ودرانا 


| انحاسن والعيوب على ها طلبوونه عليه من مساوبه الى صعرفه تحسن الظن عنما 


فاذهم امكن نظرا واسم فكرا وجداون ها يأهونه علء من مساويه عوضا عن 
تصديق المدح فيه وقد روى ادس بن مالك عن الى الله عليه وسم انه قال 
المؤمن عرآة المؤفن اذا رأى في؛ عيبا اصلحه وكان عر بن الذعاساب رذى الله 
هذه شول رم ألله باع اء افد اليننا هعاوينا وقيل يعض المكباء أب اله 
تهدى اليك عيويك قال ثم من ناد وما بقآرب معنى هذا التول ها روى عن 
عر رضىالله عنه انه قال لان عباس رطى الله عنما من ترى ان وليه خض 
تال رجلا >*ها مك كنها للك قال تكون انت ذلك الرجل قال لا تتنفع بى مع 
سوء ظنئى بك وس_وء ظيك قَّ وقيل فى مندور الحكم من اظهر عيب ذسه ذعد 
زكاها فاذا قطع اسباب الكير وحم مواد الههي اعتاض بالكيرتواضعا وبالقعبي 
توددا وذلك من اوكد اسباب الكرامة واقوى مواد النعم وابلغ شافعا الى القاوب 
ننه الى أيه ونا عل البنضل وقال بيضن اتلمساء من برئ' ون ثلث 
نال ثلاثاهدن برى من السسرف نال العن ومن برئة من لفل نال اللشسرف ون برئ' 


هن الكبر نال الكرامة وفال مصعب بن الاير النواضع مصالد الشسف وقبل فى , 





3 


مندور 


| الي الناس فى الولاية رجلان رجل يحل العمل بفضله ومروءته ورجل يحل 
ا ا 0 لأعده ودناءته دن حل عن عله ازداد 4 تواضعا ويشرا ومن حل عنة 





صلى الله على وس انه قال ان الله تعالى اختار لكم الاسلام دينا ذأ 


| من ساء خائه ضاق رزقه وعله: هذا القول ظاهرة وقال إءض البلغاء الحسن 





ا كر 12 كن ليا افلس اللت عن قدم _الولاد... ١‏ يي* 
| فاذا <حسئت اخلاق الاثسان كير مصضصافوه وقل معادوه فتسهات عليه الامور 
الضعاب ا له القاوب الغضاب وود روى عن الزى صلى الله علية وس أنه 


ْ قال حنن الخلق و حسن: اللو ار يعيران الدار و يدان فى الاعمار وقال بعض 


ال ب ار | 01010 







«ثور الشكم من دام تواضعه كثر صدبقه وقد تخدث الننازل والولايات لذوم 
اخلاقا مذقومة يظهرها موه طباعمم ولأتخرين'فضائل جمردة ببعث عليها زكاء 
89م لان لتعلب الادوال سكرة تظهر ذن الاخلاق «سك نونها ومن االمرائر 
ا الله متا مووبطي. ,رع وطرقت امن خبر تأ حب وذد كال بيعل 
ات ادال عرف جواهر الرجال وقال الفضل بن سهل من كانت 
ولابته فوق قدره تكبر لها ومن كانت ولانه دون قدره تواضع لها وقال بوض 








عله ازداد به جيرا وتكيرا #6 الفصل الثانى فى <سن الاق )»: روى عن النى 


حت 

1 1 عححارزموء٠‏ 
بحسن الخلق والسخاء ذانه لا يكمل الا بها وقال الاحنف بن قيس الا اخيرم 
بادوا الداء قالوا بلى قال الاق الدنى واللسان الإذى وقال بعض الاحكماء 






الكاق من نفسه فى :راحة والثاس منة فى سلامة والسىء الخلق الناس منه فى بلاء 





وهو من نفسه فى عناء وقأل بعض الطكماء عاشس اهلاك باحسن اخلاقفك ذفان 
الثواء فيهم قاوِل وقال بعض الشعراء 
د اذا 1" لسع الاق قوم د تنضيق لهم سات البلاد 5 









اللكماء من سءة الاخلاق كنوز الارزاق وسبب ذلك ها ذكرنا من كير 
الاصفياء المسعدن و وَله الاعداء الجعئين ولذلك َال الى صلى الله عليه وسم 
اجبكم الى" احسدكم الخلق 
ان يكون سول العريكة لين الجانب طليق الوجه ليل النغور طب الكلهه وقد بين 
رسول الله صلى الله عليه وس هذه الاوصاف مال اهل الكل هين ين سول 






اخلاقا الموطون اكتافا الذي بألُون وَنِوَامُونَ وحسن 









ظليّق ونلا ذكر نا هذه الاوصاف عن حدود مدر ومو اضع فسعقةكا قالالشاع ١‏ 
“د اضذو واحكدر احيانا #تيرى * ولس مستصسنا مدو بلا كدر | 
ولس ريد بالكدز الذى هو البذاء وشراسة الخاق فان ذلك ذم لا اسهسن | 
وعبب لا رتضى واهًا بريد الكف والانقباض فى موضع بلأم فيه الساعد ويم .. 
قيه اللواقق اذا كانت لاسن الاخلاق خدود مقدرة ومو اضع #سعةة فان | 
اوز بها اعد صارت ملةاوا إن عدل بها عن هواضءها صارث نفاقا والملق 
ذل والثفاق لوم ولاس أن وسم نيا رناف رو ولابائر كور وقد روى خكيم ْ 
|.عن عابر بن عبد الله قال قال رسول الله دلى الله عليه وسم اذغ لاس 

| ذو الوجهين الذى بأتىهؤلاء بو+ء وعؤلاء بوه وروى “كعول عن أبى هر ير 

قال قال زسول الله صلى الله عليه وس لا بلنى لذى الوجهين ان يكون وجيها 




















ها فيهما من قبع النظر وعر: الخبر احب الى من ان اختكون ذا وجهين وذا 
| لسائين وذا قوالين #تلفين وقال الشاعر ظ 
* خل النفاق لاهله * وعليك قالغس الطريما 5 
3 وارغب نةسك انثرى * آلا عندوا او صديها +«( 
وقال ابراههم بن عمد يض | 
وكم هن صديق وده بلسانه *« حون بظهر الغيب لا تذم يد 








0 


د 





# ا يضاداكنى عبا اذا ما لقيته * ويصدفن منه اذا غنت اسهم 


«+ 
4«* 


ورا الغبر سن اللدق والوطاء لل القساسة والبذاء لاسبات عارضة وامور 
طارثة مهل اللين خشونة والوظاء غلظة والطلاقة”عبوسا *لأن اباب ذلك | 
الولاية الى فحدث فى الاخلاق تغيرا وعلى الخاطاء نتكرا امأ من لوم:طبع:واننا 
من صنيق صدر وقد قبل هن ثاه 3 ولائه ذل ف عزله وقيل ذل العرال يذهيك 
من انيه الولاية :ومئها العزل فقد يسؤدبه اللخاق ويضيق به الصدر اما لشعدة 
اف او لقلها صير حكى نجيد الطويل ان عار بن نامس عزدل عن ولاية فاشتد 
ذللك عليه وفال ابى وحدتها حاوة راع ره القطام * ومثهنا الغى ذقك 






















عند الله تعالى وقال سعد بن عروة لان يكون لى ضف ونحه ونصسى لسان على ا 3 


تر به اخلا الثم إطارا ونسوه طرائه مرا وقد قبل من نال استطال ونش 
الرناثنى 0 و 
* غضبان يع أنالمال ساق له + مالم 


: سفة له داولا اق ١١‏ 
كن يكن عن كرآم الناس يسألنى + فأكرم 


الناس هنكانت له ورق 2 سم 


“ل وقال بعض الشعراء 6 
؟ فإن سكن الدريكا الالتك روه + ااضفعت .ذا يمسر بوقل تو 


3 0 ذاعسر * 
| * لقد كشف الاثراء منك خلائها * من الاؤم كاز 


و سيريا ان الغ كذلك تصلىى الفئر وكتن تتديه بن مسم] أل الحصاج 
ان 0 اليم قد ود علي فكتب اليه ان اقطع عاهم الارزاق نتدل ذسارت 

حالهم فاجتعوا اليه فتالوا أقلنا فكب الى اماج فيهم فكت اليه ان كنت 

اديت منهم رشسدا فأجر عليهم ها كنت يرى واعي ان الفعر 0 الله الاكير 

| يذل بكل جبار عنيد يتكيز وقد روى عن البى صلى الله عليه وس اله قال لولا 

| أن الله تعالى ‏ اذل ابن آدم بثلآت مما طأطأ رأسه ل كرض 1ك 5 
ومنها الفقر ققد بتغير به الماق اما ائفة من ذل الاستكانة او اسفا على الت 

الغنى ولذلك قال النى صلى الله عليه وس كاد الفقر ان يكون كنرا وكاد الد أ 

ان بغلب القدر وقال ابو مام الطاق 


نت نحت لوت من الفمر د 





) بد 


| * واعجحب حالات اب نآدم خلقه * يضل اذا فكرتفى كتهه الذكر + 
| * فيذرحبالشى العليسل بقاؤه * ويجرع مما ضار وهوله ذخر بم 


ورجا تسلى من هذه الحالة نالاماق :وان قل صصدقهافتد قأل قل ها؛تصدق 

الامنية ولكن قد يعتاض بها ساوة من هم او مسيرة برماء وقد َال انو المتاهية 

ع 0077 
»9 وقالآخر *# 

3 اذا عنيت بت الليل مذتدطا * ان الى راس اءوال المفالس 03 

وهنها الهمنوم الى تذل اللب وتشغل القلب فلا تع الا<مال ولا تقوى عبلى 


| صبروقد قيل الهم كالسم وقال يعض الادياء المرن حكالداء نون فى فو اد 
الحزون وقال بعض التشعراء 
ا 4 م عبومرلك باعش #دروئة مها رطع العسسش الا 4م يه 























اذا تم 3/2 انقصه »#ارفت" زوالاةاذا يلم 
1٠‏ اذاكنت فى تعمد فارعها * فان المعاصى "زيل النتم . 
وحام عليها بشحكر الاله فان الاله سريع النقم 
حسلاة دياك مسعوسة ».خا تأكل الشهد الا يسم 
فكم قدر دب فى مهلة * فإ بعل الناس حق هم 
ومئهنا الامراض الى بتخير بها العابع با بتغير بها الجسم فلا تبئى الاخلاق على 
اعتدال ولا شدر معها على احعال وقد قال المتبى 
آلة العيش صحكة وة_باب * فاذا ولها عن الرء وى 
1 الع قال اف ا مل <ية وائما الضعف ملا 
واذا لم نجد من الناس كذؤا + ذات خدر ارادت الموت بعلا 


ادا تسرد ماتهب الدب فيالت جودها كان غلا 















د 






د 












يد 

د 
| # ومنها *: علو السن وحدوث الهرم لتأثيره فى آله السد كذلك يكون تأثيره 
ف اخلاق النفس فكها يضعف الجسد عن ١<مّال‏ ما حكان يطيفه من القال 
فكذلك تن النفس عن اثقال ماكانت تصير عليه من تخالفة الوفاق ومضيق 
الشعاق و اها وقال منطدور العرى 
ها كاوق شيان اكه عزنه » 
بد اصيون لم نطعبى ثكل الشباب وام * 
:ا( كازلة اقصص تلام بالشدمات وما :2 








حى 






لشرى لغصهة «الفكدار 2 بقع * 
ابى حلاوة ذكراء الى تدع د 


الا اهسانوة عتدة ومدع *#* 





* هأ واجه الشيب من عين وان رمعت +« 







*« ا تفذى على فوت ال ,اب اسى 2 
فهذه سبعة أسيباب لان سبوء خاق كان مانا وهوئنا تسيب خاص حدث سوء 
حلقى خاص وهو البغض الذى شفر 05 الذي 
فيؤول الى سوء <اق سه دون غيرهفاذا كان سوء الحاق حادنا بسبب كان 
| ذواله حقرونا بزوال ذلك السنبثم بالضد 9# الفصل الثالث فى المباء #6 اعم 


2 12 نمضن 















مضى فاذا الديا له ع » 


لولاا يءزيك انْ العمر مقط دع د | 





| ل الطير والشس فَعَال 0 العرف 0 
٠‏ تجوولة مرآنها وكا قالغر بن سم الشاأى 


| ب 





دالة كنا قالت العرب و امثالها 0 





لا تنسأل المرء عن ن خلانقه * فى وجهه شاهد من اكير * 


ا | فبية الخير الدعة والحياء وسة الشس الْعن والبذاء وكنى ؛ بام ياء خيرا ان يكون 
ل اير دليلا وكى بالقحة والبذاء 1 ان 05 ونا الى الك 


ات سلا وقد روى 
كنات وادظةة عن اى اعامه فال قال ردول الله صلى الله عليسه وس] اللياء 


والى' شعبدان قن الاهان و البذاء والبيان شعبيان من النفاق ويشبه ان يكون 
الى الو الببان فى مءنى الأشادق حكها جا فى الحديث الآخر 
ان ابغفض حك 8 الترزئارون المتفيهة_ون المتشددون وروى او سلة ع. 
ابىهررة رضى ل عنه ان رسول الله صلى الله عليه وس قال الذياء من الاعان 
والامان فى الجنة والبذاء من الحِماء والطفاء فى النار وقال بعض الكماء من كساه 
الذياء ثوبه لم بر الناس عيره وقال بعض الباناء حياة الوحه ان حا 
ا الغرس ال 0 يعض اايلغاء العلماء باعيا كين لا الى ء من كثرة ما لا 

تسعبى وبق ىرنالا طن الشعراء ء وهوصال بن عيد العدوس 

0 اذا قل ماء الوجء قل <ياؤه * ولاخير فى وجه اذا كل ماوه 
حياؤك فاحفظه عليك وما + بدل على فعل الكريم حياوه 
ولاس أن سلب اللياء صصادء ن بت ولا زاجر عن عظور فهو 0 على ما 
لشحاء 3 بذك جاء المسير روى شعبة عن منصور 


د 


*# د 


إل داى عن 
أبى مندور البدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وس ان 1 درك ناسين 
كلام النروة الاولى نا ابن آدم اذالى اسمى فاسنع هاشئت ولاس هذا القول 


اغر اء بفعلل المعاصى عند وَله الذياءما توهمه بعص من جهل معانى ااحكلام 
ودواضعات اللدطاب وف مثل هذا الخير قول الشاعر 
اذا لم 1 ل عاقية الايالى * و اهمه 
فلا 7 ماف الدب خير * ولا الديا اذا ذهب الحياء 


٠ 


٠:1 ١ 
فاصم عاناء‎ «+ 


د 


+ + 


1 5 1 
تعيش المرء 1 اسوبى ' سير ئد وبق المود فا 6 ضوا.ء 


واختلف اهل العز فى مع هذا الخبر مال ابو بكر بن مد الشاشى 






اصول 








146 يد 






















لابردءه عنه رادع فاسعى المرء فان الليباء بردعه وعدت من كق عن 
ابى بكر الرازى من اصتهاب ابىحنيفْة ان الع فيه اذا عضت عليك افعالك الى 


الله عليه وسلم مرج الذم لا مخرج المدح لكن قد جاء المديث مما يضاهى القول 


تسععه اذناك فاجتابه ووز ان يمل هذا المديث على المعنى الدمر بح فيه ويكون 





هن الناس والثالث ياوه هن نسي ذاما حياؤه من الله تعالى (يحكون 


ْ بامتثال اوامره والتكف عن زواجره وروى ابن مسعود ان النيوصلى الله عليه وس | 


| قال أسهروا من الله عن وجل +ق اللياء فقيل بارسول الله فكيف لسعدبى من 
| الله عز وجل دق المياء قال من حفظ الرأس وما <وى والبطن وها وعى وترك 
زينة الحياة الدنيا وذكر الموت والبلى فد أسعى من الله ء: وجل <ق اليا 
وهذا الحديث دن ابلغ الوصانا وقال ابو امسن الملاوردى 001 الكتاب 


بارسول الله قال كنت انظر إلى الصبى ذارى دن وجههة اليس والياء وانا اذيار 
| اليه اليوم فلا ارى ذلك فى وجهه م تكلم بعد ذلك وصلا وعظات تصورتمها 
واذهانى السرور عن <فظهاء ووددت الى لوحذظتها فإ مدأ بده صلى 
الله عليه وس قبل الوصية بالمياء من الله عن وجل وجءل ما لبه الصبى من الس 
والياء برا لنغير الناس وخص الصى لان ما يأنه بالطبع من غير تكلف فصلى 


وحذظ 





|! . 

الومه معئى هذا الديث ان من لم #سكى دعاء ترك الإياء الى ان تعمل هأ يشاء 
| ممت يعملها ف تسعى مها للمسنها وججالها فاصنع ما شتت منها لول المياء | 
حك على أفعاله وكلا الدولين حسن والاول اشيه لان الكلام خرج من الى صلى ا 
اللانى وهو قوله صلى الله غليه وسلم ها احبيث ان معد اذناك فأته وما كرهت ان ١‏ 
التأويل الاول فى امديث التقدم أدج اذ ليس بازم ان تكون اخباديث رسولالله | 
صلى الله عليه وس كلها متف العاتى بل ا+تلافى معائيهاادخل فى الحكمة '' 
| أ 


| واباغ فى الفصاحة اذالم يضاد بعضها بعضا واعلم ان الحياءفى الانسان. | 
ا قد دركون دن ثلد نه اوجه احدهبا <ياؤه من الله تعالى والثانى <ياؤه 


رأبت رسول الله صلى الله علده و فى المنام ذات ليل فقلت ا رسول الله اوصنئى أ 
فقال اسكى من الله عز وجل <ق اللياء ثم قال تغير النباس قات وكيف ذلك | 


الله وس على هن هدى امنه وتابع الذارها وقطع اعذارها واوصل تأدييها 1 








»3 14 كي 





































.ا« م 2 ا 3100-0-0 .- 1 3 
0 با ردول للد فاق لقان التى صلى الله عليه و 
تعالى نكياءك من ذوى الهيبة من قومك وهذا الياء > 
وعد اليقين اولذل فال الى صبلى الله عليه وسلم قل الحياء كفر يعنى من الله 
اكاكد من مخالفة او اميه وقال صلى الله عليه وسلم المباء نظام الاهان ذاذا 
لل 8 الث تند مافيه ونفرق واما خراؤه من الناس فيكون يكف الاذى 
ورك جاهرة باجم ودد روى عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال دن انق 
0 1 3 
ٍ انق الناس وروى ان بحيفة بن الهان ات الجعة فوجد الناس .قد انصرؤواً 
فشكن الطريق عن الناس وقال 0 حير 035 للاسدى من الناس وقال بشار 
د 
ري اضرق للدواد دن االشاى ٠‏ دسا ودحة ى الس واد ٠‏ با 
أمسك الافسسن بالعفافق وامسسى + ذاكرا فى غد. حديث الامادى + 
وهذا النوع من اللياء قد يكون من كال المروءة وحب الثناء ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم من ألق جلباب اللياء فلا رغيبة له يعنى والله اعي لقللة مروءته وظهور 
شهوثه وروى اسن عن الى هريرة قال قال صلى الله علية وسلم ان ع وءة 

الرجل مشاه ومدخله وتذرجه وتجاسه والفه وجلاسه وقال بعض الشعراء 
*« ورب "بعة ماحال بق * وبين ركوبها الا اللياء 5 
*« اذا رزق الف وجها وقاحا * تقلب فى الامور كا يشاء 5 
د وقال آخر * 
ب اذالم تصن عرضا ولم نحش خالقا »* ولسعى لوقا خا شئت فأصنع 3 
واما حياؤه من نفسيه فيكون بالعقة وصيازة الحاوات وقال عض الح كن 
استصياوك من نضسك اكثر من استصيائك من غيرك وقال بعض الادباء من يمل فى 
الدثر علا نبى مئه فى العلائية فلس لنقسه عنده قدر ودما و و كان 
بألف عشرتهم ٍ بهم وقال انى دخات البارخة فى الاربعين وانا اسصى من 








٠. . 5 00‏ . | 
و : المنيزهييا وجعل احكل عصر <ظا دن ذواجره ونصببا من أوامية ا 
اعاننا الله على قبولها بالعبل وعلى استدامتها 


بالتوفيق وقد روى ان علقية بن | 

0 
عل الى مز اف 
ون من قوة الدين | 











وظلة ليلى مثل ضوء نهارى + 
وهبذا النوع من الماء قن ركوق! من اله اللغنق ود السرررةنذق كل 
حياء الانسان من وجوهه الثلا2ة ذقد كات فيه ١-باب‏ الخير وانتفت عذه اسباب 
الثمر وصار بالفضل مشهورا وبايل مذكورا وقال بعض الشعراء ا 
1" ونال اليايق. عن الجهل والطيا * وعن شم ذى القرى خلائق اربع 3 
+ حيساء واسلام وتقوى وطاعة * ربى ومسلى من يضر ولتفدع * 


»)0 فنشرى واعلاق ونلك بدو 


وان اخل باحد ووه اليشاء .علق منْ النقص باخلاله بقتدر ماكان يلحقه من 
الفضل بعماله وقد ال ارباشى شال ان انا بكر الصديق رضى الله 0 


عل بيك الشهو 
د وحاحة دون ارق فد ون لها + حعلتها لل لفت عنوانا + 


« ل كأنى ارى مسن 0 حرحاء له يد ولا امانة وسط القوم عرنانا 0 


الفصل ارابع فى الم والغضب * روى #د بن حارث. الهلالى ان جبريل 

ل على النبى صل الله عليه وسلفةال نا مد انى ادنك محكارم الاخلاق فى 

الدنيا و الأنخرة خذ العفو واأهى بالعرف وأعرض عن الجاهلين وروى سيان 

ابن عيشة ان الى صلى الله علء وس دين 'زات هذه الاي قال با جبريل ما هذا 

قال لا ادرى حى اسأل 0 ثم عاد جبريل وقال نا ند ان ريك بأمرك ان 2 
من قطعك ونعطى من هك وتعفو عن ظلك وروى هشدام ع ن اسن 


اضيا رطايين ان كا 0 كان اذا : خرج 


قن «نزاله قال الاهم اتى تصدقت بعرذى على عبادك وروى عن ال الى صلى الله 
عليه وسل أنه قال أ الله 2 ب اليم الى وحءص الو -- ش البذى وقال عليه 
الصلاة وا سر وم١‏ ن نفهم ازداد وقال عض الادياء من غرسن شهرة 


الحلم اجينى 8 ٠‏ زه لسر وقال بعض البلغاء ماذب عن ٠‏ الاع راضكا لصفم والاعراض 


وقال ل إعضص الشور اء 
*« احب مكارم الاخلاق حهدى * واحكره ل اعيب وان اعانا +« 
واحضع عن سباب الناس حلا * وش الناس من يهوى السواا * 


* ومن هاب ارجات لهيه-وه * ومن جغر ارجال فان بهنانا *« 


قاام 






















«النغين ان حمل المكارهكا تحمل المكارم وقد قيْل ان الله تعبالى معى فى عليه 


3 لابن المجد اقوام وان ا الى ج بذلوا وان عدوا لاقوام د 


| :أله قد تباعد فى الارض بال أو يان الجاعل١‏ 









لمر 6 شرن الاخلاق و 0 بذوى الالباب 0 فيه من 5 اررض 
| وراحة لوألاب لجد وقد قال على بن ابى طالب اكنال روس رزيل 
| عوض الخلمء ينا الاين انط انهم وحد المي ضبط النفس عن هان 
| الغضب.وهذا يحكون عن باعث وسبب واسبابٍ الم الباعثة على ضبط النغس 
| عشرة يا احدها يا الى.جة للدهال وذلك م: نخير بوافق رقة وقد قيل فى مثور 
1 ن اوحكد الم رجة الجهسال وقال ابو الدرداء رضى الله عنه رجل 
| أننوون كلاما ناهذا لا تغرؤن سينا ودع ع الاصيم موضها فانا لا نكاؤء مزخهوافة 
| فيا باحك من ان نطيع الله عن وجل ف وشتم رجل الشعى ذقال ان كنت 
| | كا قلت فغفر الله لى وان م اكن "م قلت ذذذر الله لك واغتاظت مائشة 
ْ رذى الله عنها على خادم لهام رجعت الى نفسها ذهالت لله در التقوى ها 
تركت لذى غيظ شفاء وقسم معاوية رضى الله عنه قطافا فاعطى بشضا من اهل 
بدمشق قطيقة فر تممبه لخلف .ان يضسب بها رأس معباوية فاناه فاخيره فقسال 
له معاوية او باذرك وليرفق انشم ,لشم 6 والثانى 6ه ان أسبابه القدره .على 
| الاتتصار وذلك,من سعة الصدر .و<سن الثعة وقد روى عن الى صلى ,الله 
| عليه وس انه وال اذاءقدرت على عدوك فاجعل العفو شحكرا للقدرة عليه 
وقال بعض الكماء ليس من ااحكمم عقونة من لاجد اناما من اكه 
؛وقال بعض اابلغاء اجندن الكارم عقو المةتدر وجود المغتدر»# وال ثلاث من أسبا 
| اللزفم كن الشبات وإذلك امن شيرق النفسن 0 










الي.لام سيدا 761 وقد قال الثياعى 


ّ وتوا فى الالوان .«سيثرة + لا صف ذل ولكن 2 نم احلام * 


#١‏ وارابع ام 
9 حَى عن .هصوب بن الزبير أنه لماول الء راق جلس بوما! لعطناء اليد وأص 


"0 
اعيبر 


كّ أسيايه الاستهانة بالمسى وذاك عن درب من .الك ر.والاعجاب 






مناديه فنادى ابن عرو بن جرموز وهو الذى قل ااه اير يل 4 ايها : 
لى اقوده بابى عيد اله ليظهر 























آمنا لأخن عطناءه موفرا فعد الثاس ذلك من مستصين الكبر ويثل ذلك قول 
بعص الاعاء فى شءره 
3 أوكلما طن الذباب طردته * ان الذباب اذا على" كريم * 


وأكثرٌ رحسل من سب الاحنف وهو لا يبه فةسال والله ها منعه من جوابى الا ١‏ 


هوانى عليه وفى مثله بقول الشاعن 

* نخابك لؤمك محى الذنا * ب جته مقاذيره ان بالا *# 
واسمع رجدل ابن هبيرة فأعرض عذه فال له اارجل اناك اعنى ذال له وعنك 
اعرض وف مثله بول الشاعر 

| فاذهبفانت طليق عرّضك انه * عرض عززت هه وانت ذليل » 
# وقال عرو بن على يا 


5 اذا أأطاق افيد فلا جيه + تخيرهن «اجاتسه: الشكوت و« 
5 5 تحن السفيه فظن الى * عيبت عن اللواب وما عيبت د ) 


ا والخادس * من اسبابه الاسصياء من جر اء الجواب وهذا يكون من صيائة 
| النفس وكال المروءة وقد قال بعض الاحكماء احقال السفيه خير من التحلى 
يصورته والاغضياء عن الجاهل خير من مثاكلتة وقال بعض الادياء ها لش 
حل ولا اوحش كريم وقال اقبط بن زرارة 


* وقل لبئى سعد خا لى وها لكر + ترون منى ما استطءتم واعتسق * | 


ان 01 اكت اشبككةه + بسن وان الدراحم الروك 
* وان نك قد فاحشتى ذتهرتنى * هنما مريكا انت بالفعش احذق * 
94 والسادس # هن إسبابه النفضل على السباب فهذا يكون من الكرم وحب 
اتألف كا قبل الاسكندر ان فلانا وفلانا بنقدانك و بشلبانلك فلو مأة::4ا ذقال 
هما بعد العقوبة اعذر فى قدى وثلى ذحكان هذا تفضلا منه وتألشا وقد 


حىئ عن الا<دف بن فس أنه قال 5 عادانى احد وط الا اخذت ق أ همه باحدى أ 


ثلاث خصال ان كان اعلى «نى عرفت له قدره وان كان دونى رفعت قدرىعنه 
وان كان نظيرى نفضلت عليه فاخذه الحايل فنظيه شرا ؤقال 
| * سألزم نفبى الصفم عنكل مذنب * وان كثرتمنه الى" الجرائم + 






| # والسايع * من اسبابه استتكاف السباب وقطع السباب وهذا بكون من 


| * فت_دم اذلا تفعنك ندامة * ححه ندم المغيون لما تفرما * 


| 6 والثامن ا هن اسبانه الموى من العقوبة على الجواب وهذا يكون من 
ع النفس ورا أوجيه ارأى واقتضاه ارم وود قيل ف مندور الحكم ام 
| حاب الآقات وقال الششاعى 





| *# ارق اذا خفت هن ذى هفوة خرا * لبس الليمكن فى امره خرق 2 * 
| والتاسع * من اسبابه الرعاية ليد سالقة وحرمة لازمة وهذا يكون عن الوثاء 
أ وحدسن العهد وقد كيل فى مندور لمكم أكرم الشيم ارعاها للذم وال الشاعر 


| *# وترى الكريم إن بعاشس منصفا * وترى اللثيم محائب الانصاف ‏ »* 

| # والعاشس *# هن اسبايه اككر وتوقع الْرص اليه وهذا يكون من الدهاء 

ل را 06 سا بن ان َلك ريت الأقارق عو 
وقد قيل ق مور اللدكم من ظهر غصيه قل كيده ووال بعص الادياء : 














5 لاس آلآ واخل نا قلالة * شريف ولتتروق و يشاوم 

! فق دنه * واتبع فيه الاق والمق لازم 
واما الذى دونى فاحر داجا + اصون به عرضى وان م . 
اناا الدى مضل آفان إلا أو خلأ * نفضات انالفضل بالقكْرحام 








*«+ 
يا لذ نيا 





د 






الازم حمها -دى ان رجلا قال لضضرار بن القعفاع والله لو قا 


: 500 
لسعءت عندسا فال له ضار والله لو قات عدمرا لم “مع واحدة وى ان على 





ابن ابى طالب حكرم الله وجوه قال لعامى بن مرة الزهرى دن اح اناس 
قال 3 طن انه اعقسل الناس قال صدقت 0 اعقل الناس قال هنل يضخاوز 
لصت فى عةوبة الججال وقال الشعبى ما ادرحكت ابى فابرها ولكن لاادب 
احدا فيسبها وقال بعض اللكماء فى اعراضك صون اعراضك وقال بعض الشعراء 
1 ام ردع للسفيه عن الاذى * ونى الكرق اغراء فلا تك اخرمًا * 








وقال آخر * 


يد ذل ما بدالك هن زور وهن كذب 0-0 





صم واذى غير يا 0 





لين 








* ان الوفاء على الكريم فريضة + والاؤم مقرون بذى الاخلاق * 







































| اأطاهلق 'قواءً وضضب#لحافل بى غاه وال بض اللكزا, ذا سك تان ااهل 
|| .ققد اوسعته جوانا واوجعته ثانا وقال اباس بن قتادة 
|* تعاقب ابدينا ويح رأينا * ونشتم بالافصال لا بالتكلم : 
. وقال بعض الشعراء #* 
“+ وللكف عن نشم اللئيم ذكرها * ادس له من عه حين يشكم *« 
ذهنله عششرهة أسياب تدعو الي الم وبعض الاسيات افضل هن لعض ولاس اذا 
| كان بعض اسبابه مفضولا ما يعتضى ان تكون "ححته من ال مذمومة واما 
الاولى نالائان ان بدعوه لع افضل اسبابة :وان كان اللي كاه فضلا وان عرى 
عن الحد هذه الاسباب كان ذلا وا يكن حلا لائنا قد ذكرنا فى حد الم اله ضبظ 
النثين عن مان الغضب قفاذا ذقد الغضب ماع ها يغضب كان ذلك.هن ذل 
| النفس وقله الجنة وقد قالت اسلكماء ثلاثة لا يعرفون الا فى ثلاثة .مواطن لا يعرف - 
اججواد الا فى العسسرة والشجاع الانى ارب والمام الانى الغضب وقال الشاعر ' 
د الدست الاحلام فى حال الرضى * اما االاحلام فى حال االغضب 0 
4# وقال آخر * 


هن بدعى الي أغضبه لتعرفه .* لاايعرفى الإ :الاساعة الغضب .* 


م 
ا 
ا 





وانشد 'التابغة الجعدى فخضمرة رسول الله صلى الله عايهء وسلل 

+ ولا خيرفىح اذالم يكن له * بوادر نمى صذوه ان درا » 
ولاخير فى جمل اذالم يكن له * حلي اذاهااورد الام اصدرا ‏ »م 
فإ نكر صلى الله عليه .وم قوله عليه وون ققد الغضب فى الاشياء الغضية حت 
استوت حالثاء قبل الأغضاب وبعد: فقد عدم من فضائل النثن اأشصاعة 
والانفة واجية والغيرة والدفاع والاخذ بالثار لانها خصال مركية .دن الغضب 
فاذا عدمها الانسان هان بها ول حكن لباى فضائله فى النفوس موضع ولا 
لوذور حلن فى العلوب موقع وقد قال الاصور اذا كان ال مفسدة كأن العفو 
*مخزة وقال بعض الكماء العفو نفسد من اللثيم بقدر اصلاحه من الكريم وقال 
عرو بن 'العاص أكرهوا سفهاءى فالهم بوتكم العار والشئار وقال مصعب بن 
الزبير ها قل سفهاء قوم الا ذلوا وقال ابو مام الطالى ْ 


والارب 


























ع واعارب تركب 1 أسها فى مشهد # عدل اللسدية به بالف حلم بي 
ظ ولدس هذا امون اغراء :كم الغضب والانقياد أايه عند جدويك ما لَقَضك 
| فيكسب بالانفياد للغضب من الرذائل أكثر ما بسلبه عدم الغضب من الفضائل 
| ركنن اذا ار به الغضب عند يوم مأ بغضيه كف سورته محزمه واطفا ناته 
| بحله ووكل من أستدق المقابلة الى غيره ولم نعدم هسيئًا مكافيا كالم يعدم سنا 
| مجازنا والءرب تقول دخل يناما اخري منه اى ان اخرج دنه خير دخله خير وان 
ْ اخرججح منه شر د<له شر والشد ابن دريد عن ابى حاتم 
اذا امن الجهال جهلك مرة * فءرضك للعهال غنم منالاتم ‏ »م 
ذم علية اللم وااهل والعه * عثرلة بين العداوة والسلم 5 
اذا انت جازيت ااسفيهما جزى *« فانت سفيه مثلهغير ذى حلم بي» 
ولا تغضين عرض السفيدوداره * بحر فان اعيا عليكم فبالصرم 2 » 
فيرجوك ثارات وحخشاك نارة * وبأخذ فها بين نلك لازم » 
| *2 فا لى مد بداءنالطه[فاستمن « عليه يجهال فذاك من العزم © »م 


م30 يعوة من 


هذ من احكم ابيات وحدتها فى دير 0 والغضب وهذا التدبير اجا يستمل 

ديا لاجد الانسان بدا من مقارئته ولا سبول الى اطراحه ومتاركته اما الحوق 
ا مره أو لآر' وم أهره ؤاما من افكن اطراحة وم يمر ابهاده فالهوان به اولك 
والاعراض عنه اصوب فاذا كان على ها وصفت استفاد بمريك الغضب فضالله 
وادن بف نفسه عن الالقياد له رذائله وصار الل| مديرا للامور الغضبة بعدر 
لا يعيريه نقص يعدم الغضب ولا يلحقه زنادة بفقد الم ولو عزب عنه الم حى 
كاد لفك كل عه اوج الصواب افيه وضعف رأيه عن خيرة أسبابة ودواعيم 
حى يصير بليد ارأى مور ازوية مقطوع احي سلوب العزاء قليل الملهة 
مع ها بشاله هن اثر ذلك فى نفس؛ وجسده حي يصير اضر عليه مماغضب له 
وقد قال بص السك ماء من كر شططه كر غاطه وروى ان “لان قال لعلى 
دطى الله عئه ها الذى بباعدنى عن غضب الله عن وجل وال لا تغضب وال 
عض السلف اقرب ها يكن العيد من غضب الله عن وجل اذا عضب وك 


أ( 7 3 9 7ن ٠‏ الادياء مأ مم ملك 
عض الباناء من رد عْضْبه هد من اغضيه وقال بعص لادياء 7 2 - 














1 لل الاصحهء على قال لاليضب دب 







| دوثها وسبب الزن هوم ما تحكرهه النفس من فوقها والغضب يرك 
من داخل الجسد الى خارجه والإزن يرك من خارج الجسد الى داخله 
| فلذلك قتل الزن ولم نمت الفضب. لبروز الغضب وكون الطررن وصار 
| الحادث عن الغضب السطوة والانتقهام لبروزه والسادث عن اللررن المرض 
ا كن ولذلك افضى الزن الى الموت ولم بفض اليه الغضب فهذا 
| فرق ها بين اللررن والغضب ٠‏ واعلٍ ان لندحكين الغضب اذا هعم اسبابا 















ماه وببعثه الموى منه على الطاعة له فيرجع الى اديه وبأذآذ بندبه فعند ذلك 
زوك الغضب قال الله تعالى واذكر ريك اذا نسيت قال عكرمة يعنى اذا غضبت 
١‏ وقال الله العثان واما يمزأغنك 0 الشيطان زع 2ل بالله 0 دوله ان 
اى بغضبنك فاستعذ بالله اله هو السميع العليم يعنى اله #مبع يجهل من جهل 
على با يذهب عنك الغضب وذحكر ان ف التتؤراة مكتوبا با ابن آدم اذكرق 
الفرسكتب كتابا ودفعه الى وزير له وقال اذا غضيت فناولنيه وكان ذيه مالك 










الكماء.ون ذصكر قدرة الله لم يستعمل قدرته فى خم عباد الله وقال عبد الله بن 
هسع بن حارب لهارون الرشيد با امير ااؤْمنين اسألك بالذى انت بين بديه اذل 
هنى بين يديك وبالذى هو اقدر على عفابك هنك على عفابى لا عذوت عن فعى 
عند لما ذكره قدرة الله تعالى وروى ان رجلا شكا الى رسو الله صلى الله عليه 
وهم الفسوه فقال اطلع فى الةبور واعتير بالنشور وكان بعض ماوك الطوائف 
اذا غضب ال عنده مفائجج ترب الماوك فير'ول غضبه ولذلك قال عر رضى الله 
عنه دن اكثر من ذكر الموث رضى من الدنيا بالبسير 8 ومنها ‏ ان يتل عن 









الالة 


المالة الى هو فيهنا الى سالك غيرها رول مده الذضى 


لذى الاب السوى والطزم القوى ان يتلق قوة الغضب بحله فيصدها ويقابل | 
دوائى شسرته زمه فيردها لظى باجل الذيرة وسعد ميد العاقية وقال بعض ١‏ 
٠‏ الادياءفى اغضابك راحة اعصابك وسبب الغضب هدوم ها تكرهه النفس تمن ١‏ 


| كلذ منك تسفك دما وارى منك تحن دما وان نفاذ امرك مع كلامك فاحترس 


| الاوك تعاقب قدرة وتعفو خلا وقال بعض المكماء الغضب على من لاتماك ع 


اسان باعل الح#« منها #6 ان بذكر الله عن وجل فيدعوه ذللك الى االحوف ١‏ | 1 لبك 16 أن لذكر توا العدو وجزاء الدقم ذيقهر نفسه على الغضب 


| صلى الله عليه وسيم اله قال شادى مئاد يوم القيامة هن له اجر على الله عن 
وجل فليمم فوقوم العافونن ع اناس ثم ثلا 0 عفًا 2 فاجره على الله 


| اعطاك ها نحب من الظذر فأعط الله ها حب من العو وقد روى عن النى 


: | هن اذا رضى لم بدخله رضاه فى باطل واذا غضب لم رجه غضبه من حق واذا 
والغضب اما انت بشمر ارحم من فى الارض جك من فى السعاء وقال بعض ' 


| “9 ومئها يد ان دذكر انعطاف العَلوْبٍ عليه وميل النفوس اليه فلا برى اضاعة 
| ذلك بتغير التناش عنه فرعب ف التألف ويل الثناء وزوى أن انى لبلى عن 
| عطية عن ابى سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وإ ها ازداد احد بِعقو 


















0 بتغير الاحوال والتنقل 
من حال الى حال وكان هذا مذهب المأمون اذا فضن او شام ؤكانت الفرس 
تقول اذا غضب القَامُ فلجلس واذا غضب الجالس فليقم# و.نها #6ان بتذكر 
ها اؤول اليه الغضب من الندم ومدذمة الانتعام لسارو الى انه 00 ان 







فى غضبك هن قولك ان #طئْ وهن لونك ان بتغير ومن جسدك ان فى فان 






وعلى من ملك لؤم وقال بعض الادياء اناك وعزة الغضب فانها تفضى الى ذل 
العذر و قال بعض الششعراء 
2# واذا ها اعتراك فى الفضب العر: فاذحكر تذال الاعذار لخ 






رغبة فى الزاء والثواب و <ذرا مز اسحقاق الذم والعةماب روى عن النى 







وقال رجاء بن <ياة لعبد الملك بن مروان فى اسارى ابن الاشعث ان الله قد 






ص الله عليه وس؛ اله قال الخير ثلاث خصال دن كن فيه ذتد استكيل الاهان 





قدر عى واسعع رجل عر بن عبد الءزبز حكلاما فقال عر اردت ان يستغزق 
الشرطان لعزة السلظنان ذانال مئك اليوم ها تثاله م غدا انصرق رجك الله 







الاعن! فاعفوا بعك الله وقال بعض البلغاء لنس من عادة الكرام سمرعة الانتعام 

ولامن شروط الكرم ازالة النم ودَال المأمون لابراهيم بن المهدى اتى شاورت 
. /, ءَ لك يس 

فى امرك فاشاروا على بقتلك الااتى وجدت قدرك قوق دك فترهت العل 


0550 











55-55-5١ 











للآزم حرمتك فعال با امير المؤءنين ان المشير اشار ما جرت 4 العادة فى السياسة | 
الارانلك ابدت اناألالت التضضر الامن حيث عودته دن العفو فأن عاقبت فلاك 
نظير وان عذوت ؤلا نظير نك وَانعا بقول 


+ ار فنك ويك اقزر عترلة ل لما فين افدلت ف[ تاذل وال تر كلم 
وقام علك بىفا<تم عَنْدك لى * نمقام شاهد عدل غير مهم * 
*« لنن حدنك معروقاء 000 4 د انى ل اللؤم احظى منك بالكرم د 
| *« لعفو بعدل ولسطو ان سطوت به “+ فلا عدمئاك دن عاف ومنةم د 
' # الفصل الخامس فى الصدق والكذب # قال الله تعالى وهو اصدق القائاين 

ثم نهل فتحمل لعنة الله على الكاذبين وقال تعالى اما يفْترى الكذب الذين لا 


ات يله وري 2 وللاى صلى الله عليه وس اله قاك اللحسن بن على | 


رض الله عنهما دع ما يريك الى ما لا يربك فان الكذب رية والصدق طبأنينة 
وروى عزه صلى الله عليه وس الله قال رسج الله امرءا اكلم من لسانه واقصس من 
عنانه والرزم طريق الق معوله وم بعود اللمطل مفصله وروى دون بن سايم 
قال قيل للنى صلى الله دايه وسع أيكون المؤمن جبانا قال نتم قيل أفيكون فيلا 
ذال نعم قيل أفيكون كذابا قال لا وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قو له تعالى ولا 
تاسوا اق بالباطل اى لا #اطو | الصدق بالكذب وقبل فى مور الاحكم 


م لان اللص بسرق مالك والكذاب يسسرق عةإك وقال عض الكياء 


المرس خير دن الكذب وصدق اللسان اول السعادة وقال بعص البلغاء الصادق 
مصان خليل والكاذب مهان ذايل وقال بءض الادياء لا سيف كلاق ولاءون 
كالصدق وقال بعض الشعراء 


* وماك *. اذا فكرت 3555 ع« راذهك المروءة , والجدبال * 
* من الكذب الذى لا خير فيه * وابعد بالبهناء من ارجال د 


والكذب جاع كل شر واص! كل ذم لسو عواقبه وخبث نتانجه لاله بأجج 
الغيمة والغيمة تام البغضاء والبنضاء تؤول الى العداوة وليس مم العداوة امن 


- 


ولا راحة ولذلاك ويل 0 ]| صدقه كل صرد بوه والصدق والكذتب بدخلان 








أ اليه نافعة واثفاق الناس ق الدواعي التافمة م؟: 





لاخبار الماضبية يا ان الوفاه والحاف يدخلان الواعيد ولد ليوج ١‏ 

4 الدع . | 5 7 
كاه رمالاو عل باد عله: والكذب «والاخبار عن القى لاق نا هو 
انه ولج و[2د ها دواج فدواى (لصد و لازم ودراى الكذى ىا ب 
لان الصدق يدعو ال عقل 7 





«ووجت وشبرع «ؤكد والكذزن عنع مئه العقل وعدن 
عنة الشرع ولذلك جاذ ان تستفرض الاخبار الصادقة حنى تصير متواترة ول مجر 
آل 0 500 20 

ان تستقيض الاخبار الكاذية لان اتفاق الناس فى الصدق والكذزن اما هولائفاق 


١‏ الدواى بفدوائ ادف يجوز .ان يتوق الع "الكثير علرها حى .اذا تلدرا 


خبرا وكانوا عددا نّى عن مثلهم اأواطأة َم ى النفش. صدفه لان الدواى 


نَْ ولا 2و ل شق العدد 


| بالكثير الذى لاعكن مواطاأة مثلوم على نقل خبر يكون كذبا لان الدواع اله 
غير نافعة ورما كانت ضارة وايس فى جارى العادة ان توق ابجع ااكبر على 


دواع غير نافعة ولذلاك جاز انفاق الناس على الصدق واز اتفاق دواعيهم 
وم يز ان بتذةوا على االكذب لماع اتفساق دواءيهم واذا كان للصدق 
والكذب دواع فلايد من ذكر ما سم به االماطر من دواء:#ها * اما دواعي 


| الصدق 6ل خنها #6 العال لاله موجب “ريم الكذي لاسا اذالم يلب نفعما 


وام ندفع ضمررا و العمل بدعوا الى فءل ها كان مسهدسنا و هنع من اتيان ها كان 
مستةك] ولس ها تكسن من ٠يالغات‏ الشعراء <ى صار كذيا صمراا اسهمسانا 
الكذب فى الل كالذئ اتشدنيه الازدى لبعض الشعراء 


د الضد دكت وطح حل تارفك نكا الوه من شكرق ار ل 


# وصافكه ك فالم حكفه: + ذن لس حكن ف الله عثر * 


وه سقلى خاطرا شنا" + ولم ار شتثا قط مجرحه الفكر » 
وكةول العياس بن الاحنف وأ كان دون هذه اإبالفة *# 

* تقول ومذاكتيك دديق خطى *# ازهما 3 عنت 0 5 

١ 5‏ أاذكات هفات فضا بخطي: #:مشاعدة ,احكابد يلاد ...+ 

لانه خرج عر ب اابالغة فى التثبيه والاقتدار على صيءه الشعر وانْتُواهد 


سمح 


الخال رجه عن تدس الكذبٍ وك زلك ما اسن فى الصنعة ول 2 




























ف العتل وان كان الكذب «ستقكا ذيه # وء:ها * الدين الوارد باباع الصدق 
وعظر الكذب لان الشمرع لا يجوز ان برد بارخاص ها حظره العقسل بل قد | 
جاء اسع رَايْدِا على ها اقتضاه العقل من <ظر الكذب لان اللشمسرع ورد محظ. ١‏ 
الكذب وان جر نفعا اودفم ذمررا والعمّل اما حظر مالا يجاب نفءا ولا يدفم 
ضضررا 96 ومئها 6ه المروءة فائها مائعة من اللكذب باعثة على الصدق لالها , 
| قد ينع من فل ما حكان مستكرها فاول من فعل ماكان مستقكا #8 وهنها 6« 

| حب الثساء والاشسةهار بااصّدق حن لا برد عله قول ولا الحةه ندم وقد قأل 
بعض البافاء ليكن مرجءك الى اق ومتر'عك الى الصدق فاق اقوى معين 
والصدق افضل ور بن وثال”بءعض الشعراء 

»د عود لسانك قول الصدق نظ به * ان اللسان لا عودت معاد * 
+ موحكل نتتساضى .فا سنت له « فى الحير والثس فانظر كيف ترئاد عم 
واماادواى ااحكذب #4 خنها © اجتلاب النفع واستدفاع الضس فيرى ان / 
| الكذب اسخ واغم فيرخص لنفسه "فيه اغترارا بالمدع واستشفافا للطبع ورا 

| كان الكذب ابعد لما بؤمل واقرب لما يخافى لاناله.يم لا رحكون حسنا والقس ١‏ 
الا يصير خيرا ولس ينى من الشوك العنب ولامن ااحكرم المنظل وقد روى 

| عن الزى صلى الله عليه ودس انه قال روا الصدق وآن رأت بفيسه الهبلكة ذان 
فبه التحاة وتجنوا الكذب وان رأيتم ان فيه المجاة فان فيلء الهللكة وقال عر 
ابن الاطاب رضى الله عنه لان يضعنى الصدق وقلا بفعل احب الى مى ان 
رفي ااحكذب و ذإا نعل وقال بءض الكاء الصدق ميك وان فته 
1 الكذب هديك وازباءنتّه وقال الجاحظ الصدق والوفاء توأمان والصير واللم 

| تواهان فيهن ام كل دين وصلاح كل ديا واضدادهن سب حكل ذرةة 
واص لكل فساد 8 ومنها # ان يؤر ان يكون حدبشه مستعذيا وكلامه مستظرفا | 
فلا جد صدقا بعذب ولا حدينا يستظرفي فيددهبى الكذب الذى لست غرائه ١‏ 
مدوزة ولا ظرائقه: معمر: وهذا النوع :ادو حالا ما قبل :لاله بصدر عن مهانة ١‏ 
النفس ودثاءة الهءة وقد قال الماحظ لم يكذب احد قط الا لصغر قدر نفسه 
عنده وقال ابن المقفع لا هاون بارسال الكذبة من الهزل فاذها تمسع الى ابطال ١‏ 









ا 





ب | سس 
اق 8# ومنها 6 ان بقصد بالكذب الت 


| ريك اعينهم هانى صدورهم * ان العيون يؤدى سمرها النظر. »+ 
| اا انم بالكذك لشت" اله شوارد الكذن الجهولة واضيئت :الى اكاذنه 


أ ومضرهة الكذب عليه وقد قال الشاعر 
2 حسب الكذوب من البلية بعض ما حى عليه * 











00 فى من عدوه ”سمه بقبائح يخترعها 
, به ورصفه بفضائح بنسبها اليه ويرى ان معرة الكذب غنم وان ارسالهما فى 
دم وسم وهذا اسوآ حالا من النوعين الاولين لاله قد جع بين الكذي 
للك اواك الب لجسن ولنالك ارد القئيم ارد 
7 رخ برد شسهادة. العدو على عسدوه 
له عادة ونفسة اليه ماده خق لوارام حاجة:الكذت غنات عليه لان العادة مار 
8 وقد قالك الحكي “ن لكل رضاع ات : 
خيرته امارات دالة عليه #8 خنها 4 انك اذا لفنته الحديث تلقنه وم يكن بين 
ها لقئدة وبين ما اورده فرق عنده د ومنه-ا د انك ازاات 1 ذه نشكك 
حىّ بكاد وحم ف ولولاك ا اله الديك فيه 0 ومنيا 5 انك اذا رددت 
عليه قوله حصس وارتبك ول يكن عنده نصمر: الححجين ولا برهان الصادقين 
ولذلك قال على بن ابى طالب كرم الله وجهه الكذاب كالسراب #8 ومنها ‏ 
ها يظهر عليه من ربية الكذابين وينم عليه من ذلة المتوهبين لان هذه امور 
لامكن الائسءان دفعها عن نفسه لما فى الطبع من آآنارها ولذلك قاات الحكباء 
العيئان اثم من اللسان وقال عض البلغاء الوجوه هرانا تربك اسمرار البرانا و قال 
بعص الشعراء 






ع 


ذب 2 قطامةه وقيل ق 



















زنادات مفتعلة حى يصير الكاذب مكذويا عليه قمع بين معرة الكذب نه 


+ اذ[ شري ركزرءةه + من غيره سيت اله ذ* 


2ن قرى الصدق اذهم وان جائب الكذب كذب حن لا يعتعد له حديث 






د اذاعرف الكذاب بالكذب 3 ركد * تصدق ىُْ س وان كان صادها * 








أ 








533 * 
* ومن آقة الكذاب سيان كذبه * وثاقاهذا حذظ اذاكان صنادقًا » 
وقدبور:ت السئة بارخاص الكذب فى الارب واصلاح ذات البين على وجه 
التورية والتأويل دون التصري به فان السئة لا وز ان ترد بابا<ة الكذب 
لما فيه من التنفير وائا ذلك على طريق التورية والتءريض "م سثل 0 3 

أ صلى الله عايه وس وقد تعارف برداء وانفرد ع ن أصهايه ذقال له رجل من 
١‏ قال من هاء فورى عن الاخبار به باس تمل فظن السائل اله عنى 32 
| السؤنة الى ذلك واما اراد يل الله الى الله علية وس انه من الل-اء الذى 
اق مئه الانسان فبلغ ما احب من اخفاء نفسه وصدق فى خيره وكالذى حكى 


| عن ابى بكر الصديق رضئ الله عدة :ان كان بسر خلف رس_ول الله صلى الله 


عليه وس حين هاجر معد فتاقاه العرب وهم يعرذون ابا بكر ولا يعرفون رسول الله 


كلى الله عليه وس فيتولون با ابا بكر منهذا فيتول هاد يهدينى السبول فط:ون * 


الفيعى هداية الطريق وهواما بر لد هداية سبيل الير فيصدق فىؤقوله وبورى 
عن هاده وقد روى عن الزى صل الله ع وس اله قال أ ق المعاريض 
مندوحة عن الكذب وؤّال عر بن الطاب رضى الله عنه ان فى المعاريض ما 
يكنى ان بعف الرجل عن ااكذب وقال بعض اهل التأويل فى قوله تعالى لا 
تواخذنى ما نسيت اله لم بذس ولكنه معاريض الكلام وقال ابن سيرين الكلام 
اوسع من ان صرح فيه بالكذب واعيٍ ان من الصدق ما 3 معام الكذب فى 
الم والمعرة و يزيد عليه فى الاذى والضس: وهى النيبة والغيمة والسعابة فانا 
الغيية فانها حيانة وهتك سنز حدثان 0 حدييك وغدر قال الله تعالى ولا لعثب 
بعضكي بعضا أصب انحدك ان 'بأكل لي اخيد مينًا يدنى اله يا لا مدل جد مية 

لاحل غييته حا وروى ان ام أنين ضسامتا على عهند رسول الله صلى الله 
عليه وس وجءانا تفتابان الئاس فاخبر بذلك النى صلى الله عليه وسا فال صامنا 
عا احل لهها وافطرنا على ها <رم علمِهها وروت أسعاء بات إزيد قالت قال 
رسول الله دلى الله عليه وسح هن ذب عن لم اخره بظهر الغيب كان قا على 
الله عز وجل ان درم جه على النار وال عدى بن حاتم الغيبة رعى اللئام وكان 
اسن البدمرى رحجد الله تعالى نقول الغيدة فاكهة الأساء وقال رجحل لان 





















ا 


ا 












ا واذكر اس ن ها ذيهم 


ا 05 الله عليه وسر اله قال ثلاثة لاست فى ونتهم غية الامام الجام 


ْ 5 فساد اخلاقه من غير ار 


نارس_ول الله ُ 2 شر ارك لعا وود ن الكمة المكس_دون بس ع الادية الباعون 
| » ل . 






إن اسان اغتبك فاجعانى فى حل (النا ماعو العا 
اجات ولاج اوا اداه اندرا الاين عع عوك "بشو. خريك رداق ايساد" 
+ الا تلعبين من مساوى الناء 0 


نما ستزوا. *'فيهتك الله اتا ون مناويكا + 


الاادكرل نولا يعدا مر عا فيكا ب*# 
ورعا عذر المغتاب : لقسية باله شول دوا وبعال فقا واساشعد 33 روه عن النى 
ما 


بر وشارب ار 


ن الصوا ب و#انب الادي لاله وان كان بالغية صنادما 
فعد هتك سيا كان بصونه ١‏ 


والمعان لش فى فيرعك م 


ول وجاهر دن اسر واخى ورما م الاب 


لك الى اظهار ها كان اسايزره واجاهر دعا ححكحكان لم ّ 8 ع ذلك 


ن باون فيه صلاح ١‏ غيره ود د قيل لاو شروان 


كا لاقلا ين فيه قال ما ضمر ىولم طفع غيرى او ضر غيرى وم ينفعئى فلا 


ْ اعل فيه خيرا وقيل فى مندور 0 ن العيوب انه علام الذيوب 
وقد روى العلاء بن عبد الرحون عن ابه عن ابى هريرة قال س 


ل رسول الله 
صلى الله عليه وس عن الغيية 00 اك الاك ا فدانان حصن 
صادوا فقد اغتنّته وان كنت كاذنا فعد بهة؛ وقال عبد الر<ن بن زبد فى وله 
تعالى باايها الدين آمئوا لا در قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم انه 
اهن اء امس ون اعلن بفسقه ودخلت امرأة على النى صلى الله عليه وسلم 


ملق 2 غلا خرحت قات ت عائشة رضى 5 رسول ان اريك ذقال 


أ مهلا اباك والغيدة ذعال ت نا رسوا! ل الله اعا قات ما ذا قَأل اجل ولود2 لاذلك لكان 
| بهتانا وسثئل بعض الادياء عن صفة اللثيم فعَال اللئيم اذا غاب عاب واذا حضى 


اغتاب فاما االخبر مول عل الانكار لافعال هؤلاء ولا كون الااحكارغيرة 
لاله نهى عن منكر وفرق بين انكار الجاهر وغيمة المسائر واما التّمة فى 
ان مع الى مذمة الغيبة رداءة وشر | ونضم الى اؤُّمها دئاءءَ وغدرا ثم تؤول 
الى لاك حا اشم سانيا رى شهر بن دو شب عن اس 5 
بت بزيد عن ىدل الله عل را ادن ألا اخبرك بشسرا رك والوايل 

















| العيوب وروى تمد بن عرو عن ابى “لة عن ابى هريرة. قال قال رسول الله صلى | 
الله عليه وسلم ملعون ذو الوجهين ملءون ذو الاسائين ملعون كل شار ملءون 
كل قنات ماءون حكل منان الثقار ا حرش بين النناس يلق بذهم العداوة | 
والقنات العام وقيل العام الذى يكون مع القوم يداون فينم حديثهم والقنات 
هو الذى لسعم علي 4م وهم لا باون فينم حديثهم والنان هو الذى يصنع امير 
| وين به وقيل فى منثور الامكم الؤيمة سيف قائل وقال يعض الادباء لم 
١‏ عمش ماش شر من واش فاما" السعماية فهى نش الثلاة لانها تجمع الى مذمة | 
| الغيية لوم العمة التغرير بالنفوس والاموال والقدج فى النازل والا<وال ' 
ْ وروى ابن قتبة ان النى ضلى الله عابه وسلم قال الجنة لا بدخلها دبوث ولا | 
| قلاع الدبوث هو الذى مع بين الرجال والنساء بعمى اله بدك بيهم 
| والقلاع هو الساعى الذى بقع فى الثايس عند الامراء معى بذلك لاه بأنى الرجل ١‏ 
المهكن عند الاهير فلا يزال بقع فيه حى يقلعه وقال بعض اللكماء الساعى بين , 
ميزلتين شبهنين اها ان يكون صدق قد ان الامانة واما ان يكون قد أذب تالف ' 
| الروءة وقال بعض الحكياء الصدق ين كل احد الا السعاة فان الساعى اذم 
وآثم ها يكون اذا صدق وقال بعض البلغاء العْيمة دناءة والسعاية رداءة وا 
رأس الغدر واساس الثير فعيني سبلهها واجتنب اهاهما ووقع الفضل بن سهل ١‏ 
على قصة ساع سجى اليه دن نرى قبول الشعاية شيرا مذها لان السعاية دلالة 
والتبول اجازة فاتقوا الساءى فانه انكان فى سعابته صادقا كانفى صدقه ا , 
اذلم فليا اللزمة وس القورة- و ذال الاسكييل جل فى :اليد خلأ حب 
ان نقبل منك ها تقول بذ.ه على ان نقبل دنه ها بشول فيك قال لاةسال فكف عن 
الثسر يكف عنك الشس وروى ان الله اوج الى موسى على تيا وعليه السلام | 
ان فى بلدك ساعيا ولست اخيرك وهو فى ارضك ذال نا ربدلنى عليه <ق ١‏ 
اخرجه فقال با موسى أكره العيمة وام #الفصل الشادس فى المسد والمنافسة* | 
اعر ان الحيد خلق ذمم مع اضراره بالبدن وفساده للدين حى لقد 0 الله ا 
بالاستهاذة من شسره ذال تعالى ودنشس جابيد اذا حسد وناهيك #ال ذلك شرا 
ودوى عن البى صلى الله هليه وم اله قال دب اليك داء الام قبلكم البغضاء , 




















































والمسد هى المالقة خالقة الدين لا حالقة الشعر والذى نفس 0 ل 
حى ابوا ألا النشكم باع اذا فعلؤوه محا بام افثهوا السلام ببيكر فاخير صلىالله ١‏ 
عليه وس ال الإسد وان التمايب ينفيه ون السلام يبعث على الممابب فضار 
السلام اذا نافيا للعسد وقد ججاء حكتاب الله تعالى ها بوافق هذا الذول وقال أ 
الله تعالى ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى يدك ويينه عداو كأنه ولى جم قال 
تاهد معناه أدفع بالسلام اساءة ااسئ” وقال الشاع 






قد بليث الناس حينًا لسن بهم * ود فبرارعة التسليم واللطف 2 م 
وقال بعض السلف السد اول ذنب عصى الله به فى الدهاء يعنى سد ابلبس 
لأدم عليه السلام واول ذنب غصى اللهيه فى الارض يعن <سد ابن آدم 
لاخيه حى فت-له وقال بعص النكباء من رطى نضاء الله تعالى ل دططه احد 
و من قئع بعطانة لم بد+له حسد وقال بعض البلغاء الناس حاسد و محسود ولكل 
| تعمد حسود وقال بعض الادياء ما رأيت ظالما اشبه مظاوم من الحسود نفس دام 
وهم لازم وقاب هاتم فاخذه بعض الشعراء فقال 

ا ان الإسود الظاوم فىكرب * اله 





دن براه «ظاوها 3 
ا ا دام على نفس * دظهر منها ما كان مكتوما *« 
| ولول يحكن هن ذم المسد الا اله خلق دنى يتوجه نحو الأكناء والاقارب 

ويختص باك الط والصاحب لكانت البز'اهة عنه حكرها والسلامة مزه م*ما 
فكيف وهو بالنفس مضس وعلى الهم ممس حى ربما افضى بصاحبه الى 
التلف من غير ذكابة فى عدو ولا اضرار “سود وقد قال معاوية رضى الله عنه 
ليس فى خصال الث اعدل من المشسد نقتل الماسد قبل ان يصل الى الحسود 





١)‏ ل 4 نسسم وقال الاخعى قات الاعرآق ما اطول جك فاق 
الا لاف نالشيم وال الاح ل ١‏ 0 
| ترركت اللسند ذبةيت وقال رجل لشمريم العَامى انى لا<.دك على ما ارى من 
| يرك عبى المصوم ووقوفك على غامض المكم وقال عا نقءك الله يذلك ولا 


)9( 5 











3 تاذ على الخيرات اهل العلا * فامما الدنيا احاديث | 





5 اصير عل ىكيد السو * د فان صيرك قائله 
0 فالثار 1 بعضها د ك3 لى لك نا 
وحتريّة الإسد شدة الاسى عل اخيرات تكون للنأس الاقاضل وهو غير المنافسة 
ورما غاط قوم فظنوا أن اأناقسة فى الخير هى الإسد ولس الامى على ها ظنوا 
لان المنافسة الت التشيه بالافاضل هن .غير ادخال ضسر عليهم والمسد 
كك زرف إل الصبرر لون مالئه ان يعدم الافاضل فضلهم من غير أن يصير 
الفضل له فهذا الغرق بين النافسة واللسد فالنافسة اذا فضيلةة لاذها داعية 
آل الاحسات الؤضائل و الاقتداء باخيار الافاضل وقد روى عن الثى صلى الله 
عليه وس انه قال ااؤمن يغبتط والمنافق سد وقال الشاعر 


























* كل امرئ فىشالنه كادح * ذوارث منهم وموروث 0 
واعل ان دواع المسد ثلائة #6 احدها * بغض الحسود فيأسى دليه بشضيلة ' 
تظهر او هنقبة تشكر فيثير حسدا قد خامى بغضا وهذا النوع لا يكون عاما 
وان كان اضمرها لانه لاس بغض كل الناس #6 والثانى 4 ان يظهر من ال#سود 
فضل لم عنه فيكره تقدمه فيه واختصاعه به ذيثير ذلك <سدا لولاه لكف 
عنه وهذا اوسطها لاله لا سد الاكفاء من دنا وامها ختص يحسد من علا 
وقد مزاج بهذا النوع طب هن النافسة ولكنها مع عر فاذلاك صارت 
حسدا #6 والثالث * ان يكون فى الماسد ثح ببالفضائل ويل بالنعم وليست البه 
كيلع متها ولا يانه فيلاقع عنها لاذها مواهي اقد محها الله من شاء (ت«خط 
على الله عن وجل فى فضاله و#سد على ها دحم من عطاله وان تت 
نعم الله عن وجل عءنده اك ودعه عله اظهر وهذا الاوع من ة 
اعهسا واخباها اذ لس لص_احيه راحة ولا رضاء قابة فان اقيرن بس 
وقدرة كان برا والتقاها وان صادفى روا ومهانة كان كدا وسقاما وقد 
قال عبد الجيد المسود من الهم كساق.السم فان سرى “عه زال عنة هيه واعلم 
ان تسيب فضل الالسان وظهور التعدة عليه يكون حمد الاناس له فان كثر 
فضله كثر <ساده وان قل قاوا لان ظهور الفضل شر اللإسد وحدوث اللعية | 


نطضاعف 





# اك اي 

أضاعف | ا ال تت 
ظ لاقت لجا إلداك لان الى مل أيه عليه وسلم استعينوا على قضاءا + وائج 
١‏ إستزها:فان كل :ذى انعنة تر وتاك زان الخطنات ردى لواحن لوا 17 
”0 3 4 » مس 
لد ويه ا وجدا لهسا حاسد! فلو كان الرج_ل اقوم من الندح ىا 
ا عدم غامن ا وقد قال الشاعر 


























را لي ا :1 

ْ ك0 دوق فاق غير لاءهم * ولى من الناس اهل الفضل قد حسدوا » 
ل 0 ريات حكن ل 0 ل 

١‏ ورا كان المسد منرها على فضل الحسود وذقص المسود ؟إ قال ابو ام الطائى 
0 واذا اراد الله تس فضي ل + طويت اناج لها! 


لكان حسود 





اد 0 الثار ديكا ساورت * ما كان عرق يب عرق, العود “" لج 
17 ود '#_وق للءوائب لم بزل ين النعمى 0 0-6 5 


ا فاماها إستتهله من كان فاليا عليه اد وكان طبعه اليه مائلا انق عد 
سم أن صادفها عزم # لها * 
| اتباع الدن فى اجتنابه والرجوع الى الله عز وجل فى آذابه فيقهر نفسه على 
مذموم خاقها وباقلها عن لثيم طبعها و ان كان نقل الطباع عسرا اكن 
بالرناضة والتدرييم يسهل مها ها استصعب و #بب هنها ها اتعب وان تقدم قول 
القائل من ربه خله» حكيف ل خاةه غير انه اذا عاق تهذيب نفسه نظاهر 


« 


وسلم دن طيرره وعداوثه اءءور هى [ه < 


بالق دون الاق ثم بالعادة يصير كاللماق ذال ابو ام الطاق 

د ف اجد الاخلاق الا اتا + و0 ادد الافضال الا تفضلا 5 
“ا ومنها د العمل الذى الي بدمن كات المسسد ها لاررضيه وستكف 
| مدن معلة مساونه فيذلل نفسه القة ويذهرها جية فتذعن رشدها ونيب الى 
| صلاحها وهذا اممايدحم لذى النفس الابة والهمة العلية وان كان ذو الهمة 
| ل عن دثاءه الإسد وقد ال الشاعى 

سان لمن ركلد .ومين اذااماشمافت الفلا تشمبى 1١‏ * 
3 ومئها يد أن يستدفم ضسزره و يتوق اثره و بعل ان مكانته فى نفسه ايلم و من 
الليس_بد العيد فيستعيل اسل م فى دقم ما كده. و الكده لكون اطبت نمسا وا 
| عاشا وقد قيل التي لغذله: المساد عن سلامة الاجساد وقد َال الشاعر 
0ك 





ااا 1 010101010111“ 












6" ابصيرٍ ناعقاث الامو كأبنا * يرى بصواب الرأى ماهو واقع 5 
يل ومنها اها رى من لذور الناس عئة وبعدهم مزه فخذافهم اما على نفسه دن 
عداو او على عرضه من ملامة فيا لفهم جعاطة نفسه ويراهمان صنهوا اجدى 
نفعا واخاص ودا وؤال ان العميد رجه الله تعالى 

* داوى جوى وى وايس حازم * من بتكف النار بالحلفاء «* 






“9 وقال الؤمل بن اميل © 
)ع لا نحسبونى غنيا عن مودتكم * الى اليكم وان اإسمرت مفتقر 0 






فيرجع مغلونا ولا ان يعارضه فى امه فيرد محروها مسلوبا وود كال أزدشير 
| ابن بابك اذالم ساعدنا القضاء ساعدناه وقال #ود الوراق 







0 قدر الله كان * حين سَطى وروده 5 
+ قدمضى فيك عله * وانتهى ما بريده 5 





د تأردها ‏ حكون ان * لم حكن ما تريده د 
ذان اخاغرته السعادة باحد هذه الاسباب وهدة المراشد الى استعيال الصواب سر 
من سَعلافة وخلص من غرامه واسئيدل بالاعقص فضلا واعتقاض من الذم جدا 






وان استزل نفسه عن مذمة فصرؤذهاعن لاد هو اظهر <زما واقوى 
| عزها من كفته النذس جهادها واعطته قيادها ولذللك قال على بن ابى ١اااب‏ 
ركحى الله عه خياركم كل مغن وات وان ضصديه الشهوة عن هم اشسده 
| واضله المرمان عن مقاص_ده فانقاد للطبع اللثبم وغلب عليه اللخاق الذميم 
ع طهر <بيسيدة رالمستدكك. وعد باء باربع هذام 3 احداهن د حسرات 














العثر الحسد داء السك # والثانية # الأفاض المتزالة اطاط المرتبة لافراف 






معت الناس له <ق لا د فيهم يا وعداوتهم له حى لا يرى فيهم وليا فيصير 








| هن يبغض الئاس ويبغضونه 96 والرابءة د امخاط الله تعالى فى ممارضته | 
٠‏ واجتياب الاوزار فيعبالسةله لبس يرى قضاء الله عدلا ولا لثمه دن الاناس 
| اهلا ولذللك قال الزى صلى الله عليه وسام الب يأكل المسنات كا تأكل النار 
| الخطب وقال عبد الله بن المعبز' الجاسد مغتاظ على من لا ذنب له مخيل عا لا جلكة 


| زوالها وقال بعض الكماء من ضس بطبعه فلا تأنس بقريه فان قاب الاعيان أ 


#اوهئها ا ان بساعد القضاء ويستسم للقدور ولا يرى ان يغالب قضاء الله | 


| الوراق 


ا وقد روى 0 الى صلى الله عليه وم أنه قال تأنه الا لت أحد منهن القادة 








ا المواضعة ق فر وعء والعقل موجب لاصوله والثان ها تكون المواضعة قَْ فروعه 
| وادوله وذلك متضح فى الفصول الى نذكرها اذا سبرت وهى ممائيةَ # الفصل 
| الاول فى الكلام والدىت ين أعبل ان الكلام ترججان يعبر عن مستودعات الذعارٌ 


المسد وسقام الجسد ثم لا يجد لمسسنه انتهاء ولا يؤمل (سقامه شفاء وقال ابن ١‏ 


| الناس عنه ونفورهم دنه وقد يل فى «ندور الكم المسود لا سود 6 والثااثة 3 ا 
ا على بن ابى سالب كرم الله وجهد اللسان معيار اضذاشه الجهل وارجعه العدّل 
| وقال بع اللكياء الام الدوت تمد حكها جاهلا كنت او عانا ومال عض الادياء 





| بالعداوة مأثورا وبالغت مزجورا ولذلاك فال النى صلى الله عليه وس شر الئاس | 










طالب ها لا يجده واذا بلى الانسان عن هذه حاله من <ماد النعم واعداء الفضل 
استءاذ بالله من شره ولوق مصارع كيده وترز من غوائل حسده وابعد عن 
ملابسئة وادنلة لعضل دانه واعواز دوا ذقدقيل حاسد العبة لا.رضيه الا 







صعب المرام وقال عيد اير 5 لعاريه خير دن حسود تراقية وقال #ود 





* اعطيتكل الناس من نقسى الرضى * الا الحى_ود فاه اعياتى + 
+ همان فق ذا اليه علته « الاتظاهر نم 


, : ات ارحدن ع 
* وابى كدر برطيده الا ذادق *« وذهاب اموالى وقطع لسانى د 






وسوء الظن والمسد فاذا نطيرت فلا ترجع واذا ظننت فلا تمق واذا حسدت 






>« فصل * واعا آداب المواضءة والادطلاح فضريان احدهما ما تكون 






ومخبر بمكدنونات السراثر لا يكن اسرجّاع بوادره ولابقدر على رد شوارده 
لُق على العاؤل ان يرز من زلله بالامساك عنه أو بالاقلال هنه روى عن التى 
صلى الله ليه وس اله قال رحم الله من قال خيرا عنم او سكت فس وقال صلى 
الله عليه وس لمعاذ بامعاذ انت سالم ماسكت واذًا #كلرت فعليك او لك وقَال 


































سعد من إشائه صعوت وكلامة قوت وقّال بعض العلا من أعوذ ما يتكلم به العاقل | 
ان لا يتكلم الا لجاجته او تحدته ولا بشكر الافى عاقبته او فى آرته وقال بعض ١‏ 
| البلغاء الم المعت واه حكسبك صؤو الحبة ويؤمتك سو الغبة وباسك ثوب 
ا الوقار ويكفيك مونة الاعتذار وقال بءض النصهاء اعقل لسانك الاعن <ق تو كه 
اوباطل تدحضه اوحكية تتقسرها او ثعمة تذكرها وفال الشاعر 
8 الوأيت المرا واد » وطقن/2 و لجل الزلة والهو ان عن د تي 
| 2 0 م 
| كق بالرء عيبا أن تراه * له وج-ه وليس له لسان 0 

وغ ان للكلام شروطا م الكل دن ارال الا ١4‏ ولا يعرى من النقصض الا 
| بعد أن يستوفيها وهى اربعة فالشرط الأول ان يكون الكلام لداع يدعو اليه 








+ 





| امافى اجتلاب نفع اودفع ضمرر والفسط الثانى ان بأنى به فى موضعه وبتوجى 

ا به اصابة فرصته والششرط الثالث ان بقتصس هنه على قدر حاجتة والشرط ١‏ 
الرابع ان يتحير اللنظ الذى يتكلم به فهدّه اربعة شروط مي اخل المكام كا 
منها وقد اودن فضيلة” باقيها وسنذكر تعايل 0 شرط هذا عا سشئ عن زومه 
“9 اما التمرط الاول 6 وهو الداعى الى الكلام ذلان ما لا داعى (ه هذنان وما 
ل ساب له ل وهدن ساح 0 فى اأاأكلام اذا صن وم بر اع صن دواعية 
كان تجسالس الاحنف ويطيل المعن ذاعب ذلاك الاحنف فلت الل بوما 
ذقآل له الا<دنف تكلم با ابن الى فقسال با تم لو ان رجلا سغط من شرف هذا 
ادير هل كان يضره دى؛ فقال با ابن الى ليثنا ترحكناك مستورا ثم تيل | 
الا<نف بقول الاءور الشئى 

* وكاان 5 هن صاحب لك مدي * زبادنه او نقصه فى التكلم 00 
لان الفى نصف ونصف ذؤاده * فإ بق الاصورة العم والدم » 
وكالذى دي عنابى بوسف الفقية ان رحلا حكحان داس اليه فيطيل الدمون 
ذقال له ابو يوسف ألا تسسأل قال بلى مق نفطر الضائم قال اذا غر بت اله 






اله 





قال 





اع لحرت ورراة إلى بنفسه * ودعت الذى قدكان بالمم اعلا + 
7 وق 
| وتما اطرفك به عنى انى حكنت نوما فى تحاسى بالبدمرة وانا مقبل على تدريس 
| اصجابى اذد<ل على" دجل مسن قد ناهر الغانين او جاوزها ففال لى قد قصدتك 


| اخبرق عن . نجم ابليسن ونيم آدم ها دو فان هذين لعظم شاثكما لا يسأل عنهما 


١‏ بمعرفة مواليدهم ذان ظفرت من يعرف ذلك فاسأله خينئذ اقبل على" وقال جزاك 


ا كل هاعر ض له وقال عر بن عود الع يز من 3" بعك كلو من عله حكيرت 
| خطانا وقال بعض اللكهاء عل المرء نحبوء ندت لسالة وقال بءض البلغاء انس 









قال فان لم تغزب: الى ,نصف: اليل .قال فتيمم ابوروسف رجه الود وال ببيى 
اطق جد جرإر 





اله 






عت سق اغى: :واهنا + صيفة لب الره ان. كاين 






بمسألة اخترتك لها ذقات اسأل عافاك الله وظنننه يسأل عن حادث نزل به فقا 






الا علاء الدين دمحت وعب من فى محلسق من سؤاله وبدر اليه قوم هنهم بالاتكار 





والاسخفافق فكفةوم وفات ه_ذا لا يقنع مع ها طهر دن حاله الا واب مثله 


فاقبات عليه وقاتباهذا ان التممين يزعون أن وم الناس لا تعرفى الا 







1 


ثم انصرف «.مرورا ف) كان يعد انام عاد وال ها وجدت الىوقت هذا 
من يعرف هولد هذين فانظر الى هؤلاء كيف ناوا بالكلام عن جهاهم 
واعر وا بالسؤال عن نقصهم اذلم يكن لهم داع اليه ولاروية فا تكليوا به 
وأو صدر عن :رويّة ودعا اليه داع لسلوا من شينه وورثو! من عيبه ولذلك قال 
الذي كلى الله عليه وس لسان العاقل من وراء قايه فاذا اراد الكلام رجع الى 
قلبه فان كان له تكلم وان كان عليه امسك وقابٍ الجاهل من وراء لسانه يتكلم 


الله خيرا 












لسانك قبل ان يطول حبسك او يتلف نفمتك فلا شىء اولى بطول 
بقدمر عن الضواب ويسسرع الى اعلواب وقال ابو مام الطاق 
*« وبما كانت اسلاثماء قالت * لسان الرء منتيع الشؤاد + 


حبس من لسان 


0 
5 
3 


وكان بعص الأكياء سم الرخصة ف الكلام وبدول اذا جالست الجهال فصت 


لوم واذا جالست العناء فأخصت لوم فان فى انصاتك للدوال زياد ى الخ وى 
انصابك للعلاء زباد: فى المإ:واما #.الشترط الثاق # فهو ان بأق بالكلام ى 

















مو مد لان الكلام فى غير حيئه لانقع موقع الانتفاع به وما لا ينفع من الكلام 


وان اخخر ها بقتهنى التقديم كان توانيا وعيزا لان لكل متام قولا ونى كل زمان 
علا وقد قال الشاعر 

3 تضع الحديث على مواأصشعة * وكلامها من بودها رق - 
واما »9 الشرط الثالث ده وهو ان شتصس منه على قدر حاجته فان 
















١‏ فهاه” ومال يكن من الكلام محصورا كان حصرا ان قصس وهذرا ان كثر 


عي وجل يكره الانبعساق فى الكلام فنضس الله وجه امرئ اوجن فى حكلامه 
فاقتصر على حاجته وى ان بعض اللكماء رأى رجلا كثر ااحكلام ويقل 


١‏ فسعود الذرك فضول الاعاق وقال يعض البافاء كلام المرء يان فضله وتران 








الرية وقال بعض الشعراء 
' »# وزنْالكلام اذانطقت فامًا * ببدى عيوب ذوى العيوب الاعلق ‏ »م 
ولخالفة قدر الماجة من الكلام حالتان تقصير يكون <صيرا وتكثير يحكون 







صلى الله عليه وس وهل يكب الناس على م:ساخرهم فى نار جهثم آلا متاك 
الستتهم وقال بعض المكماء مةت_ل الرجل بين فكيه. وقال بعض البلغساء الخصس 
خير من الهذر لان المصر يضعف المعة والهذر بثلفاعة وقد قال الشاعر 
« رأيت اللسان على اهله * اذا ساسه الجهل ليدا مغيرا * 
وثال بعض الادياء با رب ألسنة كالديوف تفظع اعناق أصهابهسا وما ينص من 








هشاية 
: 







ققد تقلذم الول انه هذيان وضور فا قدم ما قنضى التأخير كان عه وخرقا ا 


الكلام ان لم تحمس بالحاجة ثم بقدر بادكقاية / حكن ده غانه: ولا اقدره | 
٠‏ وروى ان اعرابيا تكلم عندرسول الله صلى الله عليه وسنا وطؤل فال النبى ١‏ 
٠‏ صل الله عليه وس كم دون لسائك من حاب قال شفتاى واسنانى قال فان الله . 
السكوت فقَال ان الله تعال اجا خاق لك اذئين وأسانااواحسدا ليكون ما تسعد | 
ضعف ها تتكلم به وقال بعض اللكماء من كث ركلامه كثرت آثامه وقال ابن ١‏ 


| عقله فاقصسه على الجيل واقتمس منه على القليل واناك ما إسخط سلطانك , 
وبوخش اخوانك ذن ا#طذط ساطائه تعرض للمنية ومن اوخش اخوانه :برأ هن ١‏ 


هذرا وكلاهنا شين وشين الهذر اشنع ورا كان فى الغالب اخوف قال الى ١‏ 








| 
| 
ٍْ 























ا الكائنب 03 اذا اخذ شيرا حصنا واذا وحد طومارا افلاه وانغد لعضهم 





| وقيل لاناس بن مع_اوية هافيك عيب الاكثرة الكلام فال أفسعوءون صوايا 
| او خط_أ قالوا لا بل صوابا قال فالزنادة من الخير خير وقال ابو عثمّان الجاحظ 
| الكلام غاية ولنشاط السامعين ذهاية وها فضلى عن مقدار الاحمّمال ودعا الى 


| مئه وان حكان صوايا عل السامع ويكل الخاطر وهو صادر عن اغاب به 
| لولاه قصر عنه ومن اعب اكازنه اش قبل إفية و الكوغلرى اككلاء خطير 
| الذلل دام العثار و قال عض المكماء من ايب نقوله اصيب بعله ولس لكيرة 


عيا وان كان الاكثار واجبا كان التةصير عجرا وقيل فى مسدور اللكم اذاتمالمقل 


1ع 6 





ديات الرجال يزيد فى بهائها وأابابها وقد ذهب بعضهم الى ان الكلام اذا 
كثر عن قدر الحاجة وزاد على حد الكفاية وكان صوابا لا يشويه خطل وسليا ' 
لايتءوده زلل فهو البيان وااسهعر الملال وقال #لهان بن عبد املك وقد ذم 
الكلام فى محاسه كلا ان م تكلم فاحسن قدر على ان لمكت دن ولدس 
من سكت فاحسن قدر على ان بتكلم فسن ووصف بعضهم الكائب فقال 





فى خطياء اناد 

*# برهون بالخطب الطوال وثارة * وج اللاحظ خيذة ارقياء ‏ »# 
وقال اليثم بن صدال لابه ناب اذا الات من الكلام أكثرت من الصواب 
فقال نا ابى فان انا كرت وأكثرت يعنى كلاما وصوايا ذقال نا بن ها رأيت 
موءوظا ا<ق بان يكون واعظا منك وانشدت لابى الثم البسى 

د تكلم وسدد ها لت واعًا *# كلامك 5 والسكوت جاد 0 
*« فان لم جد دولا سديدا تدوله * فدمتك عن غير السداد سداد د 


الاستئتلال واللآل فذلك الفاضل هو الهذر وصدق ابو عمان لان الاحكثار 


الهذر رجاء ابل خوفه ولا نفع بوازى ضيره لاله حاف من ننسه ازلل ومن 
سامعيه المال ولدس فى مقالة هذن حاجة داعية و لا نفع رجو وقددرو 

عن النى صلى الله عليه وس انه قال ابغضكم الى المتفيهق المكثار واللم المهذار 
و سأل رحل حكها قال م انكلم قال اذا اشتهيت الدوت فعَالِ م أصمت َال 
اذا اشتهيت الكلام وقال جءفر بن فى اذا كأن الايجاز كافيا كان الاددكثار 


)2( 

















لقص ااكلام وقال بعض الادباء من اطال جهزه اجتلب هن الهيية ها بنقعة 


ومن الوحشة ها لا يضره وقال بعض البلغاءى ى تسر مده خير هن منطق ندم 
عليه فافتممر من الحكلام على ما بقيم جنك ويياغ حاجتك و اباك وفضوله 
فانه يزل القسدم ويودث سي ى اافصياء م الوحاقل لم اذا هي 
باأكلام ١‏ جم وم 4 الجاهل مطلق كل 0 اطلق وقأل بعص الشوراء 
5 ان الكلام يعد القوم جلوته * حنى م به عى وأكثار *« 
واما #6 الغسرط الرابع * ؤهو اخثيار لظا لكر نه فلاأن اللسسان 
عنوان الائسان يترجم عن جهوله ويبرهن عن #خصواه فيلزم ال يكون تهذيب 
الفاظه حربا وبتةويم لماه هليا روى عن الى صلى الله عليه وس الخال لي 
العنا س ليق الك قال وها جال ل ول الله قال“لسانه وقال خالد 
ان صذوان ها الاثيسان لولا اللسان هل الا بهعة مهما ا و:صوّرة مال وقال 
الا وى ان اسان وفاسض الادياء حك اذم الزنا بو امد اليه 
وقأل بعض البلغاء يستدل على عل الرج-ل بقوله وع_لى اصله بفعله وقال 
| يعض الشعراء 
١‏ »2 وان اسان المرء هالم تكن له * حصا على عوراته لدليل »* 
ولس لدحم اختمار الكلام لاإن إخذ نفسه بالبلاغة وكلفها (زوم الفصاحة 
حق يصير متدربا بها معتادا لها فلا بأتى بكلام مستكره اللذظا ولا تل المعنى 
| لان البلاخه لست على معان متردة ولا لالفاظهبا غادة وامًا الإلاغة ان تكون 
| بالعانى الك*هة مستودعة فى الغاظ فصيكة فتكون فصاحة الالفاظ مع حعة 
| المعاتى هى البلاغة وقد قبل لايونانى ما البلاغة قال اختيار ااأكلام ونعديم 
الاقسام وقيل ذلك للروبى فال حسن الاختصار عند البديوة و الءرارة يوم 
الاطالها وقل لاوندى فقسال معرفة الفصل من الول و ةيل للع ربى ذتسال 
ها حسن اجازه وقل مجازه وقيل للبدوى فتسال ما.دون الشر وؤوق الششعر 
يفت المردل وفدط المندل وقيل المذمرى ذال ها كثر اعازه وتناسيتيصدوره 
واغازه وقال ابن المقفع البلاغة قله" الحم والراء؛ على البسر 00 الي 





ا ابن أله ريه عن الايعجاز قال انتقول فلا طئْ وان تصيب فلا نخطئ ولالشام 

















ْ 5 أخير الكلام. 1 * لعن 1 3 
يد والجى" معن قصير * محخويه افسظ طويل ا 
و وى الكلام فضول و وفي-ه قال وقيدل *« 


واما صمة المءاق فكون من ع ثلاثة اوجء احدها ايضاح تفسيرها ست كه 
مشكلة ولا مله" والثانى النجدانتقفيي حَن لا يدخل فيا ما لبس هنها ولا مخرج 

عنها ما هوفيها والثالث كعة متابلائها و القبلة تكون من وجهين احدهها مقابلة 
المعى با لواثقه وحايعة هذه المقاررة لان المعانى تصير متشاكلن والثان مقا بلثة 





عا يضاده وهو <ميقة المعابلة واس للم 9 الااد هذين ااوجهين ن اللموائقة 
فى الا “لاف والمضادة مع الاختلاى فاما فضادة الالفاظ ذكون بثلاثة اوجه 
ع مجان الغريب الوحننى حن لا يه سعم ولا بنفرمنه طبع #إوالناق 6 
تكب اللفظ المستبذل والعدول عن الكلام المسزذل حن لا يستسقطه خادى ولا 
بطو عن فهم عانى يا قال الجا<ظ فى كتاب اابيان اما انا فإ ار قوها امثل طاريقة 
فى البلاغة هن ااحكتاب وذلك انهم قد العسوا دن الالفاظ مالم يكن متوعرا 
وحشيا ولا ساوطا عاميا # والثالث 6 ان يكون بين الالفاظ ومعايها مناسية 
| ومطابقة اما المطابقة فهى ان تكون الالفاظ كالقوالب لمعانيها فلا تزيد علا 
| ولا تنقص عنها وقال بشر إن المعمّر فى وصيزه فى البلاغة اذالم جد اللقفاة 
واقعة موقءها ولا صائرة الى مستقرها ولاحالة فى مركزها بل وجدتها فاته 
فى مكاتها نافرة عن موضعها فلا نحكرهها على القرار فى غير موظعها فنك 
ان لم تتعاط فر نض الشر الوزون وم نتكاف اخثار الكلام النثور لم بعيك 
برك ذلك احد واذاانت تكلفتهما ول تكن حاذقا ذ>ما عاك من انت اقل عيا 
مئه داريا عليك من انت ذوقه واما النأضط فى أ كون المئ ليق بعض 
| الالفاظ اها لعرق مستغيل او لاتفاق مدن 0 0-6 
| تلاك الالفاظ كانت نافرة عنها وان كانت افد و اوضع لاعتباد ما سواها وقال 
بعض البلغاء لا يكون البليغ الجاع كران نكو كلات ساق إلى كنك 2 
لفظه الى مك واما معاطاة الاعراب 0 الى فاعا هو من صفات الصواب 
| والبلاغة اعلى ه:؛ رةه واشرى مزلة وليس إن لحن فى كلاءه مدخل 





































اغفلها التكلم اذهب روثق زمه و »4س إ)حة يانه ولها الناسعن محاسن 
فُضله بمساوى اديه فعداوا عن مثاقية بذكر مثالبه 23# ذن آدايه يد ان لا تجاوز 





وان من الكذب بروى اله لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وس] وقد | 


فذمه عرو وقال والله نا رسول الله اعد صدوت ق الاول وها كلايت فى الاخرى 





ها علت فال رسول الله صلى الله عليه وس ان من البيان كرا على ان السلامة 





بها ربى خا وجدتها وقال عبد الله بن مسءود ان الرجل ليدخل على الساطان 


وجل ومعع ابن ازوبى رجلا يصف رجلا وجالغ فى مدحه فانشأ شول 


*« فالك ان تفل تغل الظنو «* ن فيه الى الامد الابعد * 
* شال هن اث عطيتو م يلنضل انيب على الشهد *« 
“9 ومن آدانه 6د ان لا بعد ازعية وارهية على الاس سال ف وعد او وع دك 
عتانه ولم يستثقل من القول ها يستافله من العبل صار وعده نكا ووعيده عيزا 


وبقول لها زوجبى نفسك اسكنك اى غرف دمدق شق وال سليان كذب 
العصذور فان غرف دمثق هبنية بالعخور لا بقدر ان يسكبها هناك ولكنكل 





خاطب 


1 
فى الادداء فضلا عن ار رق عداد 0 ٠‏ واعم انْ للكلام آدايا أنْ | 


. 


ا 
راد ولشإراضة الك ا 
داعا (صدر عن مهانة والسرقف قى الذم انتقسام اصدر عن شر كم شين | 


6 يم سأل رسول الله صلى الله عل م عرو بن الاهتم ا ا 
ا 0 فال قاس والله بارسول اللةالعدعم انى خير مما وصف ولكن حسدق 


| لانى رضديت فى الاولى فقات اسن ماعات ومخطت ف الاخرى فقلت اقيم | 


ا من الكذب فى المدح والذم متعذرة لا سوا اذا مدح تقريا وذم 5 
لياق افكر فىكلة ارضى بها ساطانى ولا امخط ١‏ 


ومعة دنه فذرج وها فعه ذدشء قيل وكيف ذلك قال برضية ا بط الله عن | 


| »* اذا ها وصفت امرءا لامرئ؟ * فلا تغل فى وصفه واقصد 5 


وحى ان سلي_ان إن داود عليه الام ص0 لعصفور بدور دول عصؤورة | 
ففال لاحعابه هل تدرون ها يقول لهاقالوا لاا لى الله قال انه غخطبهها لنفسه ٠١‏ 





م لشدظ) 


خاطب كاذب 6 ومن آداه كي ان ل حمق فل واذا سم ا 
بمله فان ارسال الول اختيار والعمل به اضطرار ولثن بفعل مالم بقل اججل من | 
ان بول ما لم شعل وقال بعض الذكهاء احسن الكلام مالا يحتاج فيه الى الكلام | 
اى يكنت بالفعل من الول وقال #ود الوراق 
+« القول ما صدقه الفعل * والقعل ها وكده العقل * 
)* لا يلت القول اذالم يكن * بقله من #ه الاصل 35 
0 يا ومن ن آآدايه د ألا إبراعى مخاريج كلامه سب مقاصده واغراضه ذفان كان 
ترعينا ما قرنه باللين والاطف وانكان : رهبا خلطة بالطشونة والعنف ذان لين اللفظ 
فى الرزهوب وخشونته فى الترزغيب خروج عن موضعهبا وتعطيل للمقصود !هها 
ْ فيص واكم لغوا والغرض الةٌصود لهوا وقد قال ابو الاسود الديلى لابنه 
بق ان 35 لنت فى ؤوم فلا نكل م يكلام م نهو ذوقك ذيتتوك ولا ا 
ل 0 “9 ومن 2 أن لا برفع بكلام: صونا مستكرا ولا 
0 أعع له ارزعاسيا مستهس: ا ولإحكنف عن حر 3 كرون طنثا وعن حركة 
| :حون عيبا فان نقص الطيش اكثر من فضل البلاغة وقد حكى ان الاج 
| قال لاعرابى أخطيب انا قأل نعم لولا للك تك: ير الرد وتشير باليد وتقول أما بعد 
*# ومن آدابه يد ان يصحافى مدر اقول ومستتجم الكلام وليعدل الى الكناية عنا 
0 إستقيم رحد ولستهنون ع قصيورن ايداع الغرض ولسانه زه واديه مدون وقد 
| قال د بن على فى قوله تعالى واذامروا بلاغو روا كراما قال كانوا 
| اذا ذكروا الغرويح كنوا عذها وكا اله يصون لسانه عن ذلك فهكذا يصون عنه 
| معد فلا لسعم خناء ولا يصبى الى فس فان معاع القْمش داع الى اظهاره 
0 وذريعة الى انكاره واذا وجد عن التدش مءرضا كف ذائله وصسكان اعراضة 
| ل التكيرين كا ان معماعه احد الباعثين وانشدق ابو اسن بن إلكاورتة 
ا الهاثعى 
را الطرق اوساطها * وعد عن الموضع اليه * 
أ وسعرويك صن عن فرع الكلا »د م كصون اللسان عن الطق به 
0 فنك عند اسمساع التيع شريك لقائه فاتبه 
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وما يجرى حرى فش الول وهكره فى وجوب اجتذابه وإزوم تكبه ها كان شنيع 

البديهة مستتكر الظاهر وان حكان عتب اللأمل #لها وبعد الكشف والروية 
١ 5‏ . 2 1 . 5 3 

مستّعي_| كالذى رواه الازدى عن الصولى لبعض المتكلرين من الشعراء 


يد انق شم كبر * حكائر بالله شيرق + 
َ* انت ربى والهى * رازق الطفل الصغير 5 


| 


١‏ بريد نواه كافر اى لابس لان الكفر التغطاء» ولذلك معى الكافر بالله حكائرا 
| لاله قد ؤطى لعبة الله بمعصينة وقوله بالله سيرى بقسم عليها ان تسير وقوله 
ات رى بعت ربى ولدك من التَةٌ والهى رازق الطفل الصغير كا اله راق 
الولد الكير فاذظر الى هذا التكلف الشنيع والتعمق البشيم ها اعتاض من حيث 
البديهة اذا سلم بعد القكر والروية الا اؤها ان <سن فيه الطان او ذماان وى 
ف الارنانا وقلع كرن ذلك الامن خليع: بار او مرتاب انس اما الحديث 
' المروئ عن الثى صلى الله عليه وسلم انه قال لا نصلوا على النى #خارج من هذا 
النوع من التلبس وف تأوبله وجهتان احدهسا اله اراد الننى عن الصلاة 
فى المكان المرتقع الحددوب ار دن الئروة والثاى اله اراذ الطريق ودنه 
حعى رسل الله اننياء لائهم الطرق اليه وامما زال عنه التلببس اذ قله رسول 
الله صى الله عليه وسلئ وان كان هن وول غيره ثابسا شنيعا لان موضوع خطابه 
وشواهد ١<واله‏ بصسفان كلامه عن العدوز والاستزسال فى اهن او ذهى الى ما 
يجوز ان برد به شمرع وناهى عه فى ولدس هتلع ذلك فى غيره ولذلاك افررّق 
وجدوده هئة ومن غيره ومن آدانة ان يتنب امثال العامة الغوفاء واخصص 
بامثال العاناء الادياء بفان لكل صنف هن الناس انثالا تشاكلهم فلا د اساقط 
الا مثلا ساقظا و تشبيه] مستةه) ولاسقاظ امثال خنها عثلهم لاش المريب ؟ا قال 
الضنوبرى 
*« اذا لاك ذا يول يم «* ألا فاضرب به وجه الطبيب *« 
ولذلك غلتان احداهما ان الاشال من هواجس الهم وخطرات #النؤوس 
ولم يكن لذى الهبة الساقطة الاهال مرذول وتشئيه معاول والثاائية ان الامثال 
مسر جة هن احوال الخثلين بها فحسب ماهم عليه تكون امثالهم فاهساتين 
العلنين 









































| العلئين وقع الغرق بين امثال اللخاصة وامثال العامة وريما الف التخص ص مثلا 

عاميا او نشبيها ركيكا لكيرة ها يطرق *ععة من مخالطة الاراذل فيسترسل فى 
| ضير به مثلاً فيصير به «ثلا كالذى <كى عن الاحعتى ان الرشيد سأله يوما عن 

تسن بعض العرب فقإل على بير سقطت نا امير ا|ؤمنين فال له الفضل ن 
الربيع اسقط الله جدبيك ] تخاطب امير ااوبنِين مثل هذا الاطاب فكان الفضل ن 
| اربع مع قلا عله إعلم بها مستعمل من اليكلام فى حاورة الملقاء من الاصمبى الذى 
هو واحد عصبره ورع دهرهوللامثال من الكلام موقع فىالا-عاع وتأثير فى القلوى 
| لا يكاد الكلام المرسل ببلغ «بلفها ولا يؤثر تأثيرها لان المعاى بها لائدة والشواهد 
| بها واطحة والنؤرس !4 وامقة والقاوب بها وائقة والعقول لها موافتة 
| فلذلك ضسب الله الامثال فى كتابه الع يز وجعلها من دلاثل رسله واذتم بها 

الخدة على خافه لاذها فى العدول مءّولة وفى التملوب مقبولة ولها اربعة شروط 
ظ احدها كفن الشْبه والثانى ان يحكون العلم بها ابا والكل عليها موافتًا 
| وناك ان يسرع وصواها للفهم وأمحل نصورها فى الوهم من غير ارتاء 
| فى اسكراجها ولا كد فى استزباطها والرابع ان بناسب حال السامع اتكون ابل 

ادر اواحسن موقها ذاذا اجقعت ف الامثال المضروية هذه الشروط الاريعة 
| كانت زينة للكلام وجلاء لأمعاتى وتدبرا للافهسام # الفصل الشان فى الصير 

والجزع # اعلم ان هن حسن التوفيق وامارات السعادة الصبر على الات 
٠‏ والرفق عند النوازل وبه نزل الكناب وجاءت السنة قال الله تعالى با ايها الذئ 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وائوا الله لعلكم ال ون بعنى اصبروا على مأ 
افير ض الله عليكم وصابروا عدوك ورابطوا فيه نأويلان احدهما على الجهاد 
والثانى على اننظار الصاوات وعن ابى هريرة أل قأل رسول الله صل عليه وسليٌ 
ألا ادلكم على ما عبط الله به الخطانا ويرفم به الدرسيات قالوا بل بارسول الله 
قال اسباع الوضوء عند المكاره وكثرة اللمطا الى المسود وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
| فذلكم الؤباط فز'ل الكتساب بتأكيد الصبر فعا امى به وندب اليه وجعله من 



























عزانم التقوى فا اهْرَ ضّه وحث علية ودوى عن الى صيل الله علية وسلم نه 
قال الصير سير هن الكروب وعون 5 الأطاوب وال عل يَّ انى طباللب كم 

















ليه لم الله 1 كر واللناقة ترق لأ ريال كير اللي انعم | 
ا 
ياليت الما ركبت وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما افضل عده الصير ١‏ 
على الشدة وقال بعض الباغاءءن خير خلالك الصبر على اختلالك وقيل فمنثور | 
الطذكم امن حب البثاء فليعد للمصائي قَابا دذورا وال بعض الهكماء بالصبرءلى 

| مواقع الكره تدرك الاظوظ وقال بعص الشءراء وهو عبد بن الاإرص 

| »د صي النفس عند كلملم ا كل كال 0 م 


+ ا لانحيدن فى الامور ققد تكش ف غاؤها بير اتيسال ‏ *) 




























ا كا اع لإناوسن )مون لاي الغ ةو جحذم عد لم القدجك 2+ 
وَكَال لبن القع فى كتاب اليتهة الصير صيران فاللشام اصير اجساما والكرام , 
اق نذرها ولس الصير البدوح صساحبه ان يكون الرجل.قوى الجسد على | 
الكد و العمل لان هذا من صغات:الجير ولكن ان يكون للنفس غلوبا وللامود | 
ممصملا وللاشه عند الحفاظ من تبطا واعلم ان الصبر على سّة اقسام وهوفى | 
كل قسم دذها خمود #6 فاول اقسام # واولاها الصير على امتثال ما اهى الله 
تعالى به والانتهساء عا ذهى الله عذه لان به تخلص الطاءة وبها ندحم الدبن 
وتؤدى الفروض ويستكدق الثواب كا قال فى محكم الكتاب اما يوفى الصابرون 
اجرهم بغير <ساب ولذلك قال الى صلى الله عليه وسلم الصبر من الامان عنزلة ١‏ 
ارأس دن المشد وليس ان قل ضبره على طاعة <ظ من بر ولا نصيب من | 

























صلاح ومن ل بز لتقييه صيرا يكسيها ثوابا وندفع عنها ععانا حان م 
الاختمار بعيدا من الرشاد <ةيةا بالضلال وقد قال المسن البصرى رجه الله ١‏ 
تعالى نا من يطلب من الدثيا ها لا لحقه أترجو ان تمق من الآآخرة ما لاتطلبه | 
وقال ابو العتاهية رجه الله تعال ا 
*« اراك امرءا ترجو من الله عفى * وانت على ها لا تحب مم خ# | 









* ندل على التقوئ وانت مقصد * فيا دن بداوى الناس وهو سقم د 
وهذا اللوع دن الغير اما يكون لغرط الدع وشدة الاوف فان منخاف الله 






20 د 





ع وجل صير على طاعته ومن جرع 8 





ٌ ن عفانة وقف عند أوامره القمي أ 
3 * - على لويم اوقانه من رزية قد اجهده 4 000 
0 أكده الهم دها قن الصيرعايها يعقبه ااراحة منها ويكسيه الاوية 
| 7 نْ جد عانم 1 ل هما لازها وصير كارها !كا ودوى عن التى صلى 
ع وسلم أنه قآل يذول الله تعالى من لم برض بفضائى ويصبر على بلاثى 
“مخز ديا سواى وقال على بن الى طالبكرم الله وجهد للاشعث بن قيس الك 
صبرت جري عليكٍ اله وانت «أجور وان جزءت جرى عليك القل وانت 
مأزور وقد ذكر ذللك ابو عام فى شءره فقال 
د 






وقال 6 ف الفكارى لضت * وخاف عليه بعض تلك المأتم 
أنصير للباوى عزاء وخثية * فتؤجر او تسلو ساو البهاتم م« 
وال شبيب بن شية للمهدى ان ا<ق ما تصبرعليه مالم يجد ال دقة سيلا وانشيد 


*« 
د 


*# ولّن تصيك مصرية فاصير لها »* عظيت مصببة مبّل لا يصير + 
له لماخ وز امي ختها بم 
* تصدبرت مغلوبا وانى لوجع + كا صبر الظمان فى اليلد القغر + 
* ولس اصطبارى عنك صبر استطاءة * واحكنه صبر امر منالصير “ 
7 والقسم الثالث »د الصير على ها فات ادراكه من رغية مرجوة واعوز | 
ليون «سسرة مأمولة فان الصير عنها عقب السلو منهسا والاسف بعد اليأس أ 
خرق ودوى عن الننى .صلى الله عليه وسلم 4١‏ قال من اعطى فشكر ومنع .فصير 
: 0 ظلم فاستغفر فاولئك لهم الامن وهم مهتدون وقال بعض المكباء 
اج البده يفن الددسها فل له عل ما لااخطرب_الك فار تعَله وقال نص 
3 ن الديسا فلم مله مثل هالا مخطر ب_الك فلم تله وقال بعض 





| اذا ملك القضاء عليك ارا * فلاس 4له غير القضاء ئ“* 
| ف حهالك واللقام بدار ذل +* ودار العن واسعة العْضّاء + 
وقال بعض اْ“ماء ان كنت جرع على مافات من بدك فاجزع على ما لايصل اليك 


فاخذه بعض الشعراء ذمَال 


ل لانط-ل الزن على ؤائت هد فلل يجدى عليك الرن ِ 





)24( 
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« 


” 601 3 


م ا الا رع رام ركان 157 1 | 
3# والقسم الرابع الصير قا ثى حدوته من رهبة 0 او 16 2 له | 
من تكبة #أشاها فلا يتل ه, مالم أت فان أكث الهموم كاذبة وان الاغاب 
لوزت مدفوع وقد روى عن الى صلى الله عليه وس| انه قال لكك 
بتوقع الثرج ومن بدمن قرع باب بل وقال اللسن البصسرى رحجه الله لا مان | 
على بومك هم غدك كسب كل بوم همه وائثد الماحظ كارثة بن زيد 

| الهم أمسبى وهو دا فأمضه وإست وحمطيه وَانت عاد" * 
ولا ثنزاان اه الشديدة بامرى” *« اذاهم اراعوقته عواذله * 
وقل الشوٌاد ان دبك ثروة * من اروع فافرح كت الهم باطله ‏ »م 
9 والقسم المادس 4 الصير فها بتوقعه من رغبة برجوها وللتظر من عمة 
بأملها اله ان ادهشه التوقع لها واذهله التطلع الها انسدت عليه سبل الطالب , 
واستفزه تسويل المطامع فكان ابد ارجا واعظام يلاله واذا كان مع ارغبة 
وقورا وعند الطلب صيورا اجات عنه ع_اية الدهش واابت عنه حيرة 
الوله فابصس رشده وعرف دده وقد روى عن الى صلى الله خل» وس اله قال 
الصير ضياء يعنى والله اع اله يكشف ظل الميرة ووذهم حقائق الامور وقال , 
اكثم بن صيق من صير ظفر وقأل ابن التذم حكان مكذوبا فى قصسر ازدشير 
الصير مفناح الدرك وقال.بءعض الاحكما : يحدن الأنى تسهل امطاالب 
وقال بعض البلغنا ء من صر نال المنى ون شكر حصن النحمى وقال د 







, 


د 


ابن لشير 9 
* ان الامور إذا ,سدت مظاليها * فالصير بشتق مها كل ها ارثمما »م 
+ لاتأدن وان طالت «هطالءء * اذا استعنت بصير ان ثرىفرجا * 
»# اخلق بذى الصير ان #غلى عاجته * ومدمن القرع للارواب ان يلخا * 
« والعسم الشادس ِ الصير على 0 هن هخرقه او حل دن م محوف 
فبالصير فى هذا تتفم وجوه الا اء ولستدفع مكائد الاعداء فان من قل صبره 
مإجاناية واشيد جرا عه فصار معريمع *يومه وؤرلسة عومه وقد قال الله تعالى ا 





واصير على ها اصايك ان ذلك دن عزم الاهور وروى عن ابن عباس رذى الله ْ 


عبهها 





عنهما عن البى صسلى الله عليه وسام اله قال ان اندطهت ان تعمل لله برط 
كدر ٠‏ واعم 0 النمس مع الدسبر و الغرج مع ار والمر خم 
العيس وؤال على بن ابى طالب رضي الله عنه الصير مستأد.ل الحدثان والجررع 
من اعوان الزمان وقال بعض الاحكماء يمفتساج عزهة الصير تاب مغاليق 
الادور وقال عض البلقاء عند انس_دداد الغرج تبدو «طالع الفرج وروى ابن 
عباس رضى الله عنما ان سليان بن داود عليهما السلام لما استكد شياطياه فى 
البناء شكوا ذلك الى ابليس لعنه الله فقال ألستم لذهبون ذرغا وترجعون مشاغيل 
قالوا بلى قال فنى ذلك راحة فبلغ ذلك سلهان على نيما وعليه السلام فشغلهم 
ذاهبين وراجعين فثدحكوا ذلك الى ابلبس لعنه الله فقال ألستم تسر يحون 
| بالايل قالوا بلى قال ف هذا راحة لكم نصف دهرع فباغ ذلك سلهان عليه 
ظ ئ 

| السلام فشغلوم بلليل والنهار فشكو ا ذلك الى ابلس لءنه الله فقال الآآن جاءم 
الفرج خا لبث ان اصدب سلهان عليه السلام ميا على عصاه فاذا كان هذا فى 
نبى من اننساء الله يعمل بامره ويف على حده فكي با جرت به الاقدار من 






























ابد عادية وساقه القضضاء من <وادث نازلة هل تكون مع التذاهى الا منترضة 
وعنسد باوغ الفاية الا #حسر: وانثسد بعض الادياء لمان بن عفان رضى 
الله عند 
د خليكى لاوالله ما من مله * تدوم على ج وان هى حَلتَ 2 
| * فان زات بومافلا حضون لها * ولا تكثر الشكوى اذا التعل زلت * 
*« ذكم من كريم قداءيل بينؤائك + مصارها حى مضت واضمرات » 
ويم غرة هاجت ناءوايج عَزْهَ * تلةيتهسانااصصير حى جلت * 
+ وذكانت عل الانام نقسى.عر بزة » قكارأت صيرى على الذليذلت *١‏ 
فقلت لما نانفس موق كروة * فقد كانت الدنيا نا مولت * 







| ولتسهيل المصصائب و ذفيف الشدائد اسياب اذًا قارت حرّعا و صادقت عرّما 
هان وقءها وقل تأثيرها وضررها # فنها *# اشعار التغس با تعلمه 
ٌ 7 . ب ّ 20 5 2 مره ال" 

| دن زول الفناء وتمى المسار وان لها اجالا متصرعة ومددا معَصيهٌ أذ لس 















كل يوم عضى من ذ لعيه وطى ين بؤمئ تنام والام قريب واكم تحال ناعير | 
هذا المعن نى لعض الشعراء ذقال 
لاو ان اي فيه لدوم 0 * .ظندت ما اناا ذه :ذاعداااندا 
ا" لك فى عال الى وانحكي + تسر <لانى الذالتين دا 

9 والشدت لض الشعراء ‏ 
٠‏ الامور خيار * واام طبر لاندوم قصار 2 *« 
عاق بؤسها ونعييا * اذا كر ليل م كر ار * 
وانثشد مرين المطاب رضى الله عنه حين حضمرته الوه 0 





1 | آ | 
الدثيا حال وار 4 لاوخ ها نهاء وروى ابن مسءود رضى الله عنه قنالتى ١‏ 
عل قوسم اك الما ومال الدءنا الالكئل راكت مال » الى ظسل | 
مسي الم كهنانوددل ل على بن ابى طالب رذى الله عنه 

إن الدنيا فال ثغر ونضر وعر ل بعص خلفاء بن العباس حاسا له 55 

تدان اذا إقيات ادبرت وقال عزاو بنْ عبيك الد” دسا أمد الك خرة :اد 
وقال اوشروانْ ان احييت دهم فلانفق مانهزهتم فاخذه بعص الشعراء 
فقال 5 
اي حم من ستوء فعله * يكلاراما اعطى ويسلت ها اسدى ا 





ل 


| يي عواقب مكرو 
د ولدس 


د 










| كن سمره ان لا برنى ها إندوءه »د قلا طن شعا حاف له ذعدا #«) 9 ألم ابر باك رنك ليس محمى * اديه الحدثة والقديه * 
غ3 وانثدد بعض الذكهاء 2 ا ٍ تسل عن الهيوم فلاس شى” * يعقوم ولا وميك باعي 5 
بد كينا شراط دين قضية * ووصية تق الهيوم ازحكدا + | ْ كال اله ريط ريده حذا. »اليك بعار: مجلا رجي ١‏ 


3 لام ونون بع الورى * فى لبث ما فى طبعة الات امد ! 
سان لفك يعون التهابلة نابلا © اكمس #فاتككسرت لقلااتك كردأ .اه 


3 وانشدى عض اهل الع لسعيد بن م 3 


0 يعم ان فى ما وى من الرزاا وكنى من الموادث ما هو اعظم من 
رزيته واشدمن ٠‏ اد عه ليع انه ممنوح محسن الدفاع ولذلك قال الى مكل الله 
عليه وس ان لله تعالى فى اثناء كل نه 2ة وقيل الشععى فى ناه كيى اصيمت 








د اعا الدثيا هيات * وعوار مسسيرده + قال بين نعيتين خير 0 وشر مستور ووال بعض الشعراء 
* شدة بعد رخاء * ورخاء بعد شده 3 | * لاتكره المكروه عند خلوله * ان العواقب ل 'نزل متسائه بج 
ولا قتل بزرجهر وجدفى جيب قيصه رقعة فيها مكتوب ذالم يكن جد ففهم | 0 ل ستل 1بتك هتاه انرمق ناكار حصا ٠‏ 7 


الكد وان لى يكن للامردوام فم السسور واذا لم برد الله دوام ملك فم اللي" 
وؤال ابن ارومى 
4 ارايت ما الل حصا ونه + وضهه ررذتنا خحذاك النتم _ هد | 


“3 ومنها 6 ان يتأسى بذوى الغ ير ويتسلى بأولى العبر و يعر انهم الاكثرون عددا 
ٌ والاسرءون مددا فيسصجل م 0 ن سلوه 0 ٠‏ آالمء زاعا عقف 00 









هلعة وقال 0 الخطاتب ركى الله عنه ألصقوا نذوى الغبر - تع كلوه بك وعبل 
أ مثل ذلك ما ذنث مل الى الشعر ا قال الحرّى 


| 


2 فلا يحب للاسد:ان ظفرت بهسا * كلاب الاعادى من * قصيح وايحمى د 


اذاطاب لىعيش تافص لابه * بصدق يقينى ان سيذهب كالم »* 
.وهنكان فى عيش براعى زواله * فذلك فى بؤس وان كان فى ثم بم 


23 وهاها ع ان باصور اخلاء الغدائد والكشاف الهدوم والها التفدر باوقات د ش به وحثى سفت جره ازدى * وموت على" دن حسام ان ملي 5 





لا تاصمرم قبلها ولا تستدم بعدها فلا تقدر زع ولا تطول بإصير وان كل بوم #6 وقال ابو واس 4 
9 يهنا يذهب هيه بشطر وبأخذ مثها غصيب دق عل وهو عنها غافل ٌ *# لل ء بن مصائب 5 نقضى د حَىَ لو والعكم قَّ رعسرة < 
وحّى ان الرشيد دس رجلا ثم أل عنه بعد زهان ققال للمتوكل به قل له *« وجل لو لق اردى اعله »د بول سق ازدىقٌ وه 3 




















اي لأعحالة زائلة وان السرور ب اذا أقلاك ١‏ 


ُ 


| هشوب عر فراقها اذا ادبت وانها لاذرح باقبالجا ذرحا دق لعفب ٌ 


ا شْرافها ترما فعلى قدر السسزور يكون الزن وقد قيل فى هندور الذدكم 0 روح ا 


اانه هواغر زون عليه وقيل م . ن باغ غاية ها حب و لوقع غاية ها بكر ه وقال بعض 
٠‏ | المكياء من عر ان كل نامّة الى القضساء دسن عزاؤه عند نزول البلاء وقيل 
| عدن البمسرى رحج الله كيف . رى الدنا قال شغلى توقع يلاعا و ن الفرخ 
| بوحانها فاخذة ابو العتاهية فعا 

د أ يده الانام اذ اقنات شدة خورف لتصاريفهسا * 
5 كأنها فى حال اشعافها » سعمه وقعة خوشها + 


##ومنها ان بم ان سر وره مقرون مساءة غيره وكذلك حررته مقرون بسرور غيره ١‏ 


اذكانت الدئا تافل من صاب الى صا<ب وتصل صابحيا براق صاحب 


فتكون سسرورا 0 وصلته و<زنا ان فاركته وقد قال الزى صلى الله عليه وسيم ا 


| ها قرعت عصى على عصبى الا فرح ألها قوم و<زن آنخرون وقال اامترى 

* م ارت الديا ثباهة خامل * فلا ترتقب الا دول نيه 
وقال المتبى © 

مابين اهلها * مصائب 5وم عند قوم فوا * 

# وانشد بءض اهل الادب »د 

+ ألاانما الدنيا غضارة اركة * اذا اذم هنها جانب جف جانب 2 * 

. كاد لفرح ن هنها لنى' 

*« وما هذه الايام 9 خائع + وها العدش والاذات 

ودنها كا ان بإ ان طوارق الانسان من دلائل فضله ونه من شواهد تبله 

ولذلك احدى علنين :امالان اللكمتسال موز والنقص لازم فاذا توائر الفضل 


د 


*« ذا وطخت الانام 


تفده * سيذهب وما ل مااابك ذاهي 


د 


عليه صار الاقص فها سواه وقد قيل من زاد فى عقله نقص من رزقه وروى ١‏ 


| عن الى صلى الله عليه وسم اله قال ما التقصت جار<ة من الس ان الا كانت 
ذكاء فى عله و ذال او المتاهية 
2 هاجاوز المرءهن اطراذه طرفا * الا توه الفصان من طرف 


الا مصصائب 1 





| 


ا و 6 ي*# 


وانشدنى 0 اهل الادب لا براهم يس 0 الكاتب # 


* فلا تؤمد هنهمآ غير ما جرت « به لها الارزاق حسين تفرق # 
حيث يكون النقص فارزق واسع * وحيث يكون الفضل فارزق ضيق * 
واها لان ذا الفضل سود وبالاذى مقصود فلا يسم فى بره هن معاد واشتطاط 


١‏ ماق مال الصنو رّى 


##ن الشق يخيرن عن فضل الف * كالنار تخيرة نفضل العنبر » 


ْ وقل ما تكون محنة فاض_ل الا هن جهة ناقص و بلوى عالم الاعلى بد جاهل 


وذلك لاسككام العداوة بننهما بالمباحة و حدوث الانتقام لاجل التقدم وقد قال 


| الع 


| 6 ومئها يه ها يعتاضه من الا 


ا * وكرت ق الدنا وعاللها بد ؤأذا جيع امورها نع 
| *# وبلوت أكثر اهلها فاذا * كل امرئ فى شاله سبى 


> در و إن ,ع عدو خاهل + ل د ]انين يي ال 0 #0 
رياض بوائب عصسره ولستفيده من الميكة سلاء 
دهره فيصلل عوده و الساف م عوده و كيل بادنى شدتة ورخالة وتعظ حاكن 


ْ عفوه ويلانة حكىق عن تعلب قال دخات على عبيد الله َّ سلوان بن وهب وعليه 


خلع الرضى بعد التكبة فلا مئلت بين يديه قال لى با ابا العباس امعع هما اقول 


د ذوائب الدهر الديفي * وابما يوع_ظ الادينب 0 
د قد ذقت حاوا وذقت هرا د كذاك عش الغى ضعروب د 
د لى عض و ولا نعم ل 5 تصبب 03 
د كذاك من صاحب الايالى * تغذوء من درها المخطوب ئ* 


| فقات إن هذه الايات قأل لى ودئها د ان :_ير اءور زماله ونه عيبل 


صلاح شانه فلا يغيرّ برخاء ولا امع فى استواء ولا يؤمل ان تى الدنيا على حالة 
او ذاو من تعاب واسكالة فان دن عرف الديا وخير احوالها هان عليه بوّسها 


* 2 آنل رارت عواقت الدذييا * ود حكت مااهوئ 4ااحثى‎ ١+ 


4+ 


+ 





05 
* اذا جعت بين اهس ين صشناعه * فاحببت ان تدرى الذى هو احذق * / 




















| 8 اس مئازلها وارفعها * فى الع اقر بهسا .من الهووى ) * 
٠‏ عد تعقو مساولهسا محانئها * لاذرق يبين الأعى والشرى © # 
8 ولقد مررت على الةبور ها * ميرات بن ل تقجع و امون تراد 
عد أتراك لارى 2 ربت ل الامكيحاء ُ ا 0 


١‏ ذاذا ظثر المصان باحد هذه الاسباب فت عنه احرانه وتسهلت عليه اانه 
| فصار وشيك السلوة قليل الجر ع حسن العن أءوقال بعص الحكهاء من حاذر لم يهلع 
| وهن راق بل رع ومن كثن متوقعا لم يكن متو جعا وقال بعض الشمعراء 

5 ها يكون الام سهلا كله عد اما الديا سرور وحزون 00-5 
5 هون الاهى تعش.ى راحة* ول ماهونت ,الا “ديهون عد | 
* تطلى اراحة ف دار الثَنا * ضل من يطلب .شيا لا يكون * 
فان اغفل ع عن دواع الساوة ومنءهسا مر اسباب الصبر تضاعف'عايه ١‏ 
شدة الاسى وهم الجر. ع ها لا يطوق عليه صيرا ولا د عنه ساوا وقال إن | 
























3 . 
ازوى : ا 
0# ان البلاء يطاق غير مضاعف *« فاذا تضاعف صار غير مطاق | * | 
قاذا ساعده جزعة بالاس_ياب الباعثة عله وامده هلعة بالذرائع الداعية اليه 
فقد سعى فى <تفه وامان على ثلفء # ذن اسباب ذلك *# تذكر الصاب حق 
لا بنناساه وتصوره 0 لعزب عذه ولانحد من التنزكار سان ولا خاط مع 
التصور تعردية وقد قال عر بن االخطاب رذى الله عنه لا تستؤ ز الدموع بالتذكر | 
وقال الشذاعى 

يد ولا نبعث الادزان مال التذكر 3 أ 
3# ومئها 3 الاسف وشدهة المسسرة فلا برى من مصابه 0 ولا جد موده | 
بدلا فير'داد بالاسف ولها وبالمسرة هلما ولذلك قال الله تعالى لكيلا تأسوا | 
على ها فانكم ولا تفر<واعا آنا وقال بعض الشعراء 
+ اذابليت فق بلله وارض به * ان الذى يكشف البلوى هو الله * | 
اذا قضى الله فاساسم لق حلم وتاائط اللا | 
*« اليأس بطع احيانا بصاحية *« الا فاث الص_مالع الله 5 































| ها اراهم الاهن ربهم ستغيئون وشضاله تيرمون وعن ثوابه بيغبون وقد قيل | 
: 0 ا باج فب لاا 


| * الا تكثر الشكوى الى الصديق + وارجع الى الخااق لا التخاوق 2 * 


* لانشك دهرك ها > تبه * ان الغنى هو صمة الجسم 05 


للق 22 


»9 ومنها #كثة الشكوى وبث الع فقد قبل فى قوله تعالى فاصير صيرا جيلا 
اله الصبر الذى لا شكوى فيه ولابث روى انس بن همالك ان النى صلى الله 
عليه وس قال ما صبر هن بث و<كى كعب الاحبار انه مكتوب فى التوراة | 
من اصابته مصيبة فشمكى الى الناس فانما يششكو ريه وحكقى ان اعرابية دخلت | 
من البادية فسعت مسراطا فى ,دان فدالترفاً هذا يل لهامات لهم انان 10لا | 








فى مندور الحكم من ضاق فليه انسع لساله والنقد يعض اهل ١‏ 


لاخر ج الغر بق بالغريق * 
“3 وقال بعض الشثعراء د 


* دبك الخليفة كنت منتفعا * بغضارة الدنيا مع السقم * 

9 ومئها ا اليأس من خير مصصابه ودرك طلابه فيقيرّن حزن الحادثة قنوط 

الاباس فلا بق معها صير ولا اسع لها صدر وقد قيل المصيية بالصير اعظم 

المصيتين وقال ابن ارومى ْ 
*# اصيرى ابتهسا النفس فان الصير احى * 
0 رما خاب ركان مواق ها الس ارت 3 

6 وانشدنى بعض اهل الع ع 

+ أتسب ان البؤس الحر .داع * ولودام شئ عده اناس ف المحبٍ »م 
«* لود عرّسك الإتادنات ببؤسها * وقد اديت أن كات ينقيك الادب د 
* ولو طلب الانسان من صرف دهره * دوام الذى شى لاعيناء ماطلب * 
2 ومنها # ان يعرى بملادظة من حيطت سلامته وحرست ثعبته حتى العف 
بالامن والدعة وأسئتم بالثروة و السعة وبرى اله قد خص من بينهم بالرزية بعد 
ان حكان مساورا وافرد بالمارثه بمسد ان كان مكافيا ولا يستطيع صبرا على 
باوى ولا يلزم شكرا على أممى ولو قابل هذه النظرة ملاحظة عن شاركه فى 


060 

















6 6 0-2 “3 وم كي 






الرزية وساواه فى الخادثة لتكافا الامران فهان عليه الصير وحان مئه الغرج 








اناك على قنوط مك غوث * عن به الاطسف الا 22-2 


5 
د وحكل اعلادثيات اذا لس 1 ذوصول 0598 الذريج ار 5 

























ا 7 ان سان قد اكور * *23 الفصل الثالث فى الشورة 6 اعي ان من الخزم لكل ذى لب أن لا بيرم 
# > رأينا اليوم خرا * لم يكن نالامس حرا ١:‏ | اهرا ولا تمضى عزما الاتمشورة ذى الرأى الناءتم ومطالعة ذى العقل الراجم 

5 21 3 5 50700 2 9 - 
| 5 “مك الصضير فاكمى * مالكا خيرا 0 * فان الله تعسالى عم بالثورة لية صلى الله عليه و عام مع ها تكذل 4 3 
ا 5 اشرب الصيروانكا * ن دن الصصير دة| +« شاه ووعد به 0 تأسدة وال تعالى وشتاورهم فَْ الام قال تاد جره 


د ا لبعض اهل الادن 7 

الم رزاع الخ لطب دو صدوره * فبأسى وفى عقباه. بأى سروره2 »# 
| * أمر ان اللبل لمائراحكمت + دجاه بدا وجه الصباح وثوره * 
| + فلا تصمين البأس ان كنت عالما * لبا فان التهر شى اموره *| 
واعل اله قل من صبر على جادئة وقاسك فى نكبة الا حكان انكشافها وشيكا 

وحكان الترج منه قرببا اخيرى بعض اهل الادب ان انا ايوب الكاب حبس 


ظ وشاورةوم تألفا لهم وتطينبا لانفسهم وقال الضماك امه مشاورتهم لما علم ذيها 
من الل وقال الإسن الإصرى رجه الله تعالى اميه عش اورتهم لدسان به 
الأسباون ويابعه ذبها المؤمنون وان كان عن مشورتممغنا وروى عن النى صل الله عاءة 
وس انه وال المشورة حص: من النداه: وامان دن الملامة وقال على بنانى طالب 
فى اس عنه ذعم الموازرة الشاورة و بن الاستءداد الاستبداد وقالعر بن اللاطان 

' رضى الله عند الرجال ثلاثة رجل ترد عليه الامور فيسددها برأه ورجل يشاور 

فها: اشكل عليه. وينرال حبث يأمره اهل الرأى ورجل حاثر بامره لا يأر رشدا 
| .ولا يطيع عرشدا وقال عر بنعبد العزيز أن الكو والمناظرة نانا رجة ومفتاحا 


| فى المين نجس عاشسرة 2 حي ا دياه وقل صيره فكتت للك بعص 
اخواله يشكو له اول حبسه قرد عليه جواب رقعءته بهذا 


د دصيرا انا ابوب صير ميرح د ؤاذا عت عن االخطوب ذن اها د ا 0 معهى|] داى ولا ديد 0 حزم ومّال سيف بن ذى بزن من 
كت 0022251 شار فك لك 2ل ' 5 حت برأله لم يشاور ومن استبد برأنه كأن من الضواب بعيدا وقآل عند الجيد 
# ضيرافان الصبر يدب راحة * ولعلها ان حلى ولعلهسا »م المشاور فى رأنه ناظر من ورانه وقيل فى ملثور المكم المشاورة راحة لك وتعب 


| عل غيرك وال بعطة احاماء 


الأستمسازة عول :للهادارة وقط كان ث3 ارفس 
برأبه وقال بعص الادياء هاحاب من اسار ولا ندم من لطة ان وكال بعض 


»9 فاجابه ابو ايوب بقول * 
صبرتنى ووعظتنى وانا لهعا »* وستصلى بل لا اقول لاهسا *' 
* وعلها من كان صاحب عقدها + كرما .ه كال علك حلها *« ا 





البلغاء من <ق العاقل ان ضيف الى رأيه آراء العقلاء ويجمع الى عدّله عةول 
اسلكيا. فا رأى القن رعا زل والعقل الورد رعا ضل وقال شار 3 برد 

0 بابث بعد ذلك فى ادن الا اباماحى اطلق محكرما وانثد ابن دريد ١‏ ٍ 

عراام : 
اذااشتات على البأس! الالو * وضاق اسايه الصدر ارحيب » 


* اذابلغ الوأى المشورة واستمن ع برأى نصع.او نصصة سازم * 


+ ا ولااحول الشورئ عارك غفتاضة +ةؤان الدواق قوة واد * 
فاذا عنم على المشاورة ارئاد لها من اهاعا من مد اسَكيات ف/ وس خص ال 

5 4 5 عاء |31 1 - 
0 احداهن 3 عقل كامل مع جرية سالفة دان 1 لهارب ندم ازوبة 
وقد روى ابو الرناد ءَنْ الاعر بح مَنْ اإى غر بره عن الى د ى الله عليه وس 


29 


*« واوطددت المكاره اط شا لنت *« ليت ف مكالدهنا الاطاوب هد 





ولمار لالكشاى الضير وجها * ولا افدى #يئده الاريب | 
و ١‏ ال دي فضا 





اناك 





























مي 
١‏ اله قال استشدوا العساقل ترشدوا ولا تعصوه فنندموا وقال عبسد الله بن امسن 
لدع كمد ادر قذوزة الجاهل وان كان ناكما يا تحعذر عداوة الءاقل اذاكان ْ 
1 فاه بوشك ان يورطك عشورته فسيبق اليك كر العاقل ووريط جاعلا 
وقيل رجل من عبس ها أكرٌ صوابكم قال فن الف رجل وفينسا حازم وحن | 
تطبعه فكأنا الف حازم وكان يقال اناك ومشاورة رجلين شاب مهب بنفسه قليل 
اتصارب فى غيره او كبير .قدا اذ الدهر هن عله كا اخذ من جمه وقيل 'ى. | 
لكي كل شو* مناغ الى العقل والمقل حناج الى المارب ولذلك قبل 
الانام تهتك لك عن الانمتار الكامئة وقال بعض المكباء المماري ليس لها فابة 
والعاقل منها فى زيادة وقال بض المكيساء من استعسان بذوى العقول فاز بدرك 
المأمول وقال او الاسود الديل . ؛ ْ 
| + ونا ككل ذى لدي ويك نعم م رولااكل مؤت لقعم لبيك م 
ولكن اذاءمًا استحمعا عند صاحب * طق له :من طاعة بنصيك ‏ * | 
:0 واللصلة الثائية *. ان يكون ذادين وثق فان ذلك عاد كل صلاح وباب | 
| كل نجاح ومن غلب عليه الدين فهو تأمون السريرة موذق العزوة روى عكرمة | 
| عن ابن عباس رضى الله.عنه قال قال رسول الله صلى الله عليب» وس من اراد | 
.اها فشاور فيه امرءا مسا وذقه الله لارشد اموره #6 والخصلة الثالئة * ان ) 
| يكون ناضتحا ودودا فان النوحح والمودة بصدقان الذكر: ويعضان الرأى وقد قال ' 
عض الكباء لا تشاور الا المازم غير الود واللببب غير اللةود وانلك ومشاورة | 
| النساء فان رأيهن الى الافن وعزمهن الى الوهن وقأل بعض الادياء مشورة | 
| المشفق المازم ظفر ومشورة غير الخازم خطر وقال بعض الشعراء ا 
1 الملي ف[ تاق ربكن اناسع اتعي ري ب د 
وارض هن المسرء فى مودته * ما بودى اليك يي طساهره 














هد 


| »د هن يكشف النان لالضن احدااى مم هزوم ا تي 
*« اوشك ان لا يدوم ول اخ د ق كل زلانه تإتافره + 


| خفن مارضت ذكره شوائب الهيوم لا بسع له رأى ولا لسدفيم له خاطر وقد قيل فى 


دول 


« والخصلة اارابعة * ان يكون سليم الفكر من هم قاناع وتم شاغل فاك , 


- 
































مثثور الحكم كل شى” يحناج الى الءثلى والعفل محناج الى التجارب وكان كسم 

| اذا دهمه ادر بعث الى مرازبته فاستشارهم فان قصمروا فى الرأى ضمرب ذهارحتة 
وقال ابطأتم بارزاقهم 'فأخطوا فى آرائهم وقال ص الح بن عبد القدوس 

+1 ولا شير كندى ادام ومقدرة * فى مشكل الاءى فاخر ذاك ماعها ‏ + 
6 واللصلة الخادسة »د ان لا بحكون له فى الامى الستشار غرض تابعه 
ولاهوى ساعد ذان الاغراض جاذية والهوى صاد وارأى اذاعارضة الهوى 
وجاذبته الاغراض ذسد وقد قال الؤضل بن العباس بن عتبة بن ابى لهب 

* وقد كم النام من كان جاهلا * وبردى الهوى ذا الرأى ودو لببب * 
+ وحمد فى الامرالفق وهو#طئ” * ويعذل فى الاحسان وهو مصيب * 
ات اهن امال امسن ىر حل كان إهلد البطرى ر 11 
فلا تعكل عن الستشارته باعقادل على ما:تدوهمه امن فطل رأنك وثقة بها تستشدره 
من صصة رو بتك فان رأى غير ذى الكاجة: اسم وهنو من الصواب اقرب لخلوض 
الفكر وخاو االخاطر مع عدم الهوى و ارتفاع الشهوة وقد زوى عن النى صلى 
الله عليه وس| انه قال رأس العمل بعد الايان بالله التودد الى الناس وما استغتى 
مسستيد بر أنه وها هإك. الحد عن مدورة فاذا اراد الله بعبد هلكة كان اول ها بلكه 
| دأنه وقال عل بن ابى ظالتٍ رضى الله عنه الاستشمارة عين الهدائة :وقد خاطر 
| دن الدنى أنه وكا لثمان اللكجيلاتهاإشاودن من يرت الور نال غطيك من 
أيه هاقام. عليه بالغلاء وات تأنشذه مخانا وقال بض .المكباء نص رأَيكَ مم 
ايك ذلا ور نكيل للك الرأى ودال يعض الانياء من [اسكى بزأنه ضل ومن اكتق 
| بعقله زل وقال إعض البلغاء الخطأ.مع الاستؤشاد ا-جدمن الصواب مع الاستيداد 





وقال الشاعر 
| كد خَلل اس ارأىقى صدر واود *« اشيرا على بالذى ران - 
ولا شئى ان تصور فى نوسة.انه ان شاور ف أعله ظهر التاس صضعف زأبه 





ٍْ 9 ب 0 9 
| وفسياد روبته <ى افدّمر الى رأى غيره فان هذه معاذبر التوى ولبس براد الرائ 
| للمباهانيه واما راد للانتفاع تنه والجرز من اخط عد زلله وكيف يكون 






عارا ها'ادى الى صوابٍ وصد عن +طأ وقد روى عن الى صلى الله وس اله مال 
















١‏ ونث رلك اللجهور فارجع الى رأى العقلاء وافزع الى اسستشارة العلاء ولا تأنف هن 


وتندم وشبتى ان تكثر من استشارة ذوى الالبساب لاسا فى الامى :الول 


| وان كان أنطأ من الجاعة بويدا فاذا استشار ابلذاءة فقد الثتاك اهل الرأى فى 
اجتماعهم عليه وانفرادكل واحد منهم به خذهب الفرس أن- الاولى اجماعوم على 


من بدائهها متدوعا ولكل واحد ل المذهبين وحه وو عون الثانى اظطور والذى 


كانت فى حال .واحدة هل هى صواب ام خ+طأ كان اجتاعهم عليها اولى لان ما 
ا 


عدد ولم يجمعها تقسيم ولاعرف لها جواب يكشف عن +طياله وصوابه 
فالاوال فى اله انراد 03 وا<دد بفحكره وخاوه خاطره اصتهد فْ الجواب ثم 
بقع الكشف عده أخطأ هوام صواب فيك ون الاجتهاد فى الجواب «نفردا 


ااناظرة 






فهو عولكم بالذاكرة واستعينو ا على امور بالشساورة وقال بعض المكباء | 
من كال عّلِك استظهارك على عمّلك وقال بعض البلغاء اذا اشكلت عليك الامور ' 




























الاسرشاد ولا تستتكف: من الاسقداد فلائن تسأل وتسا خير لك من ان تستيد ١‏ 


| فيضيل عن ابجاعة رأى او يذهب عم صواب لارسال اللمواطر الثاقَية | 
| واجالة الافكار الصادقة فلاءرب عزها مكن ولا ذنى عليها جاتر وقد قيل فى ١‏ 
١‏ مثور الذكم هن أكرٌ المشورة لم يعدم عند الصواب مادحا وعند الاطأ عاذرا | 


الارتياء واجالة القكر ليذكر كل واحد نير ما قدحه خاطره واتمجدفكر: حن اذاكان | 
١‏ فيوقدج:عورطض اف توجه عليه رد نوفض كادل:الذئ تكون قي الناظرة'وتقع فيه | 
المنازعة والشاجرة فانه لا ب فيه مع اجماع القرائم عليه خلل الاظهر و لازال | 
الابان وذهب غيرهم .من اصناف. الام الى .ان الاول استسرار كل ولد بالمشورة | 
٠‏ لجل كل واحد منوم ذ ره فى الرأى طابعا فى اللظوة بالصوات ذان القرائم :اذا | 
انفردت. استكدها,الشكر واشتفرغها الانجتهاد واذا اجتعت فوضت وكان الاول' | 


اراه فق الازلل غير هذبن المذهي.ين علق الاطلاق ولكن يذظار ق الشدورى فا أ 
تردد بين اهى بن فااراد منه الاعرّاض على فساده او ظوور ١‏ عه فى صلاحه ١‏ 


وهذا مع الاجعاع ابلغ وعند المناظطرة اودحم وان كانت الدررئ فى خطب ا 
قد اسابهم صوابه وأتنشم جوابه فن امور خافية وا<وال فاءضة لم صرها | 





|| 
أ 
| 









| قدره واعنا براد لانتؤتاع المستشير وانشد ابو العيباء عن الاحدوبجى 
الادسم ارخص ماباع الرجال فلا * تردد على ناصم تحصا ولا تل . * 
| *# أن التصناتم لااحق متاحها + عل ارجال ذوى الالباب والئهم ٠‏ * 


| لغد وقال الشاعى 


اا فاق أ ازيب ع العرم ضية د وانفاذ ذى ارأى العزعة أركدا يد 
وبلبجى أن انزل ميزله المستشار واحل ل النادع المواد 


| الاستسلام ببذل اندج ققد روى عن الثى صل الله عليه وسثم قل ان'من حق 


ام في 






















ااناظرة ابلغ فوحكذا هذا ويشبنى ان إسبل أل الثتورى من حسد اوتنافس ١‏ 
(ينءهم من للم الضوات بادك ثم عرض ااستشير ذللك على لقسسه مع 
تشناركذوام فى الارماء و الاجتهاد فاذا تصهم اقاو بل جبعهم كدف عن اصولها 
واسبائها و بحث عن نتائجها وعواقها حى لا يكون فى الامى متلدا ولافى الرأى 
مذوضا فانه إستفيد بذك ع ارئياضه :الاجهاد ثلاث خصال احداهن معرفة 
عثله وصعة رويتة والثانية معرفة عقل صاحبه وصواب رأنه وألثالثة وضوح 
اسستهو دمن الزأق وا ستتاع ما إضلق هو ااضوات:فاذاكدزرا0 ارو أنضة 
فإ يؤاخذهم بعواقب الاحكداء فيه فان ما على النادع الاجتهاد ولبس عليه 
دان النجم لاسها والقادير فالبة ومى عرف منه تعقب الشير وكل الى رأيه واس 
الى نفسسه فصسار فردا لا بعان برأى ولاهد وشورة وقدقالت الغزس فى حكيها 
اضءف الخيلة خير من اقوى الشدة وال التأنى خير من احكر الععلة والدولة 
رسول القضاء المبرم واذا استبد الك برأه عيت عليه المراشد واذا ظفر رأى 
اه للرأى اهلا ولا المدورة مستوجيا اغتئى عذوا فان الرأى كالضالة 
تؤخذ ان وجدت ولا زوون اهائة صاحبه فيطرح فأن الدرة لا يضعها مهانة 
خائصها والضالة لا تك لذلة واجدها ولاس إراد الرأى لمكان المثير به فيراى 


6 لا وحه ان تعرر لدرأى أن بق فى اله فان الزعان غادر والغرص منْتهرَة 
والأمه عرز وقيل ملك زال عنه مككه ما الذى سليك ملكك قال تأخيرى عل اليوم 


#. اذاكنت ذارأى فكن ذاعرءه + ولا تك بالزداد للرأى مدا * 


, 4 91 
حىّ صار عرق 2 


مرجو الصواب. ان يؤذى حق هشذة انعبه باخلاص السسرررة ويكاف على 





ل ظسوضي يونس سه اد 
مسد 


0ك »# 

لم ينيب 

امس على المسير اذ استتصور ان بنصعد ورها ابطريه المشاورة فاب برأنه فاحذره 
فى امشاورة فلاس للمعب رأى صفيم ولاروية سلود ورها شم فى الرأى لعداوة 
أو حسد فورى او مكر فا<ذر العدى ولا ثثق بحسود ولا عذز ان استشاره عدو 
او صديق ان يكتم رأنا وقد اشترشد. ولا.ان ون وقد ان روى ##مد بن 
التكدر عن عائغة رضى الله غنها ان البى صلى الله عليه وس قال الشنشير 
وااستشار مؤءن وقال سليان بن دريد 
:و أجلى: الال اذانا تارك لاطا :وهل باخيك الده لاترده - * 
ا ولا يذيىان يشير قبل ان يستشار الا ها مس ولا ان برع بارأى الا فعا ليم فاه 
لاارنغك من ان يكون زأى :هما او #طرما وفى انى هذبن كان وصعة وامًا يكون 
الرأى متبولا اذا كان عن رغية وطلب اوكان لباءث وسبب روى ابو بلالالتلى 
| اهن كفن نش أن”العان عَن الى صلى الله عليه وسلم انه قال قال عبان لايئه بابق 
اذا استشهدث فاشهد :واذا استغنت فأعن واذا استشرت فلا امحل حى تنظر 

* هن الناس من 






























































# الفصل الرابع فىكتان الس # اع ان كثان الا.سرار من اقوى اسبساب 
أ أسباب الماح وادوم لادوال الفلاح روى عن النبى صلى الله عليه وسسلم 











8 ظالب كرم الله و+جهه ريك اسيرك فان لمق نم درت أسسيره وقال 
. بعض الككماء لابئه ,يا بئى كن جوادا بالال فى موضع الاق ضنيئا بالاشمرار عن 
جيع اللماق فان الجد جود الرء الانشاق فى وجه البر و الكل وكتوم السس 
وقال بعص الادياء من كثم يمره حان االخيار ليه ومن انخاء كاز اليا 
عليه وقال بفض البلغاءها اشسرك ماكغت سرك وقال بعض الفصعداء مالم تغيبة 
الاضالع فهو مكشرفى ضائع وقال بعض الشءراء وهو انس إن اسيد 

* ولا نفش سيرك الا البيك * فان لكل نصيم نصييا| “*« 



























ان ستشرك فتهد * له الرأى يستغششك مالا تبابعه ف 
+ فلا تمعن لارأثى دن لدس اهله * فلا انت #ود ولا الرأى ناذعه يد 


| اله قال استعينوا. على الماجات بإلكتمان فان كل ذى ثعمة محسود وقال على بن | 








* أن رات رحا الكا اللا يناريا من عا 



































| الحكماء الفرد يمرك ولا تودع-ه حازها فيال ولا جاهلا ذذون والثالثة ها 


| جنب فا حفظه من يسير هاله مع عظم الضرر الداخل عليه كن اجل ذلك كان 


8 «بذول وود موفؤر وكتوما بالطبع فان هذه الامور بنع من الأذاعة وتوججب 





# 1ك ي# 


وكامن اظهار مغن اراق دم صناخوم ومنع من ثيل مطباليه ولو كيه 2 
سطوتة اننال عو اقبه سالما ولاخ حوائجه راجيا وقال الوشسروان هن 
عفن سره قله بخصية دقانان الظفر مخاجته والسسلامة دن السطوات 
وهار ارجل مسن غيره انح من اظهارة مس تفسه لاله نبوء باحدى وصعتين 
الحيانة اله حكان معنا او الغيمة ان كان مسستودما فاما الضرر ذرها 
استويافيه وتفاطلا وكلاهما مذموم وهو فيهماملوم وفى الاسترسال 
بابداء السس دلائل على ثلاثة ا<وال مذهومة احداها ضيق الصدر وقلهة الصير 
<تى انهل بنسع لسس ولم بقدر على صير وقال الشاغس : 
* اذا المرء انشبى سمه باساله * ولام عليه غيره فهو اجق ي 






“د اذا ضاق صدر المرء عن مسر نقسة * فصدر الذى يستودع السسراضيق * 
والثانية الغفله* عن يحذر الععلاء والسهو 0 فظة الاذسكياء وقد قال بعص 


ارتكبه من الغدر واشتع.له من لطر وقد قال بعض اللكماء سرك من دمك 
ؤاذا تكليث به فقدارقته + واعلم ان من الاسرار هالااستغى فيه عن 
مطالعة صديق مساهم واستشارة نادم مسالم فلْْرر العاقل لسمره امينا ان لم يجد 
لك سيلا ولعدرى اختار من أمَنه عليه ونستودعهة أنأه فليس كل من كان 
على الادوال اميا كان على الاسرار موعَنا والعفة عن الاموال ابعر من العقة 
عن اذاعة الاسمرار لان الانسان قد يذبع مسن نفسة عبادزة لسانه وستط كلامه 
وشح باليسير من ماله حفظا له وضنا نه ولا برى ما اذاع من سئره حكيررا فى 


امناء الادمر ار اشد تعذرا واقل وجودا من امناء الاموال وحكان حخظ امال 
النتمر كم الاسمراز لان اخراز الاموال صنيعة واحراز الأسرار بارزء 
يذيعها لسان ناطق ويشيعها كلام سابق و قال مجر بن عبد العد يز رضى الله عنه 
القلوب اوعية الاممرار والشفاء اققالها والالدن مقاتضها ملظ كل امرئ 
ففتاح سمره *. ومن صفاث امي الست ان يكون ذا عمل صساد ودين حاجز 



























1-5 الامائة ون كات ويه ذهو عنفاء مغرب وقيل فى مندور اطكم قاوب الوقلاء 
موك الاشزار والخذز صاحب الس ان يودع سره من يتطلع 2 ويؤار | 
| الوقوق فليه ان طالك.الوديعة ان وقيل'فى مناؤر الاحتكم لانقع خاطت | 
سرك وقال صالح بن عبد القدوس ْ 
5 لاتدع سا الى طااء. # منك فالطالب للسس مذيع 5 
ولحذر ككرة المستودعين أبسعره فان كترلهم سيب الاذاعة وطريق الك الاشاعة 
لاه بن احدهما ان اجتماءع هذه ابسو ط فى العدد الكثير موز ولا بد اذا 
كوا من ان يكون فيهم من اخل بعظها والثانى ان حكل واحد هنهم نجد 
سبيلا الى نفى الاذاعة عن تقسه وآحالة ذلك على غيره فلا دضاف اليه ذنب 
ولا شوحه عاية عَنك وقد قال بعض اللكماء كلا كثرث زان الاسسرار ازدادت 
ذياعا وقال بعض الدعراء 





5 و عرو »* ومس الالاثة غير الى *« 
9 وقال آخر * 
*« فلا تتطق بسسرك كل سر «* اذا هاجاوز الاثذين فاثى *« 


ثم لو س من اذاعتهم لم يب من ادلالهم واستطالاهم فان ان طهر سس من 
ذرط الادلال وكثرة الاستطالة ها انم حعره عنه عل ولم بحكفه عنه فضل 
كان ل 3 5 ارق وخطضوع العيد وقد وَل بعص المكما؛ دن افنى بدعره ع 
عليه التأمرون فاذا اختار وارجو ان يوذق للاختيار واضطر الى استيداع 
سمره وليه كن الا_طرار وجب على المستودع له آداء الامانة فيه بالعحفظ 
والتناسى له حى الا لطر له بجال ولا بدور له فى خلد ثم يرى ذلك حرمة برعاها 
ولا بدل ادلال اللثام وحكى ان رجلا ادس الى صديق له حدبشاثم ال أفهيت 
ل ل 1٠‏ ذال سملت ل ل لدت وهيل دل "ىف كسالك لضفال 
أجعد المير واحلف لاحسخير وقال بعض الشعراء 

*« ولوؤدرت على ليان هم اشن * هن الضاوع على الاسرار واللير * 
+ الكددث اول هن ننسئ سمرائره * اذ كنت مز#لثترها بوما على خط + 


كي 

وحكى ان عبدالله بن طاهر تذاحكر الاس فى تحاسه حفظ الس ثقال انه 
+ | وه يدود اسن امفويت سره * واودعتة من مستفر الحثتى قيرا 9 
8 ولكدن أخفية عنى كاأننى * هنالدهر وما ماا<حط هه خيرا بيس 
ش + وها النس فى قلى كيت متفرة * لانى ارى المدذون ظر النشرا * 
ْ “ا الفصل الخامس فى الزاح والذهتك »م اعي ان للمرزاح ازاحة عن الطقوق 

وثكرجا الى القطيعة والعةوق يصم المازح ويؤذى المازج فوكمة المازح ان 
| يذهب عنه الهيبة والبهساء ورى عله الغوغاء والسذهاء واما اذية الممازح 





فلا معدوق بشول كريه وفءل همض ان امس_ك عنه احرن قلبه وان قابل عليه 
| جانب اديه للق على العاقل ان بتقية و ينزه نفسه عن وصمة مساوبه وقد روى 
عن الى صلى الله عليه وس انه قال المزاح استدراج من الشيطان واختداع من 
الهوى وقال عر بن عبد العزيز ائقوا مزاح فائها حقة تورث ضغيتة وقال 
بعض الاحكماء اما المرراح سباب الا ان صاحيه لتذهحك وقيل اما سعى المزاح 


| مزاح لانه يزيج عن اق وقّال ابراهم الى الماح من “مخف او بطر وقيل 
| فى مندور اللكم اراح بأكل الهيدة كا تأكل النار الطب وقال بعض اللكماء من 


0 ع احه اك هيته رمن اكير لكلرقة طأانة غيته وقال بعض البلغاء 3 
قل عفله كر هزله وذحكرنالد بن صؤوان الماح وعال بصك ادم صاحررة 
باشد من المندل وطدده احرق من الحردل ويفرع عليه احر من المرجل ثم سول 


| اماكنت امازحك وقال بءض اللكماء خير المزاح لا ينال وشرء لا شال قطن 


السابورى فيقصيدته الجامعة للآداب فتال وزاد 


3 نس مرراح المرء لا بقتال * وخيره باصاح لا شال 5 
* وقد شال كثرة الماح * من الفى تدعو الى التلاح 3 
حٍُ ان المزاح دوه <_لاوه »4 إاكنما آخره عداوه 3 
+ تل مئه ازحل ااشريف * ونحجرى إسوؤه الدئيفى د 

9 وقال ابو واس * 
5 خدل جنك رام * واعض عرد إسلام ذ*« 


[ 











00 

2 الدوت خير “د لك 7 داء الكلام 
0 11 0 يام 
رمبا ‏ اسم ري كام 5 
والنإنا اَل شارات "اللذام 
واعم اله قلا لعرى من المرد اح من كان بهلا فالعاقل بتوجى مزاحبه احدى 
حالتين لاثثالث له.ما + احداهها يد اباس المضاحبين و التودد الى الخالطين' ' 
| وهذا يكون بما انس من ججيل القول وبسسط من مستصسن الفءل وقد قال سعيد 
ا إن العاصضص لابه اقتصد ى د احك كان الافراط فيه يذهب البهاء و #رئ 
عليك ااسفهاء وان التقصير فيه فض عنك المؤانسين ويوحش منك المصا<بين 
والمالة الثائية 6* ان ين بالمزاح ما طر أ عليه من سأم واحدث به من هم 
ا دعَدٍ قبل لا بد المصدور اناننفث وانشدت لابى الف السى ْ 

# أذد طبعك المكدود بالجد راحة * جسم وعللكه تنك هر لارخ ‏ «* 
ل اذا اعطيّه امزح فلين * عقدار ما تعطى الطعام من الم * | 
وقد كان الننى صلى الله علية وس مزح على هذا الوجه روى عذه صلى الله عليه ١‏ 

وس انه قال اتى لامزح ولا اقول الا حدقا ٠‏ كن هزا-ه صلى الله عليه وم 
| ها روى ان عوزا من الانصار اتنه فمالت با رسول الله ادع لى بالغفرة فقال أما 
| علت ان اللنة لايدخاها المخائز فصرخت فتسم شرل له ككل إن فك 
وإ وقال أما قرأت قول الله عن وجل انا اشأناهن انشاء لءاناهن ابكارا | 

عريا اترانا * واتته اخرى فى حاجة (زوجها فذقال لها ومن زوجك فالت 
ذلان ذقال لها النثى فى عيئه ياض ذتاات لا فقال بلى فانصرفذت عذلى الى | 
زوجها وجعات تتأمل عينيه ذقال لها ها شأنك ذقالت اخيرتى رسول الله صلى الله 
| عليه وسلم ان فى عينيك ياضا فقال أها رين بياض عبن أكثر هن سوادها * 
واتى رجل على بن ابى طالب رطى الله عنه قال اقى احتلت على انى فقال | 
أكيوو فى ااثعين واضبر و اظله للد .+ وسئل:الشعى عن أأكل ل, الشرطان | 
ذفال تحن نرضى منه بالكفاى وقبل له ها اسم اع أة ابلاس لمنه الله قال ذاك 
نكاح ما شهدناه وقال رجل لغلام بكم ابل دحي قال بطعائى ذقال له احسن 








+ 
مز الا 


































هه 1 





* واذا المعدة جاشت * فارمهسا بالق 3 
* بشلاث من نبيسذ * ليس بالخلو الرقبق . 


| أما تر ىكيف طرق يخلاعته التهمة على نفسسه بهذا المزح فها لعله برئث” منة 


| ان يكون لهذا الفعل هنه تأويل سات وقد كان صهيب بن سنان من احا فال له 





ا الناحية الاخرى واعًا اسصاز صهيب ان يعرض ارسول الله صلى الله عليه وس 


' اوامره هردلا ومزحا فقد عدى الله ورسوله وصهيب كان اماوع لله سصحاته 





546 كيد 


قليلا قال فاصوم الاثنين والجيس وى عن ابى الح بن حسان وكان محرثا أ 
اله قال وها لاحهابه افقه الناس وضاح العن فى ذوله 

* اذا قات همساتى أوليق تبرمث * وقالت معاذ الله من قصل ها حرم + 
* خا ثوات حى تضرعت عندها * والأتها مارخص الله فى اللم 5 
فاما المروج الى حد الطلاعة عند ومذمة حكالذى حى عن ابى معماوية 
الضرير وكان محدثا اله خرج يوما الى أحها.ه وهو شول 








ولعيد عنه وقدكان ابو هريرة رطى الله عنة مستزسلا فى من احه >روى 
الصبيان وهم يلعبون لعبة الاعراب فلا يشعرون حى يلق نفسه بينم و يضرب 







برجله فيفع الصبيان فينغرون وهسذا خرو ج عن القدر الستسح به ويوشك 






البى صلى الله عليه وس أنأكل مرا ويك رمد فقال با رسول الله انما امضغ على 





و لال اهار صبى الله عليه وس قدكان ب:تعن المزح فاجايه عن 
استضياره يا يوافقه 6 لغرضه وتعرنا دن قلية والا قلدس لاحد ان عل 





جواب رسول الله صبللى الله عليه وس عن حا لان المزح هزل ومن جءل جواب 
رسول الله صلى الله عليه وس المبين عن الله عن وجل احكامه المؤّدى الى خلته 





و تعالى من ان يكون هذه المترلة فد قال صلى الله عليه وس انا سايق العرب 
و صهيب سابق الروم وسلان سايق الفرس وبلال سايق اليش * ومن "سن 
المح ومستسحم الدعاية ماحكى الزبير بن بكار عن الكتدى ان العشيرى وقف 
على شيخ من الاعرابٍ فقال با اعرابى يمن انت فُمَال من عمل قال من اى عقيل 














و وه 


قال من ب سْفاجة فتسال القشيرى رأيت شا من بى خفااجة قال الاعرابى ْ 
ما بشانه قال له اذا جن الظلام حاجة' فقسال الاعرابى ما هى قال كاجة الذيك | 
| الى الدجاجة فاستعبر الاعرابى ضاحكا وقال قائلك الله ها اعزفك بسترائر 'القوم | 
فانظ ركيف بلغ بهذا ا مزح فاته ولسانه نزه وعرضه مصون وهذاغاية ما بساح 

ه المضْلاء من الطلاعة وان كان دستكره القدوى و الث 'اهة عن مثله اولى ولحذر | 
أن يسزس_ل فى مازحة عدو فصمل له كار بقا إلى اعلان المتساوى وهو محد 
ولق لهفى التذق مزحا وهو مق وقد قال بعض الذكياء اذا ماحت عدوك 
| ظهرت له عيوبك ٠‏ واماالذحك فان اعشاده شاغل عن النظر فى الامور 
المهمة مذ هل عن الفكر فى النوائي الملة ولاس ان اكثر مه هيدة ولا وقار ولا 
ا 0 وصم به خطر ولامقدار روى ابو الروك بن اولاق عن ابىذر الغفارى 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم اناك وكير الضحك فانه ميت القاب 
وبذهب ,نور الوجه وروى عن ابن عباس ف قوله تعالى ما لهذا ااحكتاب 
لابغادر صغيرة ولا كبيرة الا اححصاها ان الصغيرة: الذك وقال عر بن الطاب 
رضى الله عنه 0 ذعكه قات هييتة وقال على بن !3 طال بكرم الله وجهه 
اذا ضعك العالى ضفكة ثئج من الع نح وقيل فى منثور الللكى كمكة المؤمن غذله” 
من قلءه والقول فىالذهك كالول فىالرناح ان افاه الانسان نفرعنه واو-حش 
منه وان الذه كانت حاله ها وصفنا ذليكن يدل الضك عند الابناس تسا 
وقال عر بن اللضاب رطىى الله عنه الم دمابة وهذا ابلغ فى الاساس من 
الذحك الذى هو قد يكون استهزاء ولمحبا وليس نكر منه الرة النادرة لطارئ 
استغفل النفس عن دفقه هذا رسول الله صلى الله عليه وم وهو اءإك الاق 
لنفسه قد نسم حت بدت ذواجذ: واما كان ذلك مئه صلى الله عليه وسم على 
الوجه الذى ذكرناه #6 الفصل السسادس فى الطيرة والغال 6 اعر اله لاس شى” 
اضمر بالرأى ولا افسد للتدبير هن اعتقاد الطيرة ومن ظن ان <وار بقرة اوثهيت 
غراب برد قضاء أويدفع مقدورا فقد جول وقد روى عن النى صلى الله عليه 
وم انه قال لا عدوى ولا طيرة ولاهافة ولا صذر # فالعدوى 6 ما نظءه 
الناس دن تعدى العلل والامراض فاخير انها لا تعدى ذقيل نا ردول الله 



























ا 


5 0 


ش انا ترى التمطة ف الجرن فى مشر البعير هدق الى ينا فقال صلى الله 
عليه وس ا اعدى الاول واما 3 الهاءة *# ذه و ماكانت العرب فى الجاهاية 

تعتقده ون أن القتلى اذا الى دمه مم بدرك بشاره صاءت هادته فى القير اسقونى 

قال البرقان بن بدر يعنيها 

* ناعرو ألا تدع شعى وماقصق + :اضمر بك <ى تقول الهامة استونى + 

7 وقال ابراهيم بت هرمة * 

* وكيف وقد صاروا عظاماو اقبرا + نصيم صداها بالعثى وهامها * 

* تقفالوا ولم هوا وكل قبيلة * سمريع الى ورد الفناء كرامها +* 

واما 9 الصثر *# فهو كاللية يكون فى الجوفى يصيب الماشية والناس ودو 

اعدى عندهم من ارب وذيه بقول الشاع 





* لوسك الساق من اإن ولاءصب + ولابءض على شردوفه الصفر * 
وروى ألو هريرة رضّى الله عنة أن رسول الله دلى الله عليه وس قال اذا دحم 
فلا 'عدوةوا واذا حسدتم فلا تغوا واذا تط يرتم فاعضوا وعلى الله فتوكلوا وقال 


الشاءر 

* يرة الئاس لا ترد قضماء * فاعذر الدهر لاتشيه يلوم د 
3 اى يوم تخصه بس_عود * والمنايا يعزلن فى كل يوم 5 
8< رس لوم الا وفيه سعود * و#وس بجرى لهوم وكوم ع 


وقد كانت الفرس .آأكير الناس طيرة وكانت العرب اذا ارادت سفرانفرت اول 
كار تلقكاء'فان طار عند اسازت وتيت واذا طار سشرة رجعت: وتثأمت هئ 
النى صلى الله عله. وس عن ذلك وقال اقروا الطير على وكناتها وحى عكرمة 
قال كنا جاوما عند ابن عباس رضّى الله عنهما كر طائر ؛صيم فعال رجل عن 
القوم ير ذال ابن عباس لا خير ولا شر وقال لبيد 

لتمرك هاتدرئ الصْوارب بالمدبى * ولا زاجرات الطبر ما الله صائم * 


واعر اله قلا غاو من الطايرة احد لا *ها من عا 


رضته المعادر ارادته وصده 
03 51 2 0 2 2 
القذاء عن اله فهو برجو والأس عليه اغب ويأمل والذوى اليه اقرب 
فاذا عاقه القضاء وحائه الرجاء جءل العايرة عذر خيبته وعْمْل عن عضَاء الله عن 
7],010173777717177717 لامو طظطل ااا ا اا 1 








| وجل ومشيثته فاذا تطير ام عن الاقدام ويشين من للم وظن ان القياس فيه 
أ مطارد وان العيرة و2 مسيرة ثم إصير ذلك له عادة قله جع له ات ولا م اوامطد | 
ذا من ساعدته المقادبر ووافقه القضاء فهو قليل الطب لاقدامه ثقة بإقباله | 


| الادبار واطراحها من امارات الاقبال ذينبج لمن مئى بها وبلى ان يصرف عن 
| نفسة وساوسس النوى ودواع اليد .وذزائع الحرمان و3 اك لاد تاظان 
علدو معارضة خااته وبع ان قضاء الله تعالى عليه غالب وان 





| ززقه له طالت الا ان الذركة سبب نفلا يه عنها ما لا يضس مكاوةا ولا يدفم 


| ابو هررة 


ع ا » 









يعود الا “تسا لان العم بالاقدام و اللحيية مع الاعخام فصارت الطيرة من سعات / 





هدلو را وض فى عزاكة واثما بإلله تعالى ان اعطى وراضيابه ان منع فقد روى 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم ان فى الاثنان ثلاثة الطيرة 
والقان واللشد. مره من الظيرة وان لا..رجم: وفطرجه: من الظز انلا عق 
ومرجه من السد ان لا جنى ودوك عنه صلى الله عليه وسلم انه َّال كفارة الطيرة 


فى الظيرة ريب او شاه فيها وهم ها روى عن النى صلى الله عليه وسم انه قال 
هن تطير : 
ولا قوة الا بالله وقد روى ان رجلا جاء أأى الى صلى الله عليه وس ذقال با رسول 


قلين هذا القول مئه صلى الله عليه وس على وه الطيرة وَلكن على طريق 
التيرك عا فارق وترلك ما استو<ش منه الى ها اس به * واها القال ففية ثقوية 
اليم 5 على الجد ودعوه” على الظثر ققد تفاءل رسول اليه صلى الله عليه 
وسم فى غزواته وخروبه ورويى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه ونم 
عع كلة فاته ذقفال اخذنافالك من فيك فينبني ان تشاءل ان يتأول الفال 
باحسن تأويلانه ولا عل لسوء الظن على نفسه سيلا فقد قال النى ص-لى الله 


حتف 


التوكل على الله تعالى كك الخير فى ترك الطيرة وليل ان عارضه ١‏ 







فليقل اللهم لا بأى بالميرات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول 


الله انا نز لنا ذارا فكي فيها عددنا وكثرت فيها اموالنا ثم ولنا عنها الى اخرى 
فقات فيها ادوالنا ؤقل فيها عددنا فعال النى صلى الله عليه وس ذروها فهى ذمعة ا 


عايه وعلم ان البلاء موكل باللاطق روى ان يوسف علية السلام شكا الى الله ١‏ 


|| 


| 


| 












|« أتوفد كل" جبار غيند + فهاءانااذاك جبار عد + 
| »0 اذا ها جئت ريبك يوم حدس * فقل ,ارب مزق الوليد بي 


أ فنعوذ بالله من البؤى ومصضارعه والثيطان ومكانده وهو حسينا وعاية 


| تكون على افضلهاحى لايظهر منها أبيع عن قصد ولا بتوجه اليهاذم 








| باتكقاق روى عن النى صلى الله عليه وسلم اله قال من عامل الناس فلم يظللهم 
ا وحدمم فلم يكذبهم ووعدوم فلم انهم ذهو منكلت هر ونه وظهرت عداته 
| ووحيتث اخوته وقال بعض الياغاء من سات المروءة ان عقف عن الحرام 


| والمروءة تأعرك بالاججل وان نحد الاخلاقعلى ها وصفئا من حد الروءة متطبعة 
| الاخلاق .لان غرور الهوى ونازع الشهوة يدمرفان النفس ان تركب الاقضل 


شرف الاخلاق طبعا واستغقى عن تهذيبها تكلمًا وتطبعا وول الشاعى 


رب السون احب الى واو قلت العافية احب الى لعوفيت وحكى ان المؤمل بن / 
اميل الشاعر لما قال بوم احذرة : 
+ شف الؤمل بوم الخرة النظر * ليت الؤمل لم مخلق له بصس 2 * | 
عى فاناه آت فى منامه قال له هذا ما طلبت وحكى ان الوليد بن يزيد ن 
عبد الاك تفاءل بوها فى المعى فذري له قوله تعالى واستفكوا وناب وبلا 
عددد هق المحوى وانشأ شول 


فإ يابث الا اباما حي قتل شر قله" وصلب شد على قصيره ثم على سور يلده 


توكلنا + الفصل السابع فى المروءة 6د اعلم ان من شواهد الفضل ودلائل 
الكرم المروءة الى هى -لية النفوس.وزبنة الهمى فالروءة مراعاة الا<وال الى 


وينصلف عن الاآثام وينصف فى الماحكم ويكف عن الظلم ولا يطمع فها 
لالسعدق ولايستطول على من لايسترق ولايعين قونا على ضعيف ولا يؤثر 
دينا على .شريف ولا سس ما يءقبه الوزر و الاثم ولا شعل ما يدع الذكر و الاسم 
وسثل بعض اللكماء عن الفرق بين العوّل والمروءة فقال العقل بأمرك باناتقع 








ولا عن المراعاة مستغشية واما المراعاة هى المروءة لا ما انطبعت عليه من مَصَإئَّلُ 


من خلائةها والاججل من طرائةها وان سات منءا ويعيد ان تسا الالمن استكمل 


0) 















ان رلك عض لتر لكل 1« بت لعضن زوتطوتع لعل 201087 | 
ثم لو كل المسل نكا وق الاوز آل كر الاشكماة كان فى اللسصدن عن 
عأدأت دهره والموضوع من اصطلاح عصيروهن <توق المروءة وشروطهاها , 
لايتوصل اليه الا بالعاناة ولا يوقف عليه الا بالتفقد وامراعاة فثبت ان مراعاة , 
الثشي على افطل ا<والها هى المروءة واذلاكانك الثلت فلاس عد لها مع نل | 
كلذها الا من تسهات عليه المثناق رغية ف الجد وهانت عليه الملاذ حذرا من | 
الذم و لذلك قيل سيد القومةاشقاهم وقال ابو ام الطاق ا 
3 والجد يشهد لابرى مشتاره * جه الا.من تشع التظكل * 
»د غل لمافله وحسيه الذى * لم بوه ات ع 12ل عا 
“2 وقد لظ المتنى ذلك فى قولة 6د ا 
»0# لولا المثشقة ساد الئاس كلهم * الود يفقر والاقدام قال م 
وله ايضا 6* 
*« واذا كانت النتفوس كبارا * نيعت ى عرادها الاحسام د 
| ادلي إل الشيكن دك عفان اعدف 10و للفية والكان كر 
| النفس اما # عاو الهبة #6 فلانه باعث على التقدم وداع الى الخصيض الفة | 
هن تجول الضعة واستدكارا اهانة النقص ولذلك قال النى صلى الله عليه وسم 
ان الله يب معالى الادور واشرافها ويكره دنيها ؤسفسافها وروى عن عر 
| ابن المطاب رط الله عنه انه قال لا تصغرن هبتكم فانى لم اراقعد عر المكرمات 



























منّْصفر الههم وقال بوض المححكما الهم راية الجد وقال بعض اابلغاء عاو 
| الوهم بذر النثم وقال بعض العناء اذا المي رجلان امرا ظفر به اعظي هما مروءة 
| وقال يعض الادياء من ترك العاسن المعسالى يسوء الرجاء لم ايندل جشعاواما 
شرف النفس 6 فان به يكون 3بول التأديب واستقرار التقويم والتهذبب 
لان النفس رما جمعت عن الافضل وهى نه عارفة ونفرت عن التأديب وهى له 
«ستكبانة لانها عليه غير مطبوعة وله غير فلاثة قتصير ميد انفر ولضدة اللاثم ١‏ 
آثر وقد ةيل ها اكثر من يعرف اق ولا بطيعة واذا شرفت النذس كانت ١‏ 
| للآداب طالبة ونى الفضائل راغبة فاذا مازجدها سادف طبعا علانهما فى واستقن | 





فاما 





0-7 


60١‏ د 


| قاما من منى يعاو الهمة وساب شمرف الافس ققد صسار عرضة لامي اغوزته | 
آلته وافسدته جهالاه فصار كضسرير يروم تعر الكتابة واخرس بريد المطية فلا أ 
| تيده الاجتهساد الها ترا والطاب الا عوزا و لذلك قال الى صلى الله عليه وس 
ها هلاك امرؤٌ عرف قدره وقيل لبءض الذكماء من اسوأ الااس حالا قال دن 
بعدت همته و انبعت أمئيّة وفصتر تالت وكات معدرنه وقال افون التعلى 

* ولااخير فيا يكذب المرء نفسه * وتدواله للثىئ' باليت ذاليا ‏ +* 
+« لعي رك ما بدرى اعمرق كيف تق » اذا هو لم تحمل اه الله وافيا *« 
وقال بعض 43 ماء يحنوا المى ذتها تذهب :0دة ها خولم واتستصغرون بها ! 
| لثمة الله عليكم وقيل فى نور اللكم اانى من بضائع النوى فان صادف !#مته 
| حظا نال به املا كان فعا ثاله كالة:نصب وفها وصلى الله كالمتغلب اذ لاس فى 
الطياوظ تقدير طق ولا ميير' مسق واما هر كاك>اب الذى يسك عن هنايت 







الاشجار الى مغايص لحار ويترك حيث,صصادف من خديث وطيب فأن صادى 
ارض.ا طيدة تفع وان صادف ارضا خيش ضر حكذاإك الحظ ان صادى نفسا 
شمريفة نفع ول لرمة قامة وان صا فى اتشادية دس وكأن.تعمة طلفة 
وحكى ان موسى بن عران عليه السلام دعا على قوم بالعذاب ذاوج اليه قد 
ملكت سفاها على اعلاها فاليا ربكنت احب لهم عذابا عاجلا فاوج الله تعالى 
٠‏ اليه أواس هذا كل العذاب العاجل الاليم ٠‏ فاما :مرف النفس اذا تجرد عن علو 
الهمة فان الفضل به عاصل والقدر به خامل وهو كالقوة فى الجاد الكدلى واجبان 
الفثل نضيم قوته بكسله وجلده نفثله وقد قل فى متدور المكم من دام كله 
١‏ حاب اله وقال بعض المكياء نكم الع التواق قترج منئها الندامة ونكم 
| الشوم الكسل قذريم هنهما المرمان وقأل بعض الشعراء 

* اذا انث لم تعرف لنسك حةّها: »* هوانا بهاكانت عل اتناس اعوناً > 
د !فنفسك أكرمهسا وان ضاق .سكن » عليك لهاماطابٍ لتضك. سكما »* 
* واناك واادكنى عكال .دلة + عدا مسشا دبعن كان محري * 
وشعرق الافس مم صر الهبةٌ اولى من عاو الهممع دناءة التس لان عن علات خمته 
مع جا سلكان متعدًا! الى طالب وا لا سعدئن و«طيا الى الس عا لا ستوحبه 








لل 
بين الاس بن ظاهر وان كان لكل واحد منهما من الذم نصديب وقد قيل لبعض 
المكماءما اصهب شىء على الانسان قال ان يعرف نفسه ويكتم الاسسرار فاذا اجعم 
| الامران وااقيرن بشمرف النفْس غبو القمة كان الؤضل بهما ظاهرا والادب !4ه 
وافرا وفشاق الجد يزنهها «سهاة" وشسوط المروءة بيذهها متبيئة وقد وال الخنصين 
ابن المنذر الرقاثى ١‏ ْ 
| »د ان المروءة لس ندركهط اعرقٌ * ورث المكازم عن اب فاضاعها »# 
| » امرته تقس بالدناءة والمنعا * ولهتة عن سبل العلا فاظناعها * 
»د فاذا ماب من المكازم اخلة * بي الكريم بها المكازم باعهسا * , 




















ا واغر ان حتدوق الروءة اكثر من ان #خصى واخق من ان تظهر لان منها ما | 
تنوم ف الوهم دسا ودنها ها قتضيء شاهن ا أكتال 32 ومنها م بطهور بالفعل 1 
ون بالتغافل فاذلك اعوز استيفاء شروطها الا جلا شبه الفاضل عليها , 
| ثظته وإستدل العاقل عليها بفظرته وان كان جيع ما تضعنه كتابنا هذا من ' 
ا حفوق المروءة وشروظها واما لذحكر ق هذا الفصل الاشهر من وو اعدها 











واصولهاوالاظهر من شنروطها و<هوقهسا مخصورا فى تقسيم جافع وهو 
ٍْ ينقسم سين احدتما شروط المروء: فى نفسه والثانى شروطها فى غيره * فاما 
٠‏ شمروطها فى الفسة' بِعَدْ الثّ'ام ما 'اوجبه الشسرع من احكامه'فيكون إثلاثة امور 
| وهى العفة والئز'اهة والصيانة ذاما العفة فنوعان احدهما العؤة عن انمحارم ١‏ 
والثاتى العفة عن الما ثم فاما العذة عن الارم فزوعان احدهما ضبط الفرج ١‏ 
عن الحرام والإسانى كفف اللسان عن الاعراض ذاما طببسط الغريح 6 اكرام ا 
فلاانه مع وعيد الشمرع وزاجر العقل معرة فاضعة وهتكة داحضة ولذلك قال 







الفرج وبلقلقه اللسان وقبةب» الإطن وروى عن الى صلى الله عليه وس اله 

قال ادب العقانى الى الله تعالى عفاف الفريح والإطن وى انْ موناوية رضى ا 
الله عذه سأل عر عن المروءة فقال تقوى الله تعالكى وص_ل الرحم و سأل المغيرة | 
| فقال هى العفة مما حرم الله تعالى والارفة فها ادل الله تعالى وسأل يزيد فةسال 









0# 





هى الصبر على البلوى والشكر على النعنى والعفو عند القدرة فقسال معاوية | 


انث هنى حها وقال الوشسروان لابنه هرمن :من التكامل الروء: فتتال عن عتمي ا 
دينه ووصل رجه وأكرم اخوانه وقال بعض المكماءهن احب الكارم اجتتن 
امخارم وقيل عار الفضهة يكدرلذنهسا وقد انشدنى بعض اهل الادب العسن 
ابن على رضى الله عذهما 
* الموت خير من ركوب العار * والعار خير من دخول الثار * 
والله سس هذا وهذا جارى د 
والداعى الى ذلك شيئان احدهم! ارسال الطرف والثانى اتباع الشهوة وقد 
روى عن الى عليه السلام انه قال لعلى بن ابى طالب حكرم الله وجهه ناعلى 
لا تنيع النظرة النظرة فان الاولى لك والثانية عليك وفى قوله لا تتبع الاظرة 
لتخا نالك يلان احدهما لاتنهع نظر عينيك نظر قلبك و الثانى لا تتبع الاولى التي 
وقعت سهوا بالنظرة الثانية ال توقعها عدا وقال عسى بن حسم عله السلام 
اناكم والنظرة بعد النظرة فاذها تزرع فى القلب الشهوة وكئ بها لصاحيها 
فته وقال على بن ابى ظالب كزم الله وجهه العيون مصابد الشيطان وقال 
بعض الاحكماء من ارسل طرفه استدى حتفه وقال بعض الشعراء 
* |اوكنت مي :ارسات طرزفك رادا + القليِك يوما اتعبتك المناظر * 
*# أت ال ا انت ادر * عليه ولاعن بعضه انت صابر *ه 


| .واه الشهوة ذهى خادعة العقول وقادرة الالباب ومحسنة القبائنح ومسولة الفضاتح 


ولس عطب الا وهى له سيب وعليه الل ولذلك قال النى علية السلام اربع 
دن تمن قيه وحيدت له انه وحفظ من الشيطان من ملك نوّسة حين برعَب 
وحين يزهب وحين يشتهى وحين يغضب وقهرها عن هذه الاحوال يكون 
بثلاثة امور #6 احدها * غض االطرف عن اثارتها وكقه عن ساعدتها 
فانه الراك الحرك والقَاك المه لك روى سعيد بن سان عن انس بن مالك عن 


النى صلى الله عليه و-ع اله قال تقباوا الى بست اتقبل اليكر يانه دالوا وما ههى 


ث ا 


ا بارسول الله قال أذا حدث احدكم ولا يكذب واذا وعد ولا لف وادًا اعن وله 


يون غضوا ابصا رك واحفظوا فروجكم وكنوا ايديكم # والثاتى # ترغيبها فى 








من جيسهلما عله من وازع الشهوة اليك القطرة ليكون ذلك عونا 0 طاعته 


| قطمير واله يجازى المحسر ويكافى" المسى' وبذلك 'زلت كتبه وبلغت رسله روى 
ابن مسعود ان نر ها نزل من القرآن واتقوا بوها ترجءون فيه الى الله ثم توفى 
أ حكل ننس ما كسبت وهر لا نظاون وآكدر ما نزل من التوراة اذا لم لسعهى 
فاصنع ما شئث وآخر ما ئزل من الانجيل شمر الناس من لا .مالى ان يراه الاحاس 
0 مسيئًا وخر ها 'زل من الزبور من بزرع خيرا خصد زرعه غبطة فاذا اشعرها 





8 وصفت انقادت الى اللكقك واذعنت بالاثقاء فس ديل وظهرت ع وءثه فهذا. 


شرط واها كف الاسان عن الاعراض فلا نه ملاذ السغهاء وانتقام اهل الغوغاء 


وهو مستسهل الكلف اذا م لقهر نقسة عئه برادع كاف وزاجر صاد تليط معاره ١‏ 


وتذبط مضاره وظن انه لحافى الناس عنه جى بشق وربة ترئق فهلك واهلك 


فلذلك قال الى صلى الله عليه وسم ألا ان دماءكم واموالكم واعراضكم <رام , 


٠‏ عليكم حرام عايكم لجمع بين الدم والعرض لما فيه من ابغار الصدور وابداء 
الثمرور واظاهار البذاء واكتداب الاعداء ولا ببى مع هذه الامور وزن لمودوق 
ولا مروءة: للحوظ ثم هو بها هوتور موزور ولاجاها *#دور مجور وقد روى 


عن الننى صلى الله عليه وس اله قال .ثس الناس من اكرمه الناس اتقاء لاله ١‏ 


وقال بعض المحكماء اما هلك الناس بفضول الكلام وفضول المال وما قدح 
فى الاعراض هن الكلام نومان احدهها ما قدح فى عرض صاحبه ولم #حاوزه 
الى غيره وذلك شيئان الكذب وش القول والثانى ها #اوزه الى غيره وذلك 
اربعة اشياء الغيبة وااعيمة والسع_ابة والسب بقذق او شتم لت 
انكاها للقلوب. وابانها اثرا فى النفوس ولذللك ما زجر الله عنه تلد تغليظا 


وبالنفديق تشديدا وتصعيدا وقد يكون ذلك لاحد شيئين اما اتام يصدر عن | 





وسالجزا عن الفته وقال عر بن الاطاب رضى الله عذه ما اعى الله تعالى بنثى" ' 
الا واعان عليه ولانهى عن شىئ” الا واغنى عنه 8 والثالث 6د اشعار النفس ١‏ 
| ررس ل لساك إوامر و( وانذقا فى زواجنء :والذادهضا ها ارام من تطاغتة 

أ وتحذيرها ما حذر من معصيته واعلامها أله لاحن عليه كعبر ولا بعزب عه || 



























| وفناءكالنار اذا وقعت فى بابس النشحر فلا ى معها مع مكنها شيئا حي اذا افنت 
ا والمعروف عند ار جاء من ام تعيشوافى اكنافهم والصاد عن ذلك ان برى آثار 
| الله تعالى فى الظالمين فان له فهم عبرا ويتصور عواقب ظلهم فان فيها 


أ وان الله لايع ذاحق حمه وقيل فى مندُور الحكم ويل للظالم من يوم الظام 


| وقد قل فى «نثور الاحكم من ين بون وقأل خالد الريجى قرات بع 


مه د 








سوه اوبذاء نحدث عن لوم وقد روى انو سخ عن ابى هر يرة ان البى صلى الله 
عليه وس قال المؤمن غر ل والفاجر خب للم وقال ابن المعفع الاستطالة لبان 
الججالة وكف الس عن هذه الال عا يصدها من الزواجر اسم وهو ذوى 
المروءة اججل فهذا شرط واما العفة عن الاثم فنوعان احدهما الكف عن 
المجاهرة بالظع والثاى زجر النفس عن الاسسرار عذيانة فاما المجاهرة بالغلم 'فعتو 
مولك وطغوسان متلف وهو بول ان أسمر الى فتنة او جلاء فاما الفتة فى 
الاغان حيط يصاحيها وتعكس عن البادى بهاافلا “«تكشف الا وهو بها 
مه سروع كا قال الله نعالى ولا نحيق المكر السبى” الا باهله وروى عن الى صلى 
الله عليه وس انه قال القن ناعة ذن انشظها صار طعاما اها وقال جعفر بن حمد 
القت حصاد الظالمين وقال بعض المكباء صاحب الفتئة اقرب شو اجلا واسواً 
شى” علا وقال بعض الشعراء 

وكنتكعير' السوء قامت للتذها * الى هدبة نحت الى تسثبرها * 
واما الجلاء فد يكون من قوة الظالم وتطاول مدته فيصير ظلِه مع الكنة جلاء 


ها وحدت اضحوان وجدت ذحكذا حال الظالم مهلك ثم هالك والباعث على 
ذلك شان الإراءة والقسوة ولذلاك قال الى عليه السلام ادالمبوا الفضل 


مزدجرا وود روى 5 الى صلى الله عليه وس اله قال من اصع وم 2و ظِِ 
احد غذر اللهله ما اجزم وروى جعفر بن محمد عن ابه عن جده وال قال 
رسول الله كلى الله عليه وم نا على انق دعوة المظلوم فأنه اما يسأل الله حمه 


وال بعض البلغاء من جار حكيي اهلكء طلم وقال عض الشعراء 
+ وما من بد الابد الله فوقها * ولا ظالم الا سسلى بظالم 5 


واما الاستسرار بالليائة فْضعة لانه بذل الليائه" مهين و اله" الع به مستكين 








01 يه 
الكت السالفة ان مما تمل عقوبة لفان ور شتكإن كين 
وارحم تقطع والبنى على الناس ولولم بكن من ذم الميانة الاها يجده الحا فى 
'ندْسه من المذلة لكفاه زاجرا ولو تصور عق امانته وجدوى ثقته لعل ان ذلك 
من اربح إضائع جاهة واقوى شفعاء تقدمة مع مأ يجده فى نفسه دن الع ويعايل 















من اتمنك ولا كن من خالك وروى سءيد بن جبير قال ما نزلت هذء الأ يه :وين 
اهل الكتاب من ان تأمته بقاطار يؤٌده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا وده 
اليك الاها دمت عليه قاما ذلك باذهم قالوا لبس عايئا فى الاميين سبيل يعنون 
ان اموال العرب حلال لهم لانهم من غير اهل الككتاب قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل كذب اعداء الله هامن شئ' خكان فى الجاهلية الا وهو نحت 
قدمى الا الامانة فائها مؤداة الى البر والغاجر ولا يجعل ما يتظاهر نه من الامانة 




















هتكه التدليس اقم ولعرة الرياء افضحح وقد روى عن النى صلى الله عليه وس اله 








ودن الس موده الناس بالغاظة الس مالا ون ودن الس وفاء الاخوران لغير 









الحيانة شكان المهانة وله الامانة فأذا حسههها عن نفسه بما وصفت ظهرت 
اعد ونه ذهذا شرط قد استوفينا فيه اقسام العقة * واما النز'اهة فنومان 







النى صلى الله عليدوس بشول فى دعاله اللهم انى اعوذ بك من طيع يهدى الى طبع 
وقال بعص الشعراء 
* لا خضون لخاورق على طبع + فان ذلك نقعص منك فى الدن +« 









»2 واسترزق الله مما فى خراتئّه * فاممًا هو بين الكاف والاون 2 ب« 
| والبباعث على ذلك شثان الغسره وقلة الانفة فلا يقنع ما اوتى وان كان كثيرا 








لاجل 


عليه من الاعظام وقد روى عن الى صلى الله عليه وسم انه قال أد الامانة الى | 


زورا ولاما بده من العئة غرورا في:هتك الزور وتكشف الغرور فيكون مع | 


| قال لازال امي ير مالم تر الامانة معنا والصدقة مغرما وقال بعض الكياء | 
1 وفاء الس ها لاريكون ومن الس الع براحة انل الع اك كان سا ال 


| احدهما اللز'اهة عن المطامع الدئية والثانى الز'اهة عن مواقف الرءة فاها ' 
الطامع الدئية فلآان الطبع ذل والدناءة لؤم وهما ادفع شىئ" للمروءة وقد كان | 















لاجل ششرهه ولا إسانكف مما منع وانحكان نحفيرا لذلا الفنه وهذه حال من 
لا.رى لنفسه قدرا ويرى الال اعظم خطرا فيرى بذل اهون الامر بن لاجلهىا 


لتأديب ودوى ان رجلا قال با رسول الله اوسن مال عليك بالباس هما فى ابدى 


و اناك وها يعتذر منه وقال بعض الشعراء 
*« وهن كانت الدثيا مثاه وثمة »* سه المنى واستعيدته المطامع * 
وحسم هذه المطامع شيئان اليأس والتناعة وقد روى عبد الله بن مسعود عن 
النى صلى الله عليه وسيم اله قال ان روح القدس نفت فى روعى ان نفسا 
لاعوت حت تستوفى رزقها فأنَهوا الله واججلوا فى الطاب ولا >ملتكم ابطاء اررق 
على ان تطليو معاصى الله تعالى فان الله عن وجل لا يدرك ها عنده الا بطاعته 
ذهذا شرط * واما مواقف الرسة ذهى الزدد بين منز'لنى جد و ذم 
والوقوف بين حالق سلاءة وسآم فتتوجه اايه لاثمة التوهمين وباله ذلة المريبين 
وكفى بصاحبها موقتا ان ص افتضع وان لم بغ امتهن وقد قال النى صلى 
ألله عليه وس دع ما برك الى ما لا رك وسكل #د بن على عن المروءة ذفقال 
ان لالعمل فى السر علا تشتعبى ه:ه فى العلاية وقال حسان بن ابى سنان 
1 2 نك در اخرن :نز اأورع: :بل له وكيف فال أذا ارترت بثىة رركت 
والدائى الى هذه الال شئان الاسترسال وحدن الظان والمائع ه:4ما شئان 
اذ واطذر ورقا انتفت اربعة سن الثقة وارئفءعت التهبة يطول الطيرة 


ٌ وقد سي 1 على نْ كم عليه السلام أنه 12 بعص الخواريينٌ وقد حرج 
من منزال اعرأة ذات لور فَمَال با روح الله ها تصنع دنا فقال الطببب اما 
يداوى المرضى ولكن لاثبخى ان يجعل ذلك طريًا الى الاستّسال وليكن الحذر 


عليه اغلب والى دوف دن تصديق الهم اقرب ذاكل ربة سفيها ححسدن التعه 


هذا رسول الله صلى الله غليه وسي وهو ابعد خلق الله من الربب واصونهم 
من التهم وقف مع زوحاسه صَوْية ذات ليلة: على يب سعد بحادها وكان 
كا 1 لان من الانفسار فل رأناه مرا وال لما على رتلمكها اننا 


يي 





مثعا و ليس لمن كأن المال عنسده اجل ونفسه عليه اقل اصفاء لتأنيب ولاقبول أ 


الناس واباك والطيع فانه فر حاضر واذا صايك صلا: فضل” صلاة مودع 





ازيم 





صفية بت حبى ؤقالا سحان الله أ وفيك شك نا رسول الله ذال مه أن الشيطان 
رق 32١‏ 0 ودمهة ميك كي سوءا فكيف من 
ات فيه الشكوك وتقابات فيه الظئون فهل يعرى من فى «واقف اليب من 
لع دن ولاتم مصدق ع الك كل الله عليه وسمع اله قال 5 
لم يشق المرء الابما عل فقد سعد واذا استعيل الزم وغلب 00 
ازيب ومظان الهم ولم قف مو قف الاعتذار ولاعذر تار 0 تل فى نزاهته 

| شك ولم بشدح فى عر ضطا افك ومن قال الشاع 

ا اصونك ان ادل عليك انا »« لان الظن مفتاح اليهين * 
وقال سهل بن هارون هوْنْة التوقف ابسسءن اي وال ا 
من جسن ن انه عن لا اف الله تعالى فهو #دوع والشدى بعض اهل الادب 
ا 5 0 رجه الله ذوله 

| 5 الست ان ى اهل دهرى * لخدن 0 هم دهالى 3 
* لاآدن الناس بعد هذا ارق الاكن دشان * 
فهذا شرط استوفيئا فيه نوع الثر'اهة » واما الصيائة وهىالثالث من شروط 
| المروءة فنومان احدهها صيازة النفس بالعماس عفابتها وتقدير مادتها والثانى 
صيالها عن 2ل المان دن الناس والاستّسال ف الاستعانة و اما الكاس الكفاية 
| وتقدير المادة فلان الحناج ' الى الاس كل مهتضم وذليل :قل وهو لما فطر 

| عليه محتاج الى ها وام اود نفسهة وندفع سر وره وقته كد قالث العرب 

فى امثالها كلب جوال خير من اسد رايض وما إسمّده نوعان لازم ولدب فاما 
أ اللازم 5 أقاد بااحكفناية وافضى الى سد الله وعليه فى طليه ثلادة شروط 
“ف احدها 7 أستطا به من ن الوجوه المباحة ولوق الحظورة فان المو اذ الحرمة 
| مسطخيثة الاسول تمدوقة المصول ان صمرفها فى بر لم إؤجر وان صسفى! فى مددرح 
| لل بشكر ثم هو لاوزارها تحتقب وعلبها معاقب وقد وال رسول الله صلى الله 
5 ا د ع جه فاك اده ل | مذاوان 
ادسكه ذهو زاده الى النار وال يعض الكياء شس المال ها إزمك اثم مكسبه 
| و<رهث اجر انفاقه ونظر بعض الموارج الى رجل من اهاب الساطسان 





تصدق 


1 


00 


لولف 


يتصدق 1 دسكين افتال اذظا. 0 ح<سنا لهم م نسنمائنهم وقال عل يي 
سير من عاش ماله فأذا حا * سية الله سيره الاعدام 0 
٠‏ 0 احسن جهانه الى لا نمه فيها غض ولا بتدئس له بها 
| عرض فان المال براد لصياة الاعراض لا لانتذالها ولمن النفوس لا لاؤلالها 
وقال دود الجن بن عوف رذى الله عنه نا <يذا المال اسون به عرطى وارضى 
بهربى وقال او يس الضرير 








د كن حرااق اروح واغتدى * ومالى من هال ون نه ع طى + 
* واكثر ها القى الصديق م -يا * وذلك لا بكنى الصديق ولا يرضى * 
وسئل ابن عائشة عن ول 3 صل الله عليه وس اطلبوا الموائح من حسان 
الوجوه فال معئناه من احسن الودوه الت دل #6 والثالث * ان بتأنى فى 
تقدير مادته وتدبير كفابته با لابلته خلل ولا بناله زلل فان يسير المال مع <سن 
التقدير و اصاة التدبير اجدى نفعا و احسن موقعامن كثيره مع سوء التديير 
وفساد التقدبر كالبذر فى الارض اذا روعى يسيره زكا وان اهمل كثره اضصرل 
وال مد بن على رطى الله عنه الكمال فىثلاثة العفة فى الدين والصبر على 
الثوائت وحن التدبير فالعيشة وقيل لبءض الكهاء فلان غنى ذقال لا اعرف 
ذلك عالم اعرف تدبيره فى ماله فاذا استكيل هذه الشروط فها سقده من قد 
الكفاية ؤتد ادى <ق المروءة في نفسه و 5 الا<نف بن قدس عن المروءة فال 
اده واحرفه ونال ندر اكير لابن با ب لا تكن على احدكلا فنك تزداد 
ذلا واضرب فى الارض عودا وبدءا 1 كان فذهب ولا نتم عن 
الطاب( وصب ولا ئدب ذهذا حال االازم وقد كان ذووا الهبى العلية والتقوس 
الآبية يرون ها وصل الى الانسانكسبا افضل ثما ودل اليه ارثا لاله فى الارث 
فى جدوى غيره وبالكسب محد الى غير ٠وفرق‏ هابشهما فى الفضل ظاعر وقال 
كشا 

* الااستاذ العيش لم ادأب له * طلا وسعيا فى الهواجر والغاس * 
+ واريم <راماان بوائسنئى الغنى » دق محاول بالعتاء و بلس - 
+ فاصصرق والاك عن اذيك موذرا * فالليث لاس سيع الا ما افْرَس ‏ * 


اللفلح ‏ ا لا077ااالاا065670777 7ر771 د 










00 





ا سافصل دن السيحتاية وزاد عل كدر لاع 0 


الام في, معتبر حال طالبه هن كان من تقاعد عن مي اتب الرؤساء وتقساصس | 

عن مطاولة النظراء وانقيبض عن مثافيمة اذكفاء لكسبه ماكفاه فلس فى الزياده / 
الاشره ولا فى الفضول إلا م وقد قال انر ى صلى الله عليه ) 
1 خير الرزق ما يكثى وخير الذكر لمن وقال 5[ ال طكاب كرم لله ' 
0 الدنيا كل على العاقل وقال عبد الله بن مسعود المسبتغنى عن الدنيا بالدنيا ' 
ا * النسار بالتين وقاق.بعض المكساء اشثر ماء وجهك الننساعة 0 
الديا 7 الكرام فان كإن م: م ى يعاو ا/ بم وتكركت فهد اريحية”' ا 
الكرم وآثر ان يكون رشا ردنا وان ىا فى النقتره معطا ومحيا 
ا فالكفاية لا ثقله <ى يكون ماله فاضلا ونائله فائضا وود قيل لبعض العرب ها 
| المروءة فيكم قال طعبام مأكول ونائل مبذول ويؤس مةبول وقد قال الاحنف بن | 
0 | 
* فلو مد .سروى مال حكثر لدت وكنت له باذلا *« 
* فان المروئم لا تستطا»* ع اذالم يكن مالها فاضلا 0 
وأعا صيائتها دن مل امن والاس رسال ف الاستعانة فلا اانه استرقاق 
الال توارن ذلة فى المنون عليه وسطوة فى المان به والاستر سال ف الاستعانة 































شيل ومن ثقل على الناس هان ولا قدر عنده ا ل 1 ترارطى 
| الله عنه خدمك نوك فقال اغناق الله عنهم وقال على بن ابى طالب رذى الله 
| عنه لابنه المسن فى وصيته له با بنى ان استطءت ان لا يكون بينك وبين الله ذى | 
| نعمة ذافمل ولا تكن عبد غيرك وقد جءإك الله حرا فان السير من الله تعسالى | 
| اكرم واعظم من الكثير من غيره وان كان كل مس حكديرا وقال زناد لبعض 
الدهاقين ما امروء: ذحكم قال اجتذاب اريب فانه لا شل مريب واصلاح 
الرجل هاله فأنه من مروئته وقيامه دوائجه وحوات اهله فانه لا يذل من احتاج | 
الى اهله ولا دن اجتاجج اهله الى غيره والشيد تعاب 
*« هنعف خف على الصديق اقاؤه * واخواطو ايم وجهه “اول 
*# واخوكهن وفرتهافى حكدده * فاذا عبثت .ه فانت ثقيل 






















ظ ا كان النا بترن ن التعاون ولا يستقلون عن الساعد والقلا") 
| فاعا ذلك تعاون الاقف يتكافؤن فيه ولا يتفاضلون ورما كان ااستعين فيه 
ا | كد والمعين مستفصلا كاستفائة اادلطان تصيله والزارع ناكرته فلس من هذا 









1 ولا لاحد عنه غنى وامًا الذىءتصون عنه الكرام تعاون التفضيل فياقيضون 
ا ن ان ستعيئوأ اماه يكون عليهم ه 35 وسارعون ان لعييوا الال يكون لهم با بد ودن 
اقم من غير اضط لفطل الادتعانة جاه او عال ذعد اوه ى م وانة واستيذل 
| فاته ودن مان الضاما َال لاني 1 ,او عاد هو 0 ااانه عن د نفس 
ا به دن خساق كرىه وبمخاص به دن وثاق نواه فد لوم ل مططر وا فان اغدة 
| الاستعمانة ناطاه عن الاستعانة بالسال فلا عذر له فى التعرض .لال ويعدل. الى 
١‏ 2 الادور فان الموائج عندهم 3 وهى عليهم اسهل وهم لذلك مندوون 
دهم 0 يحدون لهم ا وليصيرن على ابطاتهم ل رام الادور عليهم يدغلهم 
الادن الم الصبور ولذلاك قيل قدم لخاجتك بعض لجاجتك وقال ابو سارة 
ا اع بن الاعرف 
















* تعد قراية وتعيد صهرا * و سعد بالقرابة من رعاها د 
5 وما زرناك هن عدم ولكن * دهش الى الامارة من رجاها 3 
اي واناما ف_ات فان نفسبى * تعد صلاح نفيك من غناها 9 
| فان تعذر عليه صلاح حاله الابمال ستعين به على نواه كان له مع الضرورة 
ضسححة لكن ان وجذه ور ضا هردودا لم بأخذه صلة: وجودا ذان الترض مسئحم 






| بهفى المروءات هذا رسول الله صلى الله عايه وسز مع ما اعلى الله من قدره وفضله 
| على خاته قد اقرَض ثم قذى ذاحسن وقأل صلى الله عليه وس من اعياء رزق 
| الله تعالى <لالا فلس:دن على الله وعلى رسوله وقال صلى الله عليه وسم| المستديئ 
| تاجر الله فى ارضةه وقال العيررى 







د انلم يكن كنز فغل عطي * بلغ بها باغى ارضا بع ارضًا ئد 






| * اولم يكن هبة ذور ض سيرت >* اسباله وحكواهب من افرضًا * 





ولب كان الدرئ رقا فهو اسهل من رق الافضال وقد روى عن على بن ابى 
طالب رطى الله عنه اله ال من اراد البقاء ولا بقاء فلببككر الغداء ولعاف ارداء 
قبل وما فى خفة الرداء من" البقاء قال قله الدبن فان اموه كلك الا استدبى اما 
| فهو الرق الذل ولذلك قيل لامروء امل وقال بءض المكساء من قبل صلنك 
فد باعك مرونه واذل اقدرك عزه وجلالته والذى اسك به الباق من هروءة 
| الراغبين والاسير التافه من صيانة السائلين وان لم بق لذى رغبة مروءة ولا 
1 لسائق تصدون اربعة امور هى جهد اللضطر د اددها د انْ يمحانى ضرع 
السائلين وابهة المستقلين فيذل بالضمع وبرم بالابهة وليكن من الحمل على 
ا بقتضيه خال مثله هن ذوى الماجات وقد قيل لبعض المكماء مى لقدش زوال 
النعم قأل اذا زال معها الصجمل وانشد بعض اهل الادب لعءلى بن الهم 

* همى النفس ها جلتها نول * وللدهر اام تور وتعدل بم 
قاقد اضر اليل لل + واحسن اخلدق الخال“ التفضل ”2 
| * ولاعار أن زاك عن ار نعة * واكن عارا بان يؤول التحمن * 
3 والثانى يد أن بقتدمر فى الؤال على ها دعته اليه الدمرورة وقادثه اليه 
الحاجة ولا ندل ذلك ذريعة الى الاغتئام فكرم باغة:امه ولا يعذر فى ضمرورته 
| وقد قال بعض المكباء هن الف المسألة الذه النع #6 والثالث »د ان يعذر 
فى المنع ويشكر على الاجابة فانه ان منع فعها لا ويك وان اجيب فالى ها لا يسدق 
فد قال الغر بن تولب 

* الانغضين على امرئ فى ماله * وعلى كرائم صلب مالك فاغضي2 »م 
9 والرابع 6 ان يعقد على شؤال من كان للسألة اهلا وكان العجم عنْده 
عأمولا ذفان ذوى المكنة حكثير و المعين هنهم قلبل ولذلك قأل النى صلى الله 
عليه وس الذير حكثير وذليل فاعله واارجو للاجابة من تكامات فيه +صالها 
وهى ثلاث # احداهن * كرم الطبع فان الكر م مساعد واللثيم معائد وقد 
ذيل الخذو ل هن كانت له الى الاثام حاجة #6 والثالية يه سلامة الصدر فان 
العدو الب على تكبتك وحرب فى ثابرنك وقد قيل من اوغرت صبدره استدعيت 





ره 

























أ 













نشسره فان رق لك بكرم طبعة ورحجك يحسن 0 
عدوك للك راجا وقد قال الشاع 

34 وحسبك من خادث بامرى" * ترى حاسسديه له راجا 5 
| 6 والثالث #6 ظهور المكنة فان من سأل ها لا مكن فقد احال وكان كسةتهوض 
| اأسدون ومستسعف المديون وكان بالرد خليقا وبالمرمان حيقا وقد قال على 


م بها 2دة. ان بصير 





كرم الله وجهه هن لا يعرف لاحى شال له لا فهو اْق ووصى عبد الله بن 
٠‏ الاهم ابنه فتسال با بنى لا تعالب الموائح من غير اهلها ولا تطابها فى غير 
حيدها ولا تعالب ما لست له *سكما فالك ان فءات:ذللك كنت حةيقا بالمرمان 


وقال الشاعى 
5 ولاتشأان امرءا حاجة * نحاول من ربه مثلهسا 5 
5 2 7 1 ال 16 5 


فهذا ها يختص بثسروط المروءة فى نفسه واما شروط المروءة فى غيره كثلاثة 
اللوازرة والياسرة والافضال اما #6 الوازرة # ذنوعان احدهما الاسعاق 
بالجاه والثاتى الاسعاف ف النوائب فاما الاسعاف بالجاه فقد يكون من الاعلى 
قدرا والانغذ اما وهو ارخص الكارم منا والعاف الصنائع دوقعا وربما كان 
اعظم من المال نفنا وهو الظل الذى يلحأ اليه اللضطرون والجى الذى بأوى 
لد امنا رن فإن أوطأه انسع بكثرة الانصار وااشيع وان قبضه القطع بنغور 
الغاث_ية والتيم ذهو بالبذل يى و يزيد وبالكف بنقص ويد فلا عذر لمن *حم 
جاهكًا أن :كلانه ذيكوان اسد ورا حالاامة الخيل أمثاله' الذى: هذا يعله لتواعة 
و لسايفية 0 1 لذريته ويضد ذلك من حل 2اهه لانه قد اضاعة 
بالذم وبدده بالفذل وحرم نفسه غنهة مكنته وفرصة قدرته ف يعتبه الا تدماعيلى 
فائت واسفا على ضائع ومقنا سكم فى النؤوس وذما قد شر فى الثاى وعد 
روى عن النى صل الله عليه وس انه وال الخاق كله عيال الله واحب لق الله 
تعالى اليه 0 صشها الى عياله وقأل بعءض الحكماء انع الذير عند امكانه 
ا 5 0 عد رمال واحسن والدولة لك سن للك والدولة عايك واحمل 
| زثان رانك غدةنؤفان ,يلاك قال بعض البلغاء عن علاءه الأقبال اصطناع 





6 514 








امل شبمًا هابه ومن جول شيئا 1 ساق كو من كرع النفس | 





بعص الادناء لغلى تن عباس اارومى رجه الله 





5 بل تفعل العرف ين شعله + وهر العرق لا لا اضهة د 
| وغلى من اسعد داهه ثلاث حقوق ستكثر بها الشسكر واسعد بها امزيد من 
الاجر 8 احدها 6د ان استسهل المءوئة مسسرورا ولا 8 كارها ذيكون 
نى صلى الله عاي» 









١‏ بنع الله تعالى مثيرها ولاحسانه مط ا فقد روى عن 
ا فوسل يانه لزيد عظين انعد اله تنا 
٠‏ تحمل تلك المؤنة عرض ترك النعبة لازوال #6 والثاتى د مجائبة الاستطالة ورك 
الامنات ؤاذهما من لؤم الطبع وضيق الصدر وفي»يا هدم الصنيع وادياظط 
لتر وقد قيل للك مم اليونانى م دن : اضيق النان طريقا واقاهم صددقا قال مدن 
كاقل الناس لعموسسن - واستطال عليهم , رفسي 3 والثالث 3 ان للا شرن 
عشكور سعية ثقر يبعا بذنب ولا توبضًا على هذوة فلا بنى مضض التوبخ بادراك 
التجم ويدير الشكر وجدا والجد عيبا ولذلك قال الى صلى الله عليه وسم 
اقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم وقال النابغة المعدى 

د ألم تعلاان اللامة نفءها * قليل اذاها الثئ ولى فادرا » 
واها الاس_عافى فى الاوائب فلان الانام غاذرة والاوازل غائر: واطوادث عارضة 









عليه عطيت مون الإنايس عليه ذن ا 




















عدى بن عام 
* كن زاجرا للرء انام دهره »* “روخ له بالواعظسات ونغتدى * 
واذا وجد الكريم مصانا حوادث دهره حثه الكرم وسكاند النثم على الاسفاق 
ذنها ما استطاع سيرلا اليه ووجد قدره عليه روى عن النى ضلى الله عليه وس 
الفاقال شيرعن اطيرهعطيه وشرهن الهم فادله وقيل ابِيْض اللكباء هل ث:ى 






الرجال 1 بعص الالاد با بل :ذل اللا اعد الطباكين نوفال,ان الا ابن العرب تقول ٠‏ 


1 التعي» وضده كن يده وليس بذل ااه لالع س الطزاء بذلا 0 ا 
وائعا هو نائع جاهه و دعاوض عبى ثم الله تعالى والانه فكان بالذم ا<ق وانشد 


*« لا بذل العرف ين #ذله سن نرَى الجد او كءتاضهة 3 ْ 


والنوائب راكضة فلا يعذر فيهسا الاعلم ولا يستتهذه .نهنا الاسام وقد قال 







| 






























فاما الواجب فا اختص نثلاثة اصناف وهم الاهل والا<وان والجيران اها 
الاهل ثاماسة الرحم وتغاطف السب وقد قيل لم يسد من احتاج اهله الى غيره 
وقال <سان بن ثابت 
+ وان اغرءا :إل المى ثم لمنال » درا ولاذا حاجة لأهيد * 
واناهرءاعادتى الرجالعلى الغى * ولم يسأل الله الغنى لود »م 
واما الاخوان فلمسهكي الر د وهتأحكد الءهد سثل الا<نف بن قيس عن 
المروءة فقال صدق السك ومواساة الاخوان وذكر الله تعالى فى كل مكان وقال 
بِءضض ما الفرس صفة الصديق ان ذل لك ماله عند الحاجة ونفسه عند 
| التكبة وكفظك عند الغيب ورأى بعض اللكماء رجلين «صطهبان لا بفزقان 
فسأل عنوها فقيل هما صديقان فتسال ما بال احدهما فير والآخر غنى 
واما الخار فلدنو داره وانص_ال عن أره قال على حكرم الله وه لدس ره 
| الإوار كف الاذى بل الصبر على الاذى وقال بعض -.الككماء من اجار جاره 
| اعار الله واجاره وقال بعض البلغاء من احسن الى جاره فقد دل على حسن نجاره 
وقال بعض الشعراء 
| 2# وللكمارحق فا<ترز من اذاه * وما خسير جار 


لازال هؤاذا 3 
فيب فى -ةوق الروءة وشروط الحكرم فى هؤلاء الثلاثة حمل اثقالهم 

واسعافهم فى نو انهم ولا فسصة لذى مروء: مع ظهور المكنة ان يكلهم الىغيره 
او بلحثهم الى سؤاله'وليكن سائل كرم نفسه عنهم فائهم عيبال كرمه واصياف 

| عروءته فكها اله لاسن ان يلحى” عوساله شا 1 الطلى والرغية فهكذا 

ا بن نار مه واضاقتة مروءنه * وال بعض الشعراء 


0-22 ااسيد الرجو ثائله » وااستصار نهف العرب والعم ‏ * 
ود 


0 ان لا شيل الاقاصى دوب راحته * حق ينخص به الادى من الخدم 
+ ان الغرات اذا جاشت غواربه * روى السوا<ل ثم امتدقى الام ده 
واما التبرع فين عدا هؤلاء الثلاثة من اليعداء الذئ لا د لون شسب ولا 


ا يتعاقؤن إسبب ذان تبرع يشل الكرم وفائض الروة فو فى حو ادمهر َكل 





خير "0 اللاتعن 5 قال معطيهبا الاق فى الثوائي ثومان واجب 0 





1 5200 0 ال ا في ا 50 
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اسلكماء اى شي من اقال الناس يشبه افعال الاله وَالْ الاحسان الى الثاس 
وان تكن نشاغلا ما لم لا لوم هالم نلأ اليه مضطر لان القيام بالتكل 
معوز والتكفل بابجيع متعذر فهذا حك اموازرة « واما “9 الياسرة 6د 
فتوعان احدهبا العذو عن الهفوات والثاتى المسائحة فى اللقوق فاما العفو 
ش عن الهؤوات فلانه لا 5 دن سهو وزلل ولا لم دن قعص او خلل ودن رام 
| للها من هذوة والعس بربئا من ثبوة ذعسد تعدى على الدهر بش اطه و خادع 


أ تفده بغاط-ه وكان دن وحود لغيه يعيدا وصار افير اده ؤردا و-ي_دا وقد 
قالت المكماء لاصديق ان اراد صديها لاعيب فيه وقيل لالوشسر وان هل من 
| احد لاعيب فيه قال من لامدو ته واذا كان الدهر لا يوجده ماطلب ولا بله 
اك ا الا عر ترس ا هص ولد ط ع شا ران 


ماهدة زماله فى القضاء ومياسرة اخواله 5 إأصم والاغضاء روى عن رسول 
الله دلى الله دليد ودع انه قال ان الله تعالى امرنى بمداراة الناسن يا اعسلى باداء 
الفرائض وقال بعض الادياء ثلاث خصال لا تامع الافى حكرم حدن المحخضس 
واحئال الزلة ودله الملال وقال ابن ازوى 

+« فعذرك سوط لذنب مقدم * وودك مقبول باهل وى حب د 
ولوبلفتئي عنك اذنى اكْتهنا * لدى متام الكاع المتكذب 2 بم 
* فلست تايب اللسان مصارها * خليلا اذا ما القلب لم يتعلب + 
واذا كان الاغضاء حها و للحم كربها ترنث, حستءالهذوة وتنؤال' بددر الذني 


دن غير ذنب كأن كن زرع زرعا ثم حصيهه فى غير اوانه وقال ابو العتاهية 





والهذوات نوعان صغائر وحكبائر فالصغائر مغذورة والنفوس بها معذورة ١‏ 
لان النساس مع اطوارهم اتتلفة واخلاقهسم اللخام اك رن 1 )| 
فكان الوجد فيها مطرما والمتب مستا وقد قال بعض العلاء من هر اخاه | 


*« وش الاخلاء من لم بزل د يعاتب ورا وداورا ذم د )| 
0 بريك النسجهة عبد اللقسا * ء و يبريك فى المس برى الثم 0# 
واما الكبائر ذنومان ان يهفو بها خاطيا ويزل بها ساهيا فأطرج فيها مرفوع | 


تسد 





| الاانقطع اخاك الا بعد عر: اليل عن استصلاحة وقال الاحنق 
'العديق ان تم لاله ثلاثا ظر الغذضب وم الدالة وظر الهغوة ود ابن عون أ 


| ولاس.مجى على فلا تسى' بى ومءك عةإك وقال ابو نواس 


او كل بنك قبل خير * فعند الخبر تنقطع الظنون 2 * 


هدر ولوده هذر وقال بعض 





المكعاء 





الاخادما انعا عبد فلى قوم فاراذ عه أن ىد فقكال] © إلى قن 0101 


+« لم اواخذك اذجنيت لانى * وق منك بالالخاء اليم *« 
3 ميل الدو غير جيل * وقيع الصديق غير تيع + 


فأن تشبه خطاؤه بالعيد وسهى بالقصد 0 و 0 بالتبوهم فيكون «لوما ولذلك 
قبل التثذت نصف العو وقال بعض الكباء لا بفسدك الظن على صديق اصلموك 
اليقينْ له وقال بعض شعراء هذيل 

+3 تعض الام الصكده بض * فان الث همل لكين ل 


*#- ترى بين الرجال العين فضلا * وفها اكعروا الفضل البين 2 * 
* كاون الماء مثاهها وليست ,* 0 عن مذاقته العيون 7 
والثانى ان: يعمد ما اجترّم منكبائره و بصد هأ اجترح منسيئاته ولا ملو فها 
اناءون اربع ادوال #6 فالمال الاولل * ان يكون «ونورا قد قابل على وترته 
وكاذا على ٠ساءته‏ فاللائة على من :وتره عاك: والى النادئء بها راحفة لان 
المكاى اعذر وانكان الصمم اججل ولذلك قال التتى صلى الله عليه وس! اناكم 
والمشارة فائها يت الغيرة وتكبى الغرة وقال بعض الكهاء من فعل ماشاء لق عالم 
يثأ وقال بعض الادياء من نالته اسابتك هم منساءتك وقال بعض البلغساء من 
اولع جم المعاملة اوجع لاجم المقابلة وقأل صا بن ديد القدوس 

8 اذلاوتات امرءا فا<ذر عداونه * من بزرع الشوك لا غصديه عنبا ‏ * 
+ أن العلاو وان االندى ملسازة + اذاارأى متنك وملام عه ريل ©« 
والاغضاء عن هذا اوجب وانلم تكن ااكافأة ذثيا لاله قد رأى عتى اساته 


فان واصل الثم واضلته المكافأة وقد قيل ناعير “الك الثس يعر لك و سن 




























وادهدهيت ضير اؤه فهو يترص ندوائر السوء انتهاز ذرصه ويجرع جهانة 


0 وول لشباق لدم رامق كذت من قال ان الثس بالشس .يطفأ فان كان | 














| سوء الاعتقاد وبعثتة خنة الاصل على اثيان الؤساد فهو لا يستمع الثم ولا | 
ا 508 دن المكروه فهذه الحالة اطم لان الاطسار ها اع ولا سلامة من وثله الا ا 


0#» 


7 5 

الاصئه تكون الواضاون وقال بع الحكماء من كنك سببا لبلاله وجب عليك , 
التاطف إه فى علاجه من داله وقد قال اوس بن جر 

به اذاكئ تلم تءرض عن اليل والمنا * اصبت <لها او اصابك جاءل 8 

والمال الثائية ان رحكون عدوا ود اسعكمت شعناؤه واستوعرت دساؤه ١‏ 




















. اه ع مه : 0 0 ا 
العمر مرارة غصصه فاذا ظفر بشاعة ا وإذالع تمر كيه عاندهيا ْ 
واابعد منه ددرا 3 والكف قنه متازكة اغام قاله لا من عواقب ره ولا ْ 
يثات من غوائل مكره وقذ ثاات الطكماء لا نعرضن لعدوك فى دولته فاذا زالت 


صادقا فليوقد نارين ولياظر هل تطى احدهه ا الاخرى واعًا وعلؤ* الخير الشس ١‏ 

كا نطو الماء النار وقال جعفر بن مد كفاك من الله نصما ان ترى عدوكٌ 
لعدى اله فيك وقال بعض الإححكماء بالسيرة العادلة بشهر العادى وقال 
العزى : : 

+20 واقسملا اجزيك بالثرمئله * كف بالذى جازيئنى لك جاذا ١‏ - * 
يل واليال الثالئة #: ان يكون لديم الطبع خبيث الاعل قد اغراه لؤم الطبع على | 













بالبعد والائقياض ولا خلاص منه الا رالصهم والاراض فاه كالسبع الضارى ١‏ 
فى سوارح الغثم وكالنار المتأجعة فى باس الخطب لا يقر يها الا تالف ولا يدثومتها | 
الاهالك روى كوول عن ابى امام رذى الله عنة عن الى صلى الله عليه ا 
وس اله قال النناس كشكرة ذات جى و بوشك ان بموذوا كفكرة ذاك شوك ان | 


ناقدتهم ناقدوك وان هر بت هنهم طلبوك وان تركتهم لم ييزكوك قيل نا رسول | 
الله وكبف المخريج قال أقرضهى من عرضك ليوم فاقنك وؤال عبد الله بن العباس 
العافل الكريم صديق كل احد الا من ضسره والجاهل اللثيم عدوكل احد الامن | 
نفعه و قال شر ها فى اللكريم ان عنءك خيره وخير ما فى اليم ان بحكف عنك 
شمره وثال بعض البلغاء اعداؤْك داوك وفى البعد هنهم شفاؤّك وذال بعض البلغاء | 





شرف 





1ك كي 


0 لكريم تافل عن اليم وودى بعض اكوا أيه فقال ا 9 اذاعة ا 
الاساس منك فلا عليك ان لا نسم منسه فانه قل ما اجقعت هاان النعهنان ونا 
عبد السيعم إن تفيل 
د 





ْ الخير والشمر مقرونان فى قرن * فالخير مستابع والشر #ذور 2 * 
2 والخال ارابعة *# ان يكون صديقا قد اسمحدث درو وثغيرا او اخاقد 
| أتمجد جفوة وتتكرا فابدى صفعة عدوقه واطرح لازم <نوة: وعدل عن بر 
| الالخاء الى جفوة الاعداء فهذا قد بءرض فى المودات المستعية يا :رض الامراض 
فى الاجبسام السلهة ذان عوجت اقلءت وان اهيا اسغهت ثم اتلفت ولذلك 
قالت المكباء دواء الودة كثرة التعاهد وقال كشاجم 

* اقل ذا الود عثرته وقذه + على سين الطريق اأستعي, * 


| »00 وتسسع ممتية اليه + فقد يهفو وله سليى 0 * 

















ودن الناس من يرى ان متاركة الاخوان اذا نفروا اصلَ و اطراحهم اذا فسدوا 
1 كمضا الس اذا سرت كان قطعها اسع فان أحم بها سمرت الى نفسه 
| وكالثوب اذا خلق كان اطراحه بالجديد له احجل وقد قال بعض الكماء رغيتك 


“ون بزهد فيك ذل نفس وزهدك فين برغب فيك صغرهمة وقد قال يزدجهر 











من تغير عليك فى مودته فدءه <يث حكان قبل معرفته وقال نصر بن ا-جد 
الدبرارزى 

+ صل من دق وتئاس" من بعد» لا تكرهن على الهوى احدا * 
| يي قد احكزت <واء اذ ولدت *# ؤاذا حفا ولد د2ذ ولذا يد 












ٌ فهذا مذهب 36 قل وفاوء وضعف اخاوه وساءت طرائقه وضاةت لاه 
ول يكن فيه فضل الا<مّال ولا صير على الادلال فقابل على الجذوة وعاقب على 
الهذوة و اارح سالف اللقوق وقابل العةوق بالءةوق فلا بالفضل اخذ ولا الى 






العذو اخلد وقد ْ أن تقيه قد تطقى عله فرّديه و أن جسون ون سكم عية 






أ ذيؤله واؤذه وفيا اخص به واحى عله من صديق ود عير يذاه واتّصل 
بادواته يريد من غيره لنؤسه عا لا يجده دن نوْسه لؤوسه هذاعين ا لى_ال وحص 
| الجهل مع ان من م ديل بق وردا وامَاب الصديق فصار عدوا وعداوة من 














ليد 











كن صن ونا اعظم م0 عداوة من 0 بزل عدوا ولذلاك قال الزى صلى الله عالله 





واعطي من خرمن واصل هن قطهن وان يكون <نى فكرا ونطق ذخكرا , 


ودظرى عبرة قال لتمسان لابه بابق لانيزك صدبقك الاول فلا بطممّن اليك 
الثانى بابئى اذ الف صديق والالف إل ولا #ذ عدوا وا<دا والواحد 
حكثير وقيل للنهاب بن ابى صفرة ما تقول ف العو والعقوبة قال هما مزاله" 
الود والدل فيك بالهما شئث وانشد لعا 

انا ياتنه ##كينيك. قى انان ننا”” > 
هه اذاءانت “ل تررك الماك وزلة * اذاازلها اوشكمًا ان'تؤرقنا نم 
فأذا كان الامى على ما وصؤت ذن دوق الصفم الكث_ف عن سبب الوفوة 
ليعرفى الداء فيعاطجه فان لم يعرف الداء لم يقف على الدواء يا ود قال المتنى 


َ# ؤان ارح سر بعد حين »+ اذا ا البناء على فساد * 
















| عذرا عا سلف فلمأ الى ذل الخدريف او عل التنيف واذلك قال النى صلى؛ 


واذا كان ذلك كذلاك ذلا او حال السبب من ان يكون لملل او زال فان كان 
لمال تكودات الماول ظل الغيام وحزٍ الشيام وقد قيل فى «ندُور الكم الي اليك 
اكز انض عل أن رك دل اناف #اللدناء يا عن الحاء ون 
كان (زلل لوحظت ا-بابه فان كان لها مدخل ف الأو بل وشبهة تؤول الى جيل 
<له على اججل تأويله وسرفه الى احسن جهة كالذى حى عن <الد بن دفوان 
انه هى به صديعان له فعرجج علء؛ احدهها وطواه لخر ذتيل له فى ذلك فال 


ذم عرج عليئا هذا بفضلة وطوانا ذاك بدقته بنا وانشد بعض اهل الادب لحمد 


ابن داود الاصذواق . 

+ وزيم للواشين الى فاسد + عليكواى لدت فهاعهدتنى لخ 
دوعا اليد لحز الله نيه * عليك ولكن ختانى فالكيتى * 
* - اغدرت بدهودى عامدا وأخةنى الت 0 
وانلم يكن لزلله فى التأويل مدخ_ل نظر حاله بعد زلا-ه فان ظهر ندمه وبان 
هله فالندم توبة والختجل انابة ولا ذنب لنائب ولالوم على مدب ولا يكلف 































| قد لصت هنه الى الدخول فى م ليك لا نخاص مار ع 1 


ا 8 0 اقراره و توبته اعتذاره وقال بض البلاء من / 1 النوبج 


| 0# اقبلمعاذر من بأنِك معتذرا * ان بر عندكفها فالاو كرا ب 


*# وول اطاعك 3 برضيك ظاهره + وقد احلك من يعصرك ترا د 


| حاله فى المتاركة فسكر. لا ينذك فيها من امور ثلائ: *« احدها 6 ان يكون قد 


| احد شطرينه فءول .به ع لى صلاح شطره الاخر وإناك وارجاءه فان الارجاء 


و 


ا بجي 0ه *قاجر زقال على رضى الله عنة 
6 االساو اسه ادومة وافال شم إن وايدة رجل اعتذر اليه لا بدعونك امن 





الله عليه وس ابالع والمعاذر ذا 





مت خطيئته ومن لم يسان الى الثائب فكت اساءيه وزال يعض 1< حكياء 
الكريم اوسع المغفرة اذا ضاقت بالذنب المعذرة وقال بعض الشعراء 

* العذر يمه الحريف والكذت .+ ولس غير ها رصبيك ل ارى ا 
* وقد اسأت دبالااين” الى لقع عر الإ مامح يعد ربيها لاعس + 
وان عل العذر قبل توبته ؤقدم النصل قبل انابته فالعذر نويه والتنصل 
اناه فلا يكشف عن ناطن عذره ولا بعنف بظاهرغدره فيكون لثم الظفر سبى* 
المكافأة وقد قيل من غلبته المدة فلا تعر مودته وقال بعض الإحكماء شافع 
الذنب خضوعه الى عذره وال بعض الشعراء 


وان ترك نفسة قّ زلاء وم بتدارك بعذره وتاصله ولا نحاه دواحد واناحه زناعت 


كف عن سبى” عله واقلع عن سااف زلاه فااحكف احدى الوبنين والاقلاع 
احد العذرين فكن انث العتذر عئه نصفكك والمتنصل له بشذرك فقد قال عر 
ابن الاطاب رطى الله عنه اسن على السى” امير 9 والثاق * ان يكون 
قد وقف د-لى ىا ان 0 زلله غير تارك ولا محاوز فودذوقف المرض الحكدنئ 


البرئين وكفه عن الزنادة ا<دى الإستتين وقد استيق بالوقوف عن الاوز 


بفسد شطر صلاحه والتلافى صلم شطر فسادهفان من سكم من جعه مالم 
يعاطه سمرى الم الى صمت وان ماه سرت الصو الى ستمه ب# والثالث 

ك يجاوز مع الاوقات قير 'بد فيه عسلى عرور الانام فَهِدَا هو الداء العضال 
فان امكن استذراكه وتأق استصلاحه وذكك بانتيز “اله عنه انعلا وبارغايه 





ب وي بر اي ام 
سا يمسيموانة 















أن دنا وبعتانه ان ساوى والا فتخر الداء العياء الى ومن بلغت به الاعذار الى 
غابتها فلا لامه عليه والقم على شتاقه باغ مدسروع وقد قيل مز سل سيف 
| التق اغده فى رأسه فهذا شسرط ٠‏ واما السائحة فى الوق فلائن الاستيفاء 
ظ موحش والاستقصاء منفر ومن ارادكل <مّه من النفوس امستصعبة لدم او | 
طبع لم يصل اليه الا بالنسافرة وامشاقة ول در عليه الا بالخائنة والشاحة لما 
اسمر فى الطباع من مدت من شاقها ونافرها وبغض من شاحها ونازعها كا | 
استمر حب من بامسرها وسانحها فكان أليى لامور امروء: استاطاف النفوس باليامسة , 
٠‏ والمساعدة وتألئها بالقاربة والمساهلة قال بعض الذكماءدن عاشس اخوانه بالسائحة 
٠‏ دامت له مودائهم وقال بعض الادياء اذا اخذت عذو القاوب زكا ريءك وان | 






















| التقصيت اكديك والمسامحة نوعان فى عقود وحدوق فاما العقود فهوان يكون ' 
فيها سهل المتاجزة قليل الى_اجزة مأمون الغيبة بعيدا من الاحكر والحديعة 

روى عن الى صلى الله عليه وس| اله قال أجلوا فى طلب الدنيا فان كلا ظ 
مسسر لما كنتب له منها وقال صلى الله عليه وسلم الا اداكم على شى به ١‏ 
الله تعالى ورسوله قالوا بلى بارسول الله قال النغابن للضعيف وحكى 

ان عون ان عر بن عبيد الله اشيررى العسن البمسى ازارا بستة دراهم 

ونصف فاعطى الاجر سيعة دراهم وذعال عله ست دراهم ونصاف "2 
ذقال الى اشر مه رجحل لا يعاسم اخاءدرهها * ومن الناس دن برى 
| ان المساهلة" فى العقود عر: و ان الاستعصاء فيها <زم حق اله لينافس فى اطعير 
وان جاد بالجليل الكثير كالذى حى عن عبد الله بن جءفر وقد مأكس فدرهم ١‏ 
وهو يود ما يجود به ذثيل له فى ذلك فقال ذلك هالى اجود يه وهذا عة_لى 
الت به وهذا اما شاع ل اهل المروءة فى دفع ها خادعهم | 
ويغابنهم به الاثحاء وهكذا كانت حال عبد الله بن جعفر فاما مماسكة الاستث'ال | 
والانتسماح فحكلا لاله منافى للكرم ومباين لأروءة ٠‏ واما المقوق ظتنوع | 
المسامحة ذيها نوعين احددها فى الا<وال و الثالى فى الاموال فاما المسامحة | 
فى الاحوال فهو اطراح المنازعة فى الرتب وترك المنافسة فى التقدم فان مشاحة ١‏ 
النفوس ذيها اعظطخ والعناد عليها أكثر فان ساح فيها وام بنافس حكان مع 


يه الادنيساء ا 


اخله 














د 


اخذه بافضل الاخلاق واستعباله لاحسين الآآدان 


أوقغ فى النفوس هن افضاله 


| برغائب الادوال ثم هو ازيد فى رنبته وابلغ فى تقد.ه وان شاح فيها ونازع 
| كان مع ارتكانه لاخشين الاخلاق وستثيساله لاهن الآداب انكى فى النفوين 


7 3 ل وطءنٍ العا 3 هو اخفض للردة وامنع من التعدم ٠‏ حي 
3 ف من اتن هائم عطى رقاب الناس عد ابن ا داود فال نا بن ان 


فى الاموال فتتنوع ثلاثة الواع مساية اسقاط لعدم وسامحة #فيف لعن 
ا ومساحة انكار لعسرة وطى 0 اختلاق أسيايها تفضل مأثور وتألفةمشكور 
| واذا كان ااأكرع قد #ود ما ويه بده ونفذ فيه تصرفه كان"اولى ان 


| ود مما خرج عن بده فطاتٍ نفسا بفراقه وقد تصل السامحة فى الوق 


الى هن لا بشبل البر ويأبى الصلة فيكون احسن موقعا واذى محلا وريمنا كانت 
المسائحة فيها آمن من رد السائل ومنع الجتدى لان السائل كا اجرّأ على سؤاللك 


ٌ سعورى على سؤال غيرك أ رددته ولس كل من صار أسير حفك ورهين 
ٌ دك ل بدا من ال ومياسربِك ُ لات مع ذلك حسن الثناء وجزيل الاجر 


وقال #ود الوراق رجه الله 
د لرء بعد الموت احدودة * فى وسق راان د 


يد فاحسن الات ل الى د تطيب بعك الموت اخياره و« 


| فهذه حال المياسسرة واما 6« الافضال كك فوءان اذضال اصطناع وافضال 


استكفافق ودفاع فاما افضال الاصطناع فتوعان احدهما ما اسذاه جودا فى 


| شكور والثاتى ما تألفبة بوة نذور وحكلاهما من شروط المروءة لا فيهما 


3 ظهور الاصطناع ونكار الاشياع والاباع ومن فلك ساس قَْ العا بن 


١‏ واغرض عن تألف النافرين كان فردا #قحور! وتابعا عورا ولا مرو: لمرَوكُ 


مطرح ولا قدر حور مهتضم وقال عر بن عبد العزيز ما طاوعق الئاس على 
شء ارده من اق حي بسطت لهم:طرفا من الدئينا وقال عض اْحماء اقل 
ها جب للمنع دق نعيته ان لا يتوصل بها الى ممصيته وانشدت لبعض الاعراب 
د من ججع امال وم د به > ورك المال لعام جديه 4 


)) 34 
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»9 وقال ادق بن ابر اهيم الوصلى 6 
5" بق الثناء وثذهب الاموال *# واحكل دهر دولة ورجال 5 


4ه هاثال شحدة الرجال وشكره, + الا الجواد ياه الفضال 2 * 
+ لاترض هن رج لحلاو قوله * حى يصدق ما بول فعال ١‏ يم 


ذفان ضاقت به الال عى الاصطناع ماله ذقد' عدم هن آلة المكارم عادها وفقد 
من شروط المروءة سسئادها قليواس سه مواساة المساعف ولسعد بها عات 
. اللتألف قال المتنبى 


ا 35 فلسعد النطق ان م تسعد اللكال * 

٠‏ وان كان لا براها وان اجهدها الاتبعا للمؤضلين قليلة بين المكثرين فان 

| الناس لا يساوون بين المعطى والمائع ولا بقندهم القول دون الفعل ولا يغنيهم 
الحكلام عن المسال ويرونه كالصدى ان رد صونا لم جد نفعا كا قال 

| الشاعى 5 

+ يود بالوعد واحكنه + ,دهن من قارورة فارغه * 
فكل ها خرج عندهم عن الال كان فارغا وكل ما عدا الافضال به كان هيا 
وقد قدمنا من القول فى شروط الافضال ها اقنع * و اما افضال الاستكذاى 
فلان ذا الفضل لا يعدم حاسد نعية وفعائد فضيلها يعيريه اهل باظهار عناده | 
وبعثه اللؤم على البذى سفهه فان غفل عن اس_تكفاف السذهاء واعرض عن 
استدفاع اهل البذاء صسار عرضه هدفا لأمثااب وخاله عرضة للنوائب واذا 





استكف السفيه واستدفم البذنى صان عرضه وجى لعمنه وقد روى عن النى 
صلى الله عليه وسيم أنه قال ها وقى به الرء عرضه ذهو صدقة وقالت عائشئة 
رضى الله عنهسا ذبوا بادوالكم عن احسابكي وامتدج رجل الزهرى فاعطاه 
خيضه ذال له رجل أنعطى على حكلام الشيطان فقال دن ابتجى الطير انق 
الغمر ولذلك قال الى صلى الله عليه وسع من اراد بر الوالدين فليعءط الشعراء 
وهذا كيم بن الشعر ساار اسار به ها صن من مهدج أو هماء ومن اجل ذلك 
قيل لا راخ شاعا فاه دحك عن ول#عوك مانا ٠‏ ولاس:#كنفاف 


اليفهاء 


كا 

5 اليكل 5 0 احدثنا ان فيه حى لا رفس ذيه مطافع 
0 فيّوصلون الى اجت-ذابه إسية والى ماله لبه والاساق ان تطلب له فى 
امن" وجها ويجءنه ى الافضال عليه سببا لاله لا برى انه على السفه واستدامة 
الإذاء * واعي انك ما حبيت ملحوظ لاسن محفوظ المساوى ثم من بعد ذلك 
ات متش لا رافك صديق ولا يحساى عدكاشسفبى فكن احدن حدر 
طقس يكن سويكٌ ق الناس مشكورا واحرك عند الله مذ<خورا عد روى زباد 
ابن اراح عزعر بن مون انه قال قال ردول الله حلى الله عليه وس اغنام نجسا 
قبل هس شبايك قبل هرمك وصدتك قبل سقيك وغناءك قبل فرك وفراغك قبل 
أ شغلاك وحيانك ان مونك فهذا 5 اقتضاء هذا الفصل دن شروط المروءة 
| وان كان كل كتانا هذادن شروطها وها اتصل نحدوقها واليّه سهمانه و تعالى 

اع »3 الفصل الثامن فى آداب منثورة يد اعم ان الآداب مع اختلافها بتتقل 


الا<وال وتغير الغادات لا يكن استيعابها ولا بقدر على حممرها وها يذكر كل 
3 

























3 ان زماله وأسهسن بالعرق من اد دهره ولو 
امكن ذلك لكان الاول قد اغنى الثشانى عنها والتقدم قد كنى التأخر تكلفها 
واماحظ الاخير ان يتعاتى حفظ الشارد و ججم المفرّق ثم يعرض ما تقدم على 
حكم زماله وعادات وقته ذيئدت ماكان موافقا وشق ماكان الها م يسول زاطره 
فى استباط زبادة واشطراج فاندة فان اسعف يش" فاز بدركه وحظى يفضيلته 
| ثم يعبر عن ذلك كله مما كان مألوفا دن كلام الوقت وعرفى اغله فان لاهل كل 
وقت فى الكلام عادة تؤلف وعبارة تعرف ليكون اوقع فى النفوس و اسبق الى 
الافهسام ثم يرتب ذلك على اوائله ومتدماته شه على اصوله وقواعده حسهىا 
نقتضيه الإس فان احكل و ع من العلوم طر بق هى اودع مسلكا واسهل 





مأخذا ٠‏ فهذه نجسة شروط هى <ظ الاخير فها بعائيه وكذلك الآول فىكل 
تضنيفى هه دث واولا ذلك. لكان تعاطى ها تقدم نه الاول عناء ضَائّعا وتكلعًا 
مستههنا وارجو الله انعدنا بالتوفيق لتأدية هذء الشروط وتتهضتا المعونة 
بتوفية هذه الاذوق حي نس من ذم التكلف ونيرا من عيوب الََصَير وان 
كان اليسير مغؤور! والأساطئ معذورا ذَمْد قيل من صئف كتايا فد استهدف 











2 


ا فا احسن فقد استءظف وان اضاء فقد استقذق وقد مضت ابوانٍ اذنت 


فصولا رأيت اتباعها بمالم ادب الاخلال به ذن ذلك حال الانسسان: فى مأكله 


١‏ الى ماسداطوع وتكن الظباً وهذا مندوت اليه عقلا وشرعالما فيه من فط 
ا النفس وحراسة السب ولذللك ورد الشرع بالنهى طّ الو صمال بين صوم 
| اليومين لاله يضعف اللسد وهيت النفس وتعمز عن الءادة وحكل ذلك 
| يلع مله الشرع وندفع عنه العقيل ولاس ان مئع نفسه قدر الطماحة حظ من بر 
| ولا نصيب من زهد لان هاحرمها من قعل الطاعات بالعدر والضعف اكثر 
.تو انا واعظم اجرا اذ لبس ف ترك المباح ثواب,نقابل فل الطاعات واتيان القرت 





فعن اع لقسة رمحا هوذورا او احرمها اجرا مذ<ورا كان زهده فى 
الطير اقوى .من رغبته ولم بق عليه من هذا التكليف الا الشهوة برناله وسعحته | 
واها الشهوة فننوع نوعين شهوة فى الاحكثئار والزنادة وشهوة فى تناول ١‏ 


الالوان الملذة فاما النوع الاول وهو شهوة الزنادة على قدر الحاجة والأكثار على 
مقدار ااكفاية ذهو منوع ماه ق العقل والشسرع ل اول ها زاد على 


آلغذاء وقال بعض الشعراء : 

* كان دن لغاة يلحك الخادطا ا ابلذة سساعة! اكلات دهر 

وكاهن طالب بس لاي * وفيه خلاكد لو كان بدرى 
* وقال آخر د 


د 


م 
23 


* ّ وشات اأكلة عننا سه د فاخرجدت روه دن المسد »د | 


* لابارك الله فى الطعام اذا * كان هلاك النؤوس فى المعد * 


ورب اكلذ هاضت آكل واحرمته مكل روى ابو يزيد المدنى عن عبد رجن | 
ابن امرقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم ان الله لم اق وعاءءلى* 








ا وامقبرالة فان الداى ل ذلك شيئان حاحة ماسة وشهوة باعئة فاما الماحة فتدعو 


الكفاية لهم معر ال مره مر وقد روىعن الزى صلى الله و انه دل أ 
انام والبطنة فاذها مؤسدة للدين مورثة للسقم مكساهة عن العبادة وقال على رضى ١‏ 
| الله عنة ان كنت بطنا فعد نفسك زمنا وقال بعض البلغاء اقلل طعاما تحمد ناما 
وقال بعض الادياء زعب لؤم والنهم شؤم وقال بعض اللمكماء اكبر الدواء تقدير ' 









ظ 

























جح ووو 



















شرا من بطن فان حكان لا بد فاعلا فاجعلوا ثلذا العام وثانا للشراى ' 





| كف لها عن السلاطة وف كينها من البعض حدم لهساعن البلادة وهذا 


| كانت فى الأكول والمشسوب ادعى فهى الى الملبوس ماسة وبها اليه ماد للاى 
ا الملبوس من حوط االكسد ودفع الاذى وسررّ العورة وحدول انه وال أيه تعالى 


ٌ و ارى سواتكم اى اسغز عوراتكم ومعيتث العورة سوءة لائه أسووء صاحيها 


»1 





وثلنا لارع ٠‏ واما الذوع الثاتى وهو شهوة الاشياء المذة ومنازعة النغوس الى 
طلب الانواع الشهية خذاهب الناس فى + كين اللفس فيها متائة 1 
من برى ثم درف تعس عنها اول وقهرها عن اجساع شهواني ك1 اعرى 
اولك له قبادها ويهون عليه عنادها لان مكينها وما تووى بطر يطفى واس 
يردى د شهواتها غير متناهية هْاذا اعطاها المراد هن شهوات وقتها 
تعدتها الى شهوات قد اسحدثتميا فيصير الافسان اسير شهوات لاتنقضى 
وعبد هوئ لا شهى ومن كان بهذه الال لم يرج له صلاح ول يوجدفء 
فضل وانشدت لابى الثعم البسى 

* باخادم الجسم يم تشق محدءته + لتطاب الرع ما فيه خسران * 
اقبل على النفس واستكمل فضائلها + فانت بالنفس لا بالجسم انسان + 
والعزر 03 هذهو الخال ماحى ان انا حرم راجة الله كان 1 على الشاحكية 
فيشتهيما فيقول موعدك اللنة وقال آخر مكين النفس من لذائها اولى واعطاوها 
ما اشتهت دن الباحات احرى لما فيه دن ارتياح النفس بأيل شهواتها ونشاطها 
بادراك لذائها تحرس عئها ذلة الممهور وبلادة را ولا تعصر عن درك ولا 
تعدى فى نهضّة ولا كل عن استعانة وقال آخرون بل توسط الامرين اولى لان 
فى اعطائها كل شهواتهها يلادة والئفس البليدة عاجردة وى مئءها عن البعض 













لعمرى اشبه المذاهب بالسلام لان التوسط فى الامور ا-جد واذ قد مضى الكلام 
فى الأكول والمشروب فيبنى ان بع بذحكر اللبوس ٠‏ اعإ ان الماجة وان 


لال ادم قد انزلنا عإحك, باسا بوارى عوائكم وريشاأ ولياس التعوى 
ذلك خير فعنى 5وله انزلنا عليكم لباسا اى خاةنا لكم ها تَليسو من الاب 


انكشافها من جسده وؤوله وريشا فيه اربءة تأويلات ادها انه المال وهو 











التقوى هو الاهان وهو قول قتادة والسدى والثانى انه العمل الصالح وهو دول 


دضى اللهعنه والرابع هو خشية الله تعالى وهو قول عروة بن البير والخائس 
انه اللياء وهذا ول معيد الجهوى والسادس هو سيرٌ العورة وهذا قول عيد 





لباس التقوى ومعنى الكلام وان لباس التقوى خير من الرباش واللباس وهذا 


| قول قتادة والددى فنا ودف الله تعالى حال اللباس واخرجة ئرب الامتنان | 


ع اله معونة منه لشدة الحاجة اليه واذا حكان كذلك فن اللباس ثلاثة اشاء 


احدها دفع الاذى والثاتى سرّ العورة والثالث الجال والبنة فاما دفع الاذى | 


به فواجب بالعقل لان العقل بوجب دفع المضار واجتلاب المنافع وقد قال الله 


لق معر اهل تفيكم الروتسن)ا نكل لني بأسم فاخير حالها ول بأعى بها اكتفاء 
بما يعتضيه العقل واستغناء مما بعث عليه الطبع وبع بالظلال الشر وبالاكئان 


جم كن وهو الموضع الذى يستكن فيه ولعنى بقوله سعرابيل تقيكم المر اتساب ١‏ 
القطن والكتان والصوف و بقوله وسسراببل تفيكم بأسشكم الدروع الى تق لأسن | 


وهو الحرب فان قبلكيف قال تقيهم ارول بذكر البرد وقال جءل لكم من الطبال 
أكناناولم بذك رالسهل فءن ذلك جوابان # احدهما # ان الوم كانوا اصدان 
جبال وخيام فذكرلهم الجيال وكانوا اككان <ردون رد فذكر 1م ليدم عام 


اهو مختص بهم وهذا قول عطاء 9١‏ والجواب الثانى 6ه اله أكتفاء بذكر | 
احدهها عن ذكر الآخر ان كان معلوما ان السسرابيل الى ثى اطر ايضا زى 


البرد ومن اذ من الجبال اكنانا اتخذ من السهل وهذا قولابهور واها سر 


ا 


ااعورة 


قول مجاهد والثانى انه اللباس والعيش والنتم وهو قول ابن عباس رضى الله 
عنهما والثالت انه المعاش وهو قول معبد الجهى والرابع انه لجال وهو ول ١‏ 
عبد اجن بن زيد * وقوله ولباس التقوى فيه ستة تأويلات احدها انْ لباس ١‏ 


ابن عباس رضى الله عنهه والثااث اله السءت اخلسن وهو قول عمّان بن عفان | 
ازجن بن زيد ٠‏ وقوله ذلك خير فيه تأويلان احدها ان ذلك راجع الى ' 


ججيع ها تقدم من قوله قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوائكم وريشا ولاس ١‏ 
التهوى ثم قال ذلك خير اى ذلك الذى ذكرته خبر كله والثانى.ان ذلك راجع الى | 








والو دك ويرون ذلك ابلغ فى القرية وابها القرب ما اسحسنت فى العقل حت انزل 


| انه لاحب السسرفين يعنى بدوله خذوا زيدكم الثباب الت تست عورانكم وكلوا 



























العورة فقد اختلف الناس فيه هل وجب بالعقل او بالشمرع ذقالت ظائة: وجب 
سيرها بالعقل لا فى ظهورها من الترح وما كان قبا فالعئل مانع ماه ألاترى ان 
آدم و<واء لما اكلا من الشمير 5 الى ذهيا عزها ندت لها سواتما وطفتًا مخصذان 
عليه عن ورق الطلنة تمه لءقولهما فى سر ما رأاء مستفها من سواةهها لاذهها 
لم كوا قد كلفا سير مالم يبد لهها ولا كلفاه بعد ان بدت (هما وقبل سيّرها وقالت 
طائقة اخرى بل سير العورة واجب بالشمرع لاله بعض المسد الذى لا يوجب 
العقل نسير ناقيسه واما اختصت العورة بكم شرىى ذوجب ان يكون ها يلزم 
من سيزّها حكن شرعيسا وقد كانت قيش وأكثر العرب مع ما كانوا عليه هن 
وفور العقل وحغة الااباب إطوفون بالببت عراة و يرمون على نفوسهم العم 


الله تعالى با بى ادم خذوا زيتكم عند كل مد وكلوا واشمربوا ولا تسرذوا 


وأشربواها حر”تو؛ على انفسكم من الم والودك وفى قوله تعالى ولا تسسرفوا 
1 إبلان احدضما لا تسرؤوافى العريم وهذا قول السدى والثاق لا تأكلوا 
خراما فال اسراف و هذا قول ابن زيد فاوجب بهذه الآ يه سير العورة بعد 
ان لم يكن العقل موجيا له فدل ذلك على ان سترها وجب بالشسرع دون العقل 
واما الخال والزينة فهو مسن بالعرى والعادة من غير ان بوجبه عدّل 
او شرع وفى هذا النوع قد يمع العماوز والتقصير والتودط الطلوب فيه معتير 
من وجهين احدهمافى صذة اللاوس وحك.فره والثانى فى جاسه وفيته ناما 
صذته لخدتيرة بالعرف من وحهين احدهما عرفى البلاد فان لاهل المثسرق زبا مألوفا 
ولاهل المغرب زبا مأاوفا وكذلك لما بدجما من البلاد الختلفة عادات فى اللباس متلمة 
والثانى عرف الاجناس فان للاجناد زب مألوفا وللتجار زا مألوفا وكذلك لمن سواهها 
دن الاجناس الختلفة عاداث فى الاباس وامما اختلفت عادات اتناس 8 الباس 
من هذين الوجدهين ليون اختلافهم معم يكير أون بهاو علامة لا كدر عسي 
ذان عدل احد عن عرف بلده وجنسه كان ذلك مئه حرا و حا و لذلك قبل 
العرى الفادح حير مَنْ الى الفادع واما حجنن اللاو س وقوته كتير عن وجهين 
















٠‏ مهائة وذلا وان عدل المعسس الى زئ المو سر كان تبذيرا وسرفا وان عدل الدى 
| الى زى الرفيع كان جهلا وتدلفا ولزوم العرف المتهود واعتبار اد 
| المقصود ادل على العل وامئعيمن الذم ولذلك قال عر بن الاطاب رطى الله 
| عنه انام بستين لرسة مشهورة ولبسة عدورة وقال بعض اللكماء البس من الشياب 
هالا بزدريك فيه العظاء ولا يديوه عليك اللكماء وقال بعض الشعراء 
| + أنالدون رك آذ فاحاتي] * اوعليك در شيو نك اي 
ْ + اها الطعام فكل لنفسكهاتشا * واجعل لباسك ها اشتهاه الئاس م 
ا واعل ان المروءة ان كون الائان معتدل الال فى ص اعاة لباسه من غير أكثار 


ش23 يد 


احدهها بالمكنة من السار والاعسار فان لاوسر فى الزى قدرا والمعسس دونه 
و الثاتى بالتزلة والمال فان لذى المثزالة الرفيعة فى الزى قدرا وللمفض عنه ١‏ 
دوه ليتفاضل فيه على حسب تفاضل ا١<و‏ الهم فيصيروا به مثي رن فان عدل 
المومس الى زى المعس حكان شها و حلا وان عدل الرفيع الى زى الدنى كان 




















ولا اطراح فان اطراح عراعائها وترك نفقذها مهانة وذل وحكيرة مراعانها 
و صرف الهمة الى العناية لها دئاءة ونقص ورا توهم بعض من خلا من فضل 






وعرى: عن عبير' ان ذلك هو اأروءة الكاملة” والسيرة الفاضله" لما د دن كيرأه 





بذللك عن الاكثارن وخروجه عن حل العو أم المسيرّ ذلين وحقى عليه انه اذا ْ 
تعدى طوره وحاوز قدره كان ادجم لذكره وابعث على ذمه فكان كا قال الماثبى 
د 0 اين مدي حسن بزنه د وهل بروق دقيا <دودة الكؤن م 















وحكى المبرد ان رجلا من ريش كان اذا انسع لبس أرث أنيابه واذا ضاق لبس 
احسنها ذقيل له فى ذلك فقسال اذا انسءت "زيت بالمود واذا ضقت فبالهيثة | 
وقد اتى ابن الرومى بابلغ من هذا المعنى فى شعره ذقال ا 
»2 وما اطل الا زينة لنقيصة * يتم من خسن اذا المدن فصرا * | 
+2 فاما أذا كان اللتال هوفرا + سنك لم يم الىان بزورا ‏ * 
ولذلك قالت المكياء لست العررة فى حسن البرة وقال بعض الشعراء 

وترى سفيه العوم بدلس عرطه * سفها ع تعله وشراكها ‏ «* 
واذا اشتد كلفه عراعاة لباسه قطعه ذلك عن مراعاة نفسة وصصبار الملبوس 
















































| لايكون شديد الكلف بها فكذلك لا يكون شديد:الاطراح لها فقد حى عن ابن ' 


| غليكم واحسئوا الى نماليككم فاله اكبت لعدوم ولبدّوسط فيهم ها بين حال اللين 
| والنشونة فانه ان لان هان عليهم وان خدن مقتوه وكان على <طر منهم حكى 


| حم الصلديق عيولهم مخانه” # الصدنفه عن صدقه وثقافة 0 


عنده انس اوهو عيى راعانه احرص وقد قيل فى منثور املنكم البس من الشاب 
ما يخدمك ولا تخدمك وقال خالد بن صذوان لاناس بن معاوؤية اراك لا تالى 
ما لببست فقال الب ثوبا اىبه نفسى احب الى من ثوب افيه بنفبى فكها انه , 





عل ان .برخلا جاء الى الثى صلى الله عليه وس فنطر اليه رث الهيئة فقسال 
ما مالك قال من كل الال قد اانى الله فقال ان الله تعالى يحب اذا انم على 
اعمرى لعمة ان بنظر الى أثرها عليه وقد قَيِل المروءة الظاهرة فى الثداب الطاهرة 
وهكذا القول فىغلانه وحثعه ان اشتد كلذه بهم صار عليهم ها ولهم خادما 
قل رشادهم وظهر فسسادهم فصصاروا سيا فته وطريقا الى 
ذمه لكن بكفهم عن سه الاخلاق ويأخذهم ,احسن الآداب ليكونوا كا قال 
فيهم الشاى 
3 نهل الفناء اذا مزرت ببانه * .طاقن اليدبن مؤدب الخدام 0 
وليكن فى تفدد ١<والهم‏ على ما يحفظ تجمله وبصون مبتذله فقد روى عن الى 
ضلى الله عليه وسر انه قال ادهنوا بذهب البؤشس عنكم والسوا تظهر نعبة الله 


وان اط :دهم 


ان الو بد مع ضمك :الخدام فى محاس انو شمروان فقسال أما نع هؤلاء الغلسان 
فقسال الوشروان انما بهم يهابنا اعداونا وقال ابو مام الطاى 


#ت فليّظرن ال من عله * فهم خلائفه على اخلاته )2 ع 
واعا ان للنفس حالتين حالة استّاحة إن حرمتها انها كلت وحالة تصرف ان 
أرحتها فيها نات فالاول بالانسانٌ تقدير حاليه حال نومه ودعته وحال تصرفه 
وددّظته فان لهما قدرا محدودا وزمانا خصوصا يضر بالنفس مجاوزة إحدثما 
5 زمانهمافقد روى عن الثى صلى الله عليه وس اله وال نوم الصيرم 
معر: منقطة مكب له" مورمة امفشله" منساةالناحة وقال عبد الله بن عباس رصّى 


)0([ 





















اله ما الوم ثلاث وم خرق وهى الصبصة ونوم اق وَهى القائلة ولوم 
حجق وهو العثى' وقد روى خمد بن يزدانعن "هون بن فهران عن ان عباس 

قال قال رسول الله ضلى الله عليه وس نوم التنصى خرق والابلولة اق والوم 
ا حجق وقيل فى منثور الكم من لزمنالرئاد عدم الرزاد فاذا اعظى النفس 








٠‏ فيك العزيز دخل على أبية فوجده ناك فقَال با ابة أن ولاس تالياب ال بابو 
| نفسى مطيق وأكرةاان اتعيها” فتعوم بى وينبق ان يقسم حالة تصيرقه وانقظته - 






| الهم فكيف به ان #-اؤز الى ما ليس بهم هل يكون الا 5 
د كتاركة بيضها نالع رآ * وملسة بض اخرى جناحا * 
ثم عليه ان يتصتم فى ليله ما صدر من افعال ثهاره:فان الليل اخطر للغاطر واججع 







00 3 0 وانتمى ء نْ مثله فى المستتيل اله اذا فعل ذلك وحد افعاله 
لا تنفك هن اربعة ا<وال اما "أن يكون قد اصاب فيها الغرض المقصوذ بها 
او 0 قد اخطأ فها فوضعها فى غير موطءهنا او يكون قصس 'ذيها 







فنقصت عن حدودها اويكون قد زاد فيها حي اوزت محذودها وهذا 






و شه به استدراك المطأ وقد فيل هن كثر اءتاره قل عثاره وما بيصي 
احوال نفسه فكذا يجب ان يتصفم احوال غيره ذرجها كان استدراك, 0 
متها اسهل سلامة التفسامن شبهة الهووى وخلو الخاطر من حسن الان فان 
ص تكراب وجده من غيره او اعبه جيل يمن فعله زين نفسه العيل به فان 
السفيد م نعم اذمال غيره فاقتدى ادي وانتمى عن ديبتها وقد 
ا وراد إن فالد طون عن رسول الله صلى الله علية وس اه قال السعيد من 
وعظ بغيره وقال الشاعئن 

ان السعيد كه دن قيره عدظة * وف المجسارب كيم وممثبر 
















من الوم والدعة واستوق حقه بالتضرقٍ والقظة خاص يباك ا من ا 
أ وما وس بارناضة 5 ن يلادتها وفسادها ل ان عبد الله 3 0 ا 





.على الهم من حاحاتة فان حاحة الانسان لازمة والامان قوس عن ادو ا 


ْ للفكر فان كان مودا ا واتبعه عا شاكله وضاهاه وان كان مذموما ا 


يي اعا هو استظهار بعد تقدم الفكر قبل الفمل 5 4 به مواقع الاصصابة 





















1 عن ال نا لاه اي 0022 
9 ا ل كن متنك عالفيك ىر | 
ب قد نن2 #4 اليد فاك علل* ت: اذا جتتها ساس تبك 5 
٠‏ فاماما إرومه م ن,اعاله والأثر الاقدام عليه من مط البه جحي ان بقدم الفكر 
وه 10 فان كان ارجاء فيه اغلاب م ن الاناسن مله وجدت العافية يه 
من اسهل مطاابء ؟أ لانت" جهانه وابقدر شزفه يكون الاقدام وان 
7 الى اغلب عليه من الرجاء مع شدة التذرين,ودناءة الام المطاونٍ فاذر 
ٍْ ان لل ب 3 ى صلى الله عليه وس الك تل ادا حدمت 
ده فذكر ف عاقبّه فان رشدا عضر وان كان غيا فاته عنة وقألت 
"كين طلب مالا يدرك عر وقال بعض الشعراء 
| + فاك ولام الذى إن وسكة + درار: ضافت عَلك الصارر ل 
* نكا حسن ان يعذر المرء نفسمه * و لس له من سائر الناس عاذر »م 









| ولبعر ان لكل حين من انام عره خلا وفى كل وقت من اوقات دغر ه علا ذان 
ْ تاق فى كبره باخلاق الصغر وتعاطئ افعال الفتكاهة وآليطر استصغره من 
هو اصؤر وحوره نّ هو اقل احقر وكان كالال المخسروب بعول الشاعى 










0 وكل نازبعسة هرم. *: را على رأسه العصادير * 
ن ألما السائل مةبلت على بشانك راضيا عن زمانك سل الاخل دهرك حارنا 

ا 1 0 عدمرك مئةادا ان قدمه الناس عليك محنا على من قدمك الناس 

أ عليه ولا تبايتهم بالءزلة عنم فوقتوك ولااغرهم باخالفة لهم 0 أنه 

| لاعيش اهةوت ولا راحة للعادى وائشد بعض اهل الآدب لبعضهم 

+ اذا اجمع الئاس فى واحد * وخالةهم فى الرضا واحد * 

اعد فُقَد دل الجاعهم دونه * على كله اله افلدكن د 

' واجعل دسم نفسك غَنهة عةّلك ولا تداهنها باخفاء عببك واظهار عذرك فيصير 

عدوك احظى مئك فى زجر نفسه بانكارك و جاه رتك من نفسك ال هى اخص 

بك لاغرائك لها باعذارك وساءتك سبك سوءا رجل شفع عدوءه ونضسر نقسه 


















































وقد وال بعض الكياء اص نفسك لنفتدك يكن الاين تبعا لك وقال عض 
الاين اسل ع انف افاديه ومن 0ك بان كنه امانيه وقال 
ص الادباًء من عرفٍ د عد ايوثابت القعوى ابعض 
0 عن عيب نفسه. * واو بان عيب هن ٠‏ الى لاصيا + 
د ولو كان ذا الانسان خضصف الاين" عدر الا متك عرق عييك الصديق وقضرا # 
ذهذب اها الانسان لدْمك انفكا عيوبك والقههنا حك يرك 
لعدوك فان من لم يكن له من نفسه واعظ لم نفعه 
المواعظ اغاننا الله واناك على القول 
بالعمل وعلى الغدم بالبول 


الجد لله والصلاة مي 0 اما بعد فان كتاب | 
ادب الديا والدين للامام ااحكبير + العلامة الشهير * الغنى بشهرته عن 
الاطناب فى المدح * الواض متن فضائله فلا يحناج لطول الشمرح » مولانا 
أبى اسن على بن حمدبن <بيب الماوردى البصمرى كتان اشن من نتاتج العقل » | 
ومعاري الفضل 7 واسرار الششرع * ومحاسن الطبع * مأ لا يستغنى عنه 
طالب دنا ولاطاب اخرى + واسكق به مؤلفه من حكل من اطلععليه | 
جدا وشكرا * من آنات بينات * واحاديث محكيات * ونصبالح عقلاً: | 
واطائف ادباء * وبدائع بلفاء * ونَككَ شعراء * وح حكاء » انفق 
على حد:ها ذووا الالباب + ولمجثع مثلها قبله ولاآبعده فى كتاب + وقد 








كان مع جلالة قدره وشهرة مؤلفه نادرا جدا * لا كاد طاليه يظفر به 
2-000 0 > 
و سآكا آله ولو سحم | سحم عدا ونقدا * 2 يعر الله طبعة هذه المرة فى 
1 كك مطبعة الموائب البهيه * فى القسطتطينية الحميه » متنا بالدقة 
07 


والزوى من الفقير يوسف النبهانى على شسمتين حفيمنين ٠»‏ 
١‏ واضيف الى الصعة حسن الطبع ففاز بالحسئيين * وقد 
تم طبعه * وسيم ان شاء اللاتقعة * فىغرة 
-- شعبان المبارك من شهور سزة ١5114‏ 
من ضجرة سيد الرسل الكرام * 
علية وعلى آله واصعابه 
افضْل الصلاة 
والسلام 
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